نزي لت)(لهزة : 


و ووسدم : - 
يل نر ١‏ لق لجححرثر وانذارةه 

عر 2 ة 5 
مهاه إعسه الفررة ب ضصبو 4 سوازة العوا 

0 00 
2 ج< 9 سو ١و‏ أأه كََ 
واسيب لسالز عيك ىمو زه الترامكة اد حد_نبا 
+ و بإ *” 9 و92 1 0 


75 0 11 ه٠‎ ٠ 
, 5 17 2 8. .ٍ 7 
ناك ل عمد دا لساساء والصبراء سو زه ألم بعاهر 3 شبيار وا شلةغ!‎ 


07 3 .صاب 2 0 5 سير 
مهدفه 1 ب4 همير ! اذاي 
2 نا فاخ شكيبي ست تصاسا ديب 
ضعب مصضحصسى ع اي 37 
15 و 
وير رسالة خامي» لعسو فى 
, - . . ا وو م2 5 
انلحم عنذا هر مافراس لقيو رحيره أزله | دراسه باصسليية 1 
ل عت ع : 


م واي 0 - 2 ا كِ همد 1 و سه جا + سيف م 
صلدوديه ده لَه مسنى بحا وَنيِ سكوب وَالرراسَات! ع الات تلان ليم 3 وَْوْ كرس في اجنو 


العَدَدا لاش السمة النَاِمسَة. جب 2 اما شرّابر!؟.م 


حا 0 0 هه ان سا ”م 
020200 سه« ٠‏ ورا ا اف بر 0( 
.د. جمد ب عبد امير لواحي 
اذ يقس تفرعو الآ بالجَامعةالإمكَميَة ليمتوه 
101 0012 
سس سه 
0 
.د. محمدين عبدالله الربيّعه 
تياد المي وَعْلو المدنْجامجَة االو مكار الكومَة 


2 ضِ 
فد 


لويد 


ص 2 كزع "سم 


رقم الإيداع: ٠28ه/ ١488‏ 
بتأريخ: :؟/5/ 1:08 


ردمد: 545 لهك 


سعر المجلة (90؟) ريالا سعوديًا أو ما يعادثها 


المجلة مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم ملاس 


سوم لبججع . 
2 ية 2س وى فى 7 اس 3 
جميع المراسلات وطلبات الاشتراك ياسم: 
0م عنم بر 
3 وسماد 0« سما- إانء «. 70 7 
د ججَمَّد جب ليرا بواجي 
المملكة العربية السعودية 
ص.ب 9١١لا‏ 
المدينة المئنورة 1١1517‏ 


7< 3 3 مط اناطط 1303 ©1010 


2566 50 230 12 ١ 0١ ١ 
6553:5575 2 292 فنا لض لك‎ 


2 3 انا ططط 5303 ./لالثاننا//: مخخط 


افيه ننورة في بهل رين وأ يحابا 


مجلم دوريم علمييم ميحكمة تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات 


العلمينٌّ المتصلئىّ بمجالات تدير القرآن الكريم» وتصدر مرتين 2 السنة. 


المرجعية: (©©» 
# مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم 71/0 . 
الففقة :© 
© أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 
الكريي: 
شك 
© أكون وعاء علا سكج لاسن لشر اعطالهم العلمية ف لديز 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايبر مهنية عالمية للنشر. 
لجان © 
؛ تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم. 
# نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
© تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 
تبادل الخيرات. 


العكدالعَاشر اليم النامِسَة 


© أولاً: البحوث والدراسات 2 مجالات تدبر القرآن الكريم وتشمل: 


لل» التأصيل العلمي 2 تدبر القرآن الكريم. 


لله تعليم تدير القرآن الكريم. 
لل الاستنباط من القرآن الكريم. 
لل المقاصد القرآنية . 
لله المناسبات القرآنية. 
لل> الإعجاز القرآني. 
لله البلاغة القرآنية. 
لله اتوشوهات الشرافية: 
© ثانيًا: تقارير الملتقفيات والمؤتمرات المتصلنّ بتدبر القرآن الكريم. 
© خالكا: منبخضات الرسائل العلمية التميزة ف المتحالاث الكتضلخ يتدير 
القرآن الكريم. 
© رابعًا: ما تطرحه هيئنّ التحرير من قضايا تستكتب فيها المتتخصصين 


© المجالات المتصلثّ يتدبر القرآن الكريم. 


>» © ٠ 


19 د . 


بي يرط نيه لاما ويل | ير 
1 2 ا 5 
- 


هو ن ا سد 4 


موس ء د شعو ا سرض و ونة ابرط 
د فِْضِلْرَجَيْ لجس ْعْرَاوِي 


ايكونل كْليةالدعوةوَافيمول ينجن ارالقوا مكةالكمة ١‏ 


أ.د. الشَاهِدالبُوشِيخِي 


َس كخلِس إدَازَمُوْسسَسَةٍ مُبيع لِلدَرَاسَاتِوَالبْْثِْالْمَغْربِ | 


أد.عَبَدالتَحن بمَعَاضَة الشَهَري 
عاذ اليَرَاسَات اليا َامِعةِالمَئِسعُودِالَياضٍ 


أ.د.عَلي بن إِنْرَاِيَم اليَهْرَانِ 
أُمعَاذالورَاسَاتِالعلياباجَامِعَة اإمَكاميَةالْمَريَة امور 


أ.د. يح بن مُحَنَّد رَمَرِي 
تاذ لات لعُيَاَامعة لهو بَكَةلمَكتمةٍ 


5 دارم . 5 درم )ا 5. 
:د عد لكين محمد الأنيسن 
بان وَل موي ةككازللمَاء بدَائة ون لإسَلايّةوَالممَ لبي بدي 


|:د. طمن جَاب نظي كد 
يتاذ لوعو مالعْرنْيَامِجةِ االو مكار المكرمَةٍ 


عاذ بَكُلةَالْمَرَعَةالجَامِعةالْرديَة 


أأد. ابَحَمَد بن جمد الَرَقَاويّ 


ايا التي عور اران احج الآزظر لبي رطس 


جا متا مس سر 2 
_ سه د« معاااب د |اه : 
:د. جحَمَّد َب دِالعرْبرالمْوَاجيي 
تاذ يقس التَفِِيرِوَعْلُع القرآنِلجَامِعَةِ الإِسَكاميَةرالْمَِيئَةلْمتورَة 


لج 
؟ ا مي سار آ 
2-1 اا 0 
أ.د.إبْرَاهيم يِنْصَالِعَ الْحُمَيضي 
تاذ يقس القُرآنِوعلومهِيتَامِعَةٍلقَصِيِم 
أ.د.عَبدِاليَحْمنِ بن ناص راليُوصف 
تابس القُآنِوَعوِهِيَامعة امام مُحَمّدِين شَعُود الْإَِلاميَة 
أ.د. .وف بن عَبَدِ اللوالعلِيّوى 
ايقس ابام َامِعَةٍ مام مُحَمَدِين شود الإشَلاميّة 
أ.دمَحَمَّد بنعَبَد الله التبَعة 


كاذ لتَِْمْرِوَعْلو لش نْامِجَة المي مك الكدمَة 


3 بريِكبن سعد الْقَرَفِ 


بعرم 


الْمتاذالمَنارا د يقسي القَرَآنِ وَعلوِهَِامعَةٍ الإمَام مُحَتَّدِين شَعُود الإشلاميّة 


و ير 
0ت الل 
نا ريلد ا اد 
كاذ التي علوم الشنْع ام لالش مَك الكرمَة 


سا ليش ا لادن 


39 
م اه / 
اسه 2 كا سي 


ودروة م وسو ء ررد ل ”م 0 
بود عبر الوؤَاجِدٌ 


2 


0 
3 3 ا 0 


2 و_- 
كا اس وه با 63 
ظٍ 5 عوط الوط 
5 
0 سج 2 سس سا 


©أولا: عه ألْوَادِلْسْوَرَة : 
تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بُلدان العالم لنشر إنتاجهم 
العلمي في مجالات تدبر القرآن الكريم؛ علئ أن تتوافر فيه الأصالة والجدة. 
وأخلاقيات البحث العلمي» والمنهجية العلمية. 
وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل المواد في أي 
مِن الفئات الآتية: 
>> البحوث الأصيلة. 
> مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 
>> تقارير المُلتقيات والمؤتمرات العلمية. 
© ين : الْإراءا اللي ليأ م 
١‏ - أن يكون ني مجالات المجلة. 
؟- كتابة مقدمة تحتوي عل (موضوع البحث» وحدوده» وأهدافه» ومنهجه» 
وإجراءاته» وخطة البحث). 
“- تبيين الدراسات السابقة -إن وجدت- وإضافته العلمية عليها. 
4 - تقسيم البحث إل أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث)؛ بحيث تكون مترابطة. 
ه- يُكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة» خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية» 
مع الأمانة العلمية والدقة في التوثيق. 
-١‏ كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث؛ تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 


الاي يِه 


© تَالِما : الإجراءا افيه تمد لحت . 
4 لذ يعهاوة غده صشحات البحق (5) صتحة قاس (حيه) متضمة 
الملخصين العربي والإنجليزي, والمراجع, ولايقل عن )٠١(‏ صفحة. 
> هوامش الصفحة تكون (؟ سم) من: أعلئ» وأسفلء» ويمين» ويّسار 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 
> يستخدم خط (1طة1ه 111021 للغة العربية بحجم ))١5(‏ وبحجم 
(؟1) للحاشية والمُستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 
> يستخدم خط (1012812 يذ 69 للغة الإنجليزية بحجم (؟١)؛‏ 
وبحجم )٠١(‏ للحاشية والمُستخلص والجداول والأشكال. 
> تكتب الآيات القرآنية وَفْنّ المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


> توضع حواشي كل صفحة أسفلها علئ جدة» ويكون ترقيم حواشي كل 
صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آلا لا يدويًا. 

> تكتب بيانات البحث بِاللّكتيْنِ (العربية والإنجليزية)» وتحتوي 
علئ: (عنوان البحثء اسم الباحث والتعريف به» بيانات التواصل 
معه. عناوين رسائله العلمية وأشهر أبحاثه). 


ع 


> لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )١0٠(‏ كلمة» ويتضمن العناصر التالية: 
(موضوع البحثء وأهدافه» ومنهجه) مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

> يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المُعَبّرة بدقة عن موضوع البحثء والقضايا الرئيسة التي تناولهاء 
بحيث لا يتجاوز عددها (75) كلمات. 


سس ب "روهال الي لاي 


>> سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 
> كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف. 
والجزء/ الصفحة)؛ حسب المنهج العلمي المّعمول به في توثيق 
الدراسات الشرعية واللغة العربية: 
مثال: لسان العربء. لابن منظور (؟/ 777). 
أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء:5 0]. 
بادا وَجَا رأ وقِكيبالطان تال : 
إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ). فاسم المحقق -إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر: فاسْم النَاشْرء فسَنَةُ النّشر). 
مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذيء أبو عيسئل؛ محمد بن عيسئ. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر واخرينة: طايييروث: داز إحياء التراك 
العربي؛ 5 ١٠7م.‏ 
# إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): (اعنوان الرسالة». فالاسم الأخير 
للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة: فالسّئّة). 
مثال: «يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح 
والتعديل». المطيري» علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: 


اح 


العددالعا يشل ليد ,77 


* إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال». فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الآخرئ. فاسم 
الدَوْرِيَّه فالمكان» فرقم المجلدء (رقم العدد»» فسَنَةُ النَشْره فالصفحة 
عن بيت المي ا 
مثال: «الإمام عَقَان بن مُسْلِم الصَّمّار ومنهجه في التلقي والأداء 
والنقد». المطيريء علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم 
الشرعية» القصيم. م (*): (1): 411 اه ه"ا- 84. 
هذا بالإضافت إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يُوجد لها أي بيان 
في بيانات المرجع» وهي: 

لله بدون اسم الناشر: د. ن 
لله بدون رقم الطبعة: د. ط 
تله بدون تاريخ النشر: د. ت 
ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيًا. 


27 0 
سيا يُسَارا لبا معدم للْمَجَلَة : 
١‏ - إرسال البحث لموقع أو بريد المجلة يُعَدُ تعهدًا من الباحث بأن البحث 
لم يسبو نشره» وأنه غير مُقَدْم للنشرء ولن يُقَدمَ للش في جهة أخرئ 
7 - لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأَوَلِي للبحث» وتقرير أهليته 


للتحكيم» أو رفضه. 


0 
*- إِطْلَاعٌ الباحث عل خلاصة تقارير المُحَكَمِينْ؛ ليُعَدّلَ بحثه وَفْمَهاء 

يتين رأية فيما لايّاخذ بهن أقوالهم» وتحسم الهيئة الخلات بينهما. 

داق ال (قبول البسيك للش + إوددرد در بيه 
لالقراموعفة رقو البدك الشتريق وس الووسالة (اعنذار للبالهك): 

ه- للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرئ بعد مُضِيَ 
ستة أشهر من صدورها. 

ل إرسال الدف عير النوقم أو الريد الالكتروي للميخلة يعد قو ]ا من 
البات بلاشروظ التسر فى المججلة)# ولهينة التعرير الح فى جديا 
ارلوثاف نه اعرف 

- الآراء الواردة في البحوث المنشورة تَعَّر عن وجهة نّظر الباحثين فقطء ولا 
تعبّرٌ بالضرورة عن رأي المجلة. 

- يمنح الباحث خمس مستلات من بحثه ونسختين من العدد الذي نشر فيه 


الوَارَامِلِيَةَ َه نور في بهل عن عن ارا كارا 


لسشطللكهد 


2 


> كيد[ لتنا 


ل لاض ورسم صر م ع سم سر 


© تَدَرَالدَازلكرمراتاره 


لخلا 


© ماهر الوصو سُورٌة الّخل 
د. ود برعِْكَيل روزن 
© كيه وسور القَائَة 


تر 


2726 


68 
ا 


© تاحالصا ذ وسور الأنهاما" 5 سَشوَاهْيكاءا 
0 67 عدا ح 


"4 


لسن 


نايا مُسْتَخْلَصَاتٌ اليسَائْل والمَشَارع الأميّة 
© عليه هوا 
57 ِإِمَامائَاليمَ حَجَداللّه «ِراحَةٌنصِييّة) مال 
بيت عبْدالير تحن لوثئلآن 
هل ."العامة 


© وع ضكر دشر (كنربيكوات) لكا 91701116 1؟.)) اول 
ىو عرسلْنَعالنّفْسيرا دودو 0 
1 لايم لوا ارو لوكا شوو لساك 
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« 
«٠» 
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العددالءَايشر- اليمة الحَامِسَة 


سا 
انا كدو ساح وا ل٠‏ 0 
عر يف “ثم 3 يها 


افتتاحية العدد: )٠١(‏ 

الحمد لله واهب النّعم. والصلاة والسلام علئ أشرف مبعوث للأمم, أما بعد: 

فبين يديك أيها القارئ الكريم العدد العاشر من مجلة تدبر» الذي تكمل به 
عامها الخامس ولله الحمد والمِنَّهَه وقد أسهمت المجلة خلال تلك الأعوام في 
النشر والانتشار العلمى الهادف والمتخصص. 

وكانت المجلة خلالها تسير علئ مدارج التطور والتجويد في إدارة التحرير 
والتحكيم والنشر؛ مستفيدة من التجارب السابقة للمجلات العلمية المُحَكمة؛ 
المحلية والدولية» ومن خيرات أعضاء الهيئتين التحريرية والاستشارية» ومن 
المُحكمين الذين كانت هيئة التحرير تحرص علئ اختيارهم محليًا ودولياء بناءَ على 
تخصّصهم الدقيق واهتماماتهم البحثية العلمية» وعدالتهم في الحكم. مع الحرص 
التام علئ ضبط إجراءات التعامل مع البحوث من حين وصولها إلئ المجلة حتئ 
قبولها أو ردهاء ثم طباعة المجلة ونشرهاء وفق خطة إجرائية محددة» وقد بلغ ما 
وصل إلئ المجلة خلال تلك الأعوام )17١(‏ بحمّاء قبل للتحكيم منها (85) بحيّاء 
وأجاز المحكمون منها (50) بحدًا. ووصل المجلة من التقارير ووصف البرامج 
(373:0)» نشر منها )32١(‏ تقريرًا. 

وما كان للمجلة أن تصل لهذا إلا بفضل الله تعالئ» ثم بجهود أولئك الذين 
أسهموا في رُقِيّهاء حتئ نالت مكانتها في عدد من التصنيفات الدولية ومعامل التأثير. 


العددالءَاير-الية الحَامِسَة 


0 

فجزاهم الله علئ ذلك خير الجزاءء وكتب أجرهمء ونفع بجهودهم» وجعل 
هذه المجلة مفتاح خير وبركة في مجال الأبحاث العلمية المُحكمة» والرسائل 
الأكاديمية المتخصصة. والبرامج المجتمعية النافعة» والمؤتمرات والملتقيات 
العلعية الهو ار 

وفى هذا العدد تحدون خمسة بحوث تتناول: آثار تدبر القرآن» ومظاهر 
نعمة الطريق في ضوء سورة النحل» والجوانب البلاغية في سورة الفاتحة» وآيات 
الآخذ بالبأساء والضراء في سورة الأنعام تفسيرًا واهتداءً» والإشارات لما في مقدمة 
الشاطبية من الآداب والتوجيهات. 

كما فيه ثلاثة تقارير تتناول: مسيرة مجلة تدبر» ورسالة علمية بعنوان: تدبر 
القرآن الكريم عند ابن القيم» وملتقئ «مثاني» الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بدولة الكويت. 

ونترككم للاستفادة من هذه البحوث والتقارير» ونلقاكم في عدد قادم بإذن الله 
مع أبحاث وتقارير جديدة» والله يحفظكم ويرعاكم. 
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قدم للنشرفي: 1445/1/18) باحث يمرحلتٌّ الدكتوراه بالجامعنّ الإسلامينٌ العالمين 
قبل للنشرفي: ١147/1/19‏ يماليزياء قسم القرآن والسنةّ - كليدّ أصول الدين 
تنتشرفي: ١147/7/١‏ 5 ل ا لل 1 
بكوالالمبور بأطروحة: «تدبر أذكار القرآن الكريم وأثر 
العمل يها ل حياة القلوب والأيدان: دراسضي وصفيدة 
تحليلية». إشراف الأستاذ الدكتور: جمال أحمد بشير بادي 
بأطروحة: «الدلالات الدعوية لآيات الجهاد في القرآن الكريم». 
«# البريد الشبكى: 01311.6017 13101761310111 
دجمل أحمَدسَْمربَادِي 
830 ععأطدة8 لعمططكظ |1303 ءانا كعم 
© عضو هيئة التدريس بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية 
| العالمية بماليزيا 


# حصل علئ درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بأطروحة: وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق 
# حصل علئ درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها بأطروحة: الآثار الواردة في أبواب 
ظ الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي جمع وتخريج ودراسة. 
© بعض نتاجه العلمي: كتاب شرح الأربعين النووية باللغة الإنجليزية» كتاب 
التفكير الوبداعي 5 الإسلام قضايا ومفاهيم. 


# البريد الشبكى: /11.لا0ع. 0اناأ ©0301 


يتحدث هذا البحث عن موضوع تدبر القرآن الكريم وأثره الإيجابي على 
العبد. 


-١‏ التعريف بمفهوم التدبر وذكر حكمه وأهميته ومعرفة مقاصده. 
- بيان أصول التدبر وموانعه والثمار المرجوة منه» ومعرفة طريقة السلف 


مع التدبر. 


تثير مشكلة هذا البحث مسألة تدبر آيات القرآن» وأثر العمل بها في إحياء 
القلوب والأبدان» وكذا تعلق حياة هذه القلوب بحياة الأبدان وبحياة الأمة ككل. 


ومن جهة أخرئ فإن فهم القرآن الكريم عن طريق التدبر والعمل به أمر مفقود عند 
كثير من الناس» ولذلك جاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة التالية: 


١‏ - ما مفهوم التدبر في القرآن الكريم؟ 
١‏ - ما قواعد التدبر وأركانه؟ 
“- ما أهمية التدبر؟ 


: - ما ثمرة التدبر وآثاره؟ 
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020 


؟- تدبر القرآن الكريم يقوئ ويزيد عند القارئ بمعرفة حقيقة التدبر ومعرفة 
مقاصده. 

- من أهم ثمار تدبر القرآن الكريم درجاته التي ينالها القارئ؛ وهي كالتالي: 
التفكر والإيمان» التأثر وخشوع القلب والهداية» الاستجابة والخضوع, 


الكلمات المفتاحية: تدبر - القرآن - أثر. 


٠و‏ »يي 
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العامة 9721 بيج 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد الصادق الأمين» 
سيد الأنبياء والمرسلين» وعلئ آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» اللهم اجعلنا ممن يذكرك كثيرٌاء ويسبحك بكرةً وأصيلاء وارزقنا انشراح 


الصدر وطمأنينة القلب» والعمل بالقرآن» وفهمه» وصحة البدن وقوته. 


أما بعد؛ 


فإن القرآن هو كلام الله وْكَ الذي اختصر به علينا الزمان والمكان لمعرفته 3 
حق المعرفة» فعرّفنا بذاته العلية وصفاته وبأسمائه الحسنئ وأفعاله» دون أن يترك 
قوسا فيه لوصول لبد فين عرف القر ان لقلا ضرت الله ومن غرك الله فقد أو 
عاك 

ولما كان القرآن الكريم هو طريق الهداية» وفيه أصول الأحكام وقواعد 
العبادات وسبل الخير والفلاح؛ فإن جهل الأمة الإسلامية وتغافلها عن القرآن 
الكريم جعلها تعيش في دوامة مشكلات وأزمات لا تنتهيء الأمر الذي يثير القلق في 
نفوس المسلمين ويسبب مزيدًا من التراجع والوهن. 

وما زاد الطين بلَّةَ هو سوء قراءة هذا الضعفء وعدم تشخيص هذا المرض» 
الذي لا يزال يتفاقم يومًا بعد يوم» وسنة بعد سنة» ولعل أهم خطوات الخروج 
من هذه المشكلات والأزمات تتمثل في حسن قراءتها؛ بالنظر إليها من مختلف 
جوانبها؛ لفهمها علئ الوجه الصحيح.ء ثم بناء الحل المناسب لها في ضوء القرآن 
الكريم» وذلك من خلال الفهم الصحيح له وعدم إغفال الكيفية الصحيحة للانتفاع 


به؛ لأن فقه القراءة هو طريق الوصول إلئ الحل الناجع والسبيل الواضح 

والمُشاهِد واقع الأمة الإسلامية اليوم يرئ أنها تعيش في زمان أعرض فيه كثير 
من الناس عن تدبر القرآن والعمل بالأذكار؛ «إذإن صلتهم بكتاب رمهم يكتنفها الهجر 
والعقوق: وذلك بسبب الغياب القلبى والعجز عن تدبر القرآن70١)‏ والعمل به. 

وعليه ينبغي أن نعلم أن الإيمان بالقرآن لكونه كتاب الله» والتصديق به 
فقطء لا يكفيان» بل يحتاجان معهما إل إقبال القلب عليه تلاوةً وفهمًا وتديرًا 
وعملًا في كل ميدان من ميادين الحياة؛ لأن القرآن كتاب حياة» قال تعال: 
«يايها ا اانتصوات ولتشول! إِذَا دحا لِمَا يي 4 [الأنفال: 75]» 
يقول السيوطي في تفسيره: «هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في 
الدنيا والقخرة)277. 

والتدبر والعمل يزيد من حلاوة القرآن وبركته والانتفاع به؛ يقول ابن 
تيمية: «مَن أصغئ إلئ كلام الله وكلام رسوله. بعقله» وتدبره بقلبه» وجد فيه من 
الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام» لا منظومه ولا 


00 


كما أن تدبر القرآن الكريم لا يكون إِلّا بفهم ما يُتلئ من الآيات» مع حضور 
القلب» وخشوع الجوارح» وإخلاص ما يلزم من العمل؛ ولذلك «فإن أنفع شيء 
للعبد في معاشه ومعاده هو تدبر كتاب ربه» وإطالة تأمله. وتلاوة حروفه» وإقامة 
حدوده» واتباع محكمه. والإيمان بمتشامبه» والتفرغ لتعلمه. والقيام بتعليمه؛ حيث 


.)177( تدبر القرآن الكريم. لعبداللطيف التويجري‎ )١( 
.)5 5 /4( تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي‎ )1( 
.)710( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لابن تيمية‎ )( 


لكأي 139721 ب ي 


إن هذه الأمور تطلع العبد علئ معالم الخير والشرء وتجعل في يده مفاتيح كنوز 
السعادة)(١)‏ بل إن ذلك هو الغاية من إنزاله؛ قال تعالىل: «كتك أله َكَ مرك 
َتَتَوأء ليه وَلِسَدَرأوْلوا لبي * [ص: 14]. 


وفي الآية: «دليل علئ أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر» والتفكر في معانيه» 
ل الناحزه الدلاوة يدون قدي لتر ولوأ لبي »؛ أي: ليتعظ أهل العقولء 
والألباب جمع لبء وهو العقل)27). 

وليس المقصود من التدبر القراءة وحسن التلاوة» وتعلم التجويد وأحكامه. 
وحفظ آياته وأجزائه فقطء بل الأمر يتعدئ ذلك؛ يقول أبو بكر الآجري في قوله 
تعالئ: انف دَلِكَ أَزِكْرَعا لِمَن كت لَثْدكلب أوألَألمَمَمَ وَعْوَسَّهِيدٌ 4 [ق: 07]» إن 
ا أخبر «أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهدًا بقلبه ما يتلو وما يسمع؛ 
ليتتفع بتلاوته للقرآن بالاستماع ممن يتلوه؛ ثم إن الله وك حتٌ خلقه على أن يتدبروا 
القرآن2"00, فقال 34: «قكيترتروت الوا رَعلَ موب أَقعَالْهآ * [تعديينة 6 03 أي : (فلا 
تفهم مواعظ القرآن وأحكامه. و#أم؛ بمعنئ: بل»7؟2» أي بل علئ قلوب أقفالهاء 
فالمقصود بالتدبر الاتعاظ والخشوع.ء والعمل بما في كتاب الله ويك من شرائعه 
وأحكامه. والالتزام بأوامره وزواجره. 


ومما سبق يتبين لنا أثر تدبر القرآن الكريم والعمل به في حياة القلوب والأبدان» 
وسيزيد هذا الأثر وضوحًا في تناولنا لمباحث هذه الدراسة. 


.)17 :7( كيف نتدبر القرآن» لفواز أحمد زمرلي‎ )١( 

(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكاني (77/ 01771 1777). 
() أخلاق أهل القرآن» للآجري (75). 

(4) معالم التنزيل» للبغوي .)١١99(‏ 


للا ل # لاا الي الية 


يتبع البحث المناهج التالية: 


-١‏ المنهج الوصفي: ويُعرف هذا المنهج بأنه: «طريقة لوصف الموضوع 
المراد دراسته» من خلال منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج التي يتم التوصل 
إليها علئ أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها».(١2‏ وسيتم توظيف هذا المنهج 
في تتبع الآيات القرآنية المتعلقة بالتدبر ثم تصنيفها علئ حسب ما تقتضيه مراحل 
الحف: 

؟- المنهج التحليلي: وهذا المنهج هو: «أسلوب البحث الذي يهدف إلى 
تحليل المحتوئ الظاهري أو المضمون الصريح للظاهرة المدروسة» ووصفها 
وصمًا موضوعيًا ومنهجيًا وكميًا(1). وسيتم استخدام هذا المنهج لدراسة المفاهيم 
الأساسية المكونة لعناصر البحث بتتبع جزئيات الموضوع من خلال أقوال العلماء 
وتفاسيرهمء والباحثين في المسألة ومؤلفاتهم؛ التي عالجت هذه الإشكالية. 


قد اشتملت خطة البحث بعد هذه المقدمة» عليا تمهيد وثمانية مباحث. وهذا 
على النحو التالي: 

العمية. 

المبحث الأول: مفهوم التدبر في اللغة وفي اصطلاح المفسرين. 

المبحث الثاني: حكم التدبر. 


.)47( مناهج البحث العلمي؛ لمحمد سرحان‎ )١( 
.)10( المرجع نفسه‎ )1( 


لاش 19771 بجي 


المبحث الثالث: أهمية تدبر القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: ثمار تدبر القرآن الكريم. 

المبحث الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم. 

المبحث السادس: موانع تدبر القرآن الكريم. 

المبحث السابع: طريقة السلف الصالح وحالهم مع التدبر. 


ثم بعد هذه المباحث تأتي الخاتمة التي ذُكرت فيها أهم النتائج والتوصيات» 
ثم بعد ذلك تأتي الفهارس» هذاء والله أسأل التوفيق والسداد والخروج بالمفاد الذي 
يستفاد» وأن يقبلنا ويتقبل منا صالح الأعمال وأن يرفعنا في عليّين نحن ووالدينا 
ومن سبقونا بالإسلام مع النبيّين والصٌّديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 
وفتاموتعروهوانا آن الحمد تدرب العالهية: 


> © + 


كلمة تدبر يدور معناها اللغوي حول أواخر الأمور وعواقبهاء وفي ذلك اخترنا 
بعض التعريفات: 


11ت قال ابن فارسى ادير الذالوالباء والراءة أضل هذا الباب أنَّ جُلّهِ في قياس 
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واحد» زهو اخرالني. 


؟- ويقول الزجاج؛ التدبر هو: «النظر في عاقبة الشيء2702؛ وهذا الذي يقول 
به صاحب اللسان عن التدبير في الأمر: «أن تنظر إلئن ما تؤول إليه عاقبته)20). 


“'- وقال الجرجاني؛ التدبر هو: «عبارة عن النظر في عواقب الأمورء وهو 
قريب من التفكرء إلا أن التفكرٌ تصرفٌ القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه 
بالنظر في العواقب)7؟2. 

4- ومن التعريفات اللغوية أيضا(26؛ أن التدبر في الأمر هو: استدامة النظر 


.)528 /7( معجم مقايبس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(؟) لسان العربء لابن منظور (5/ 7177). 

(31) زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزي (705). 

(:) معجم التعريفات» للجرجاني (59). 

(0) انظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر, للطيار 15. 


0ك 


ماحبيقة الأول: : مفهوم التدبر 4 اللغضّ و اصطلاح المفسرين 


والتفكر في أوله وآخره. ثم إعادة النظر مرة بعد مرة. 


ومن المرادفات التي تقارب لفظة تدبر: «تفكرء تذكرء تأمل» نظرء اعتبار 
واشعضار)17؟. 


4# ثانيًا: تعريف التدير اصطلا حا 

الاستعمال الاصطلاحي لهذه اللفظة يرجع لمعناه اللغوي. وهذا ما ذكره 
المفسرون في تعريفاتهم؛ منها: 

-١‏ ابن عطية: التدبر هو: «النظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء»("2, 
وقريب منه قول الرازي بآن التدبير والتدبر: «عبارة عن النظر في عواقب الأمور 
000 

- الشوكاني: التدبر: «أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته» 
يقال: تدبرت الشيء: تفكرت في عاقبته وتأملته» ثم استعمل في كل تأمل»(؟). 

"- الآلوسي: أصل التدبر هو: «التأمل في أدبار الأمور وعواقبهاء ثم استعمل 

في كل تأمل» سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائه» أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه 


0000007 


4- ابن عاشور: التدبر هو: «التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة 


.)07 5 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم‎ )١( 
.)87 (؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (؟/‎ 

(") مفاتيح الغيبء للرازي .)70١7/1١(‏ 

(؟) فتح القدير» للشوكاني (0/ ١5‏ 07)) بتصرف. 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (0/ 97). 


ا 


المراد من المعاني» وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ. كثير المعاني» التي 
0 
أودعت فيه» بحيث كلما ازداد المتدبر تدبرًا انكشفت له معانٍ لم تكن بادية له 
بادئى النظر)237. 

ومن ذلك تدبر القول(21» كما في قوله تعالئ: #ألَريَنَبَروا الَْوَلّ » 
[المؤمنون:1/8]» والقول هنا هو كلام اللّه المنزل الذي يخاطب به المشركون الذين لم 
يدوا القرآن» كما في قوله أيضا: لأَقَكَايتََبَُونَ لمان 4 [النساء: 417]» فتدبر الكلام 
بصفة عامة هو أن يُنظر في أوله وآخره. ثم يُعاد النظر مرَّة بعد مرّة. 

ولقد ذكر المقسرون كذلك تعزيفات عدة تدور حتول معن' واحذء وهو الشكر 
والتأمل في آيات القرآن من أجل فهمه والعمل به؛ يقول: 


فت الرمتشرق :تدان القران هن «تأمل معانيه وتبص ما فيه176). 


5- ابن عاشور في تفسير قوله تعالئ: #يتَدَثَُونَألْكْرَءَانَ 4 [النساء: ”4]ء «أي: 
يتأمّلون دلالته» وذلك يحتمل معنيّيّن: أحدهما أن يتأمّلوا دلالة تفاصيل آياته على 
مقاصده التي أرشد إليها المسلمينء أي تدبّر تفاصيله؛ وثانيهما أن يتأمّلوا دلالة 
جملة القرآن ببلاغته علي أنه من عند الله» وأنَّ الذي جاء به صادق)7؟). 

/ا- صاحب الكشاف: أن تدبر الآيات هو: «التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي 
إلئ معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة)220. 


.)7507 /71( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

.)078 /١( انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 

(') تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري (759/5). 
(:) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١71//4(‏ 

(6) تفسير الكشاف. للزمخشري (717/ 978). 


لان اليه ال ”38خ ججججٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِبي ‏ 


ل 


ومن التعريفات المعاصرة قول سليمان السنيدي: «تدبر القرآن هو تفهم معاني | 
ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة» وما دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك 
المعاني إلا به» مما لم يعرج اللفظ علئ ذكره من الإشارات والتنبيهات» وانتفاع 
القلب بذلك» بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه لأوامره؛ وأخل العيرة مئه]217, 

وبالنظر إلئ هذه التعريفات نقول: إن تدبر القرآن الكريم هو إدراك معانيه. 
والتفكر في غاياته بُغية الانتفاع بآياته» والعمل بأوامره. 


» © ٠ 


.)١١( تدبر القرآن» لسلمان السنيدي‎ )١( 


حكم الندير 


مسلك تدبر القرآن الكريم وفهمه والعمل به هو الأصل الأصيل الذي لا 
صلاح لنا بدونه» وهو الذي جاءت به نصوص الوحي تترئ؛ من أجل ترسيخه 
فيناء حت صار من بدهيات الدين» وقد ذكر جملة من العلماء حكم تدبر القرآن 
الكريم بين الوجوب والندبء فمن ذلك ما نصّ عليه ابن حزم الظاهري بقوله: «إن 
تدبر القرآن فرض» ومعنئ تدبره فهم معاني ألفاظه» وكيف لا يكون فرضًا وهو بيان 


وقال بذلك القرطبي؛ أي: «علئ وجوب التدبر في القرآن ليُعرف معناه)7"/, 
واستدل بقوله تعالئل: توق قود ترك ثري أثتاها» [محمد: »]١5‏ وتابعه 


0 


الشوكاق أيضًاء في قوله تعاليل: طلا يَتَدَتَرُونَ ايان وَلَحكَانَ من عند عَيْ أنه 
6 دُوأَفِها أْخْيَلَوْاكَيْرا # التهاء 047 «علول وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه» 
والمعنئ: أنهم لو تدبّروه حق تدبره لوجدوه مؤتلِفًا غير مختلف. صحيح المعاني» 
قوي المبانيء بالعًا في البلاغة إلى أعلئ درجاتها»0). 


وقد يكون حكم تدبر القرآن الكريم مندوبّاء وذلك حسب قدرات كل قارئ 


.)194 /7( رسائل ابن حزم الأندلسيء لابن حزم‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ /ا5).‎ )١( 
.)7315 /0( فتح القديرء للشوكاني‎ )( 


لا 197 بببب ب بجي 
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المبحث الثاني: حكم التدبر 


وفهمه وطاقاته الإدراكية التي يستطيعهاء ومع هذا فلا يعذر أحد بتركه للتدبر 
مطلقًاء خاصة أن القرآن قد يسره الله للذكر”١2»‏ قال تعالئ: #وَلْمَدَيْسََئ لقان لاير 
لمر [القمر: »]1١‏ وكذلك المثل الذي ضربه الله و في قوله: ناهذا 
لزان عل جَبَلِ رَبَعَهُه خنع متصَرَكَا قنْحَفَيَِ لَه [الحشر: ١1]؛‏ هو ١حتُ‏ علئ 
تأمل مواعظ القرآن وتبيين أنه لا عذر في ترك التدبر» لأنه لو خوطب بهذا القرآن 
الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه؛ ولرأيتها علئ صلابتها ورزانتها 
خاشعة متصدعة: أي متشقّقة من خشية الله2"00: هذا حال الجبال التي لا تتحرك» 
تكبف يمن سكو اله لذ كل كن :؟ 

وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي #8: «أن قول بعض متأخري 
الأصوليين: إن تدبر القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا لمجتهد خاصة.. 
قول اميد دمو طليل شرع استفيل الشق الفى لأ فنك نيه أن كل من له 
قدرة من المسلمين علئ التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه 
تعلمها والعمل بما علم منهما.. ولو آية واحدةً أو حديثًا واحدًا»27). 

فتدبر القرآن مطلوبء لا تقوم حياة المؤمن إلا به فهو ضرورة» ورفعة في 
الدنيا والآخرة» قال عمر :8 أَمَا إن رسول الله © قد قال: إنَّ الله يرفع بهذا الكتاب 


أقواماء ويضع عا 


)١(‏ تدبر القرآن الكريم» لعبداللطيف التويجري .)1١(‏ بتصرف. 

.278 /؟١( الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي‎ )١( 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (17/ 559). باختصار. 

(4) سنن الدارمي »27١١9/5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقوامًا ويضع آخرين 


(ح8 ١‏ 0 وقال الداراني: إسئاده صحوح: 


العددالعاشر المة الَامسَة 


ولقد جاء الأمر بتدبر القرآن الكريم في النصوص القرآنية» وذلك بلفظة 
صريحة» كقوله تعالئ: «كتَك ركد نبز نترَاء ليد يسدر ولأ الي » 
[ص: 75]» وَإِمًّا من خلال مخاطبة أولي الألباب والتُّمَ؛ كقوله تعالى: #إِنَّفي دَِكَ 
كبح لبي الى » [طه: 65]. 


وممًا يدل كذلك علئ الحتٌء والأمر بتدبر القرآن في السنة النبوية حديث عائشة 


هه لما سألها عبيد بن عمير بقوله: «أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله 8:7؟ 
قال: قسكدعه فو قالك: لتاكان ليلةٌ من اللَّيالي قال: «يا عائشةٌ ذريئي أتعّد اللّيلة 
لربّي), قلت: والله ني الك 50 واد ما سَرَّك. قالت: فقام فتطهّره ثمَّ قام 
يُصلّي» قالت: فلم يزل يبكي حتَّى بَلّ ججرّهء قالت: ثم بكئ فلم يزل يبكي حنَّى بل 
لحيتة؛ قالت: ثم بكئ فلم يزل يبكي حنَّى بلّ الأرضء فجاء بلال يُؤْنّه بالصّلَاةء فلمًا 
رآه يبكي قال: يا رسول الله لِمَ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدَّم وما تأخَرٌ؟ قال: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا؟! لقد نزلت علي اللَّيلةَآية» ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها: ل إنَّ 
فحَأق أَلسَمَوات وَالْأَنْضِ > [آل عمران: »]16١‏ الآية كلها»»(١2:‏ وهكذا كان تدبره 24؛ 
ارهظ يدا نول البنرزعمل بها أمرية. 


>» © ٠ 


)١(‏ صحيح ابن حبان .)١51(‏ كتاب الرقائق» باب التوبة (ج9١1).‏ وقال الخداش: حديث حسن. 


لكأ لي 3877220 حب جج ‏ 


المبحث الثالث: أهميةخ تدبر القرآن الكريم 


م الميحتث اا > 


أهمينّ تدير القرآن الكريم 


لا شك أن التدبر له أهمية بالغة» تجعل الإنسان يسعمئ جاهدًا لتحصيل هذا 
التدبر فهمًا وعمللاء وتظهر هذه الأهمية من خلال ما يلي: 

ادا التدبر هو الغاية الكبرئ من تنزيل كلام الرقيب الأكرم» فعزَّ مِن 
قائل: <كتك أرق لد نبو ترقا بيه متك وا لذبب »> [ص: 15]» وغيرها 
من الآيات السالفة الذكر التي جاء فيها لدت علين كدير القرآن الكريم» قال 
الإمام السعدي في تفسيره ليده الآية: إن «الحكية من إنرالده ندر النامن أنا” 
فستش هوا علمهاة ويتاملوا أسزازها وحكمهاء انه بالتدبّر فيه والتأمّل لمعانيه 
وإقاقة القكر غريا مر بعكس انق ير كلدو لهم وها بد بعلن انعد عا كدر 
القرآن» وأنّهِ من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة علئ التدبر أفضل من سرعة 
ل 

- الاقتداء بالنبي مله في تدبره للقرآن الكريم» للَتَدكنَ لوف رول أ أ 

ار د ولو الإدز كزائه كنا 4 [الأحزاب: كان صلوات 
او ال ات ل امي سدق 
فعن أبي ذر ره قال: اصلئ رسول الله * ريد قرا ابر حتئ أصبح» يركع بها 
ويستجدها: "ل إن حُدْتَمْرَ وَاضْرَعبَادُ دتما 6 رونك تأ رلك 4[المائدة: 1000 


.)١ 551 /( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي‎ )١( 


3 ##مصوضضسدب 


هلما أضية قلهة يا"رسوق الله مازلت قرا عذه الآبة سنن امرمدته» تركع يها 
وتسجد بهاء قال: (إني سآألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة -إن شاء 
الله- لمن لا يشرك بالله شيئًا» 2١7‏ فانظر كيف بَقي النبي م مع الآية الواحدة يسأل 
بها حتول أعطي وأمنه من خيرها وبركتهاء فماذا بنا؟! لا نتفع أنفسنا وأمتناء بتديرنا 
لكتاب ريّناء واقتداتنا بنبينا 89 في منهجه. وهديه. وتدبره في الآية الواحدة حت 
أصبح طوالَ ليلةٍ كاملة. 

د طعان ا وحايضنا ذخ اها ينزي القلنه ونحرقه ول يكرة ذلك لمن 
خلال تديّر القرآن العظيم؛ يقول العامة ابن باديس 8ة: «قلوبنا معرضة للضعف 
عن القيام بأعباء التكليفء وما نحن مطالبون به من الأعمال» والذي يجدد لنا فيها 
القوة ويبعث فيها الهمة» هو القرآن العظيم» فحاجتنا إلى تجديد تلاوته» وتدبره» 
أكيدة جدًا؛ٍ لتقوية قلوبنا باليقين» وبالعلم» وبالهمة والنشاط للقيام بالعمل»7"/, 
وهكذا من ليس لديه هذه القوة» و«لم يكن له علم وفهم وتقوئى وتدبر؛ لم يدرك 
من لذة القرآن شينًا»7"), ولم ينتفع منه جزءًا. 

4- حالة الأمة اليوم والأحداث الجارية والمتغيرة «تحتاج منا إلى عكوف 
علئ كتاب الله تعالى؛ لاستلهام المنهج الرباني في الحكم والتعامل» وجرّبٌ أن 
تقرأ القرآن قراءة خاصة لهذا الغرض؛ فستجد القرآن وكأنه يتنزل علا الأحداث» 
ويكشف لك سنن الله في الأمم والمجتمعات)7؟). 


)١(‏ مسند أحمد (75/ /761), (7177/8). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(؟) آثار ابن باديسء لابن باديس .)5١9(‏ 

() البرهان في علوم القرآن» للزركشي (؟/ .)١55‏ 

(5) ليدبروا آياته» لمجموعة من المؤلفين (ج7(/5١.‏ 


ا اا 000‏ ا 0 1111110000طؤظ 


حير 
ا 


المبحث الثالث: أهميخ تدبر القرآن الكريم 


وما يستوقفن في حالة الأمة ليم من الفنوضئ العامة ما اه بن كثير ف | 
قول الله عغال:ة. ‏ ««تاشارة وقد لوعن واستقيوات: يك وَسَيَمَ يحَمَدِ وَتَلَكَ 
ِالْسِْْوَالإبَكَرٍ »* [غافر: 00]» إِنَّ هذا تَهِيِيجٌلِلَمّة علئ الاستغفار, وعلى التسبيح 
أطراف الليل والنهار7١).‏ 

الا م اليوم عل الاستغفار لفتحت لها المغاليق حوة الو اديت 
من المسجيلات؟ ناو ضدها لريرنا مودق الا العقي إد قلي« الطزرنيم 
فوت تزاف الغيزة الذي ووه و الكقيلة 4 زفس: 51 ولو لاعظنا هده 
الآية التي يبشّرٌ الله تعالئ فيها عباده المؤمنين بالنّصر؛ لوجدناها أَنَت قبل أن يأمرهم 
الله تعالية بالضير :و الامتعفاد والتسبيح؛ وذلك ليَعلّم عبادُه أنه 0 3 النصر 


- 
3 


الأكيد» وما بقي عليهم إن أرادوه حقا؛ إِلّا التدبر والعمل بما أمرهم به كلا 


» © ٠ 


.)١5 1١ /1( انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 


كمار تدير الشران الكريم 


لتدبر كتاب الله وك ثمار كثيرة» ينالها المتدبر» من أهمها ما يلى: 


أولًا: التفكر والإيمان: من ثمار تدبر القرآن الكريم أنه يجعل قارئه يتفكر في 
ملكوت الله وينظر إلئ بديع خلقه. ويأخذ الحِكم والعبر» ويزيد إيمانه» قال تعالئ: 
نس أَنََُّصَدَرَمالِاسَلَمُوَعَلَ وْرِمِّن يَبِْه * [الزمر: ؟؟]» وقال تعالئ: ##إِدَاماً 
ال م م ا ا 
وك وستتفزورك 4 [العربةه 1556 فتدثر القرآن يريد ضاحه إيمانًا ويقيئاة وكلما 
أكثر الإنسان من تديّر القرآن فإنه يزيد إيمانه ويزيد يقينه ويطمئنٌ قلبه» ويزيد علمه 
وثنهه ويجعله ذلك من المشكرين أولى الآلبات. 

ثانيًا: التأثر وخشوع القلب والهداية: من ثمار تدبر القرآن الكريم أنه يجعل 
المرء ل ع د 
أده ييل أَح تن ارين 1م اقكاق اتتعاوتةهؤة الوق ركذ »> [الزمر: «7]» 
والمرادها ليث هو الو لكر يول تال لك شي زم سما ار 
عليهم جلود الذين يخافون رمهم #ثُدَّكَي جْلودْهَْ وَولوهُمَ إِلَ دك رِأَلَه؛ يعني 
إل العمل بما في كتاب الله والتصديق به0١2:‏ ولذلك فإن المؤمنين يي 
التدبر ما إن يسمعوا معه كلام الله تَوْجَل قلويهم» وتدمع أعينهم؛ وتصلّحٌ أعمالهم. 


ثالنًا: الاستجابة والخضوع: من ثمار تدبر القرآن الكريم أنه يطوع الإنسان إلى 


.)١19؟7‎ /7١( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري‎ )١( 


ااي احج 


لكك الراية : ثمار تدير القرآن الكريم 


3 


ربه يدَكَ؛ وهؤلاء هم الذين مدحهم الله في قوله تعالئ: و ةا وف قر 


بََاوَاليَكَ الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 186]» وصدقوا به؛ ثم استجابوا لربهم سبحانه, ولنبيه ل 
ملح ا ل د ا ا ا ل 0 


وين جد ع ل م مز نر مييرعبَادٍ © لذن تون الول 
_- رم رركا 
َيّعونَ أَحْسَكَهة وْليَكَأَرنَ حَدَه واه ووليلك ه للب 4 [الرمر: 18-10]» ولهم 


الرفعة والحية الطبة في الدنا والآخرة؛ يقول ابي ١‏ : «يقال لصاحب القرآن: 
اقوَأ وارْقَّء ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فإنَّ نك او الل 
ودذا الكو إل لمئ ضاكة القر ان رلتا يد 

رابعًا: استخراج الجكم واستنباط الأحكام: هذه الثمرة خاصة بالعلماء 
والمجتهدين؛ فمن ثمار تدبر القرآن الكريم وجود علماء ربانيين يَعلَمونَ الكتاب 
ويتدبرونه» الذين قال الله فيهم: #«ولكن وْوأْرَينَيِمَا كدر هََمُو لتب 
وَيمَا كنك وْدَرْسُونَ # [آل عمران:14]» فيستخرجون من القرآن الحجكم ويستتبطون 
منه الأحكام» وهم الذين يُرَيُون الام وكامو يني الورصي: علوم للدي 
الام وفراتا يو البائلين م1 0 يملدوة من امون دينيم الي #معمَاوا أَهْلَ 
لدان مُوَلَاعكَلَمُونَ 4 [التحل: 49 ]. 

وعلئ العموم مِمّا سبق نقول: إن من أهم ثمار التدبر: التأمل والفهم الصحيح 
لمعاني القرآن؛ وذلك بمعرفة الله» والعلم بالحلال والحرام. وكذا نيل الهداية 
جورت اه رتبار نابر راك امول ضراب حدر والقاوب 
إلئ الله ومحبته» واستشعار عظمته وعظمة هذا القرآن» والدخول في صفوة أولياء 
الله كك الذين يتقرّبون إليه بما يقرِّبهم منه سبحانه. 


)١(‏ مسند أحمد 04٠ 5( /١١1(‏ (5144). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


_- 


0 


' المبحث الذ الخامس)‎ ٠ 
أصول تدير القرآن الكريم‎ 


المّلاحظ أن الآيات الواردة في القرآن الكريم, الداعية إلئ التدبر» جاءت 
بصيغة الفعل» وليس الاسمء وفي ذلك إشارة واضحة إلئ أن تدبر القرآن وظيفة 
عقلية»؛ وفعل من أفعال القلبء فالإنسان يولد وهو مزود بقدرات عقلية متعددة» 
ومنها القدرة علئ التدبر والنظر في العواقب» وتأمل النتائج؛ وهذا ما يحتاج إلى 
شمية وتطوير وتدريب؟ لتحسين هذه القدرةة 21 

وفي هذا المبحث سنتكلم عن المنهج الصحيح في أصول فهم القرآن المجيد 
وتدبره؛ وعلئا المتدبر أن يتبعها ولا 0 بها؛ يقول ابن عبدالبر: «طلب العلم 
دربجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديهاء ومن تدذاها جملة فقد تعدا سبيل 
السلف «ك» ومن تعدَّئ سبيلهم عامدًا ضلّ» ومن تعداه مجتهدًا زلّ2)0. 

والمراد بالأصول هنا: ما يقوم عليه التدبر» كالأساس للبنيان» فلو اختل أصلٌ 
من أصوله؛ لصَعف التدبر ولانهار البنيان» وهذه الأصول ثلاثة: تحقيق المطالب 
الإيمانية» تحقيق المطالب العملية» وتحقيق المطالب العلمية("2» وفيما يلي بيان 
تفصيلها: 


(١)انظر:‏ المعين عل تدبر الكتاب المبين» لسعد حنتوس (5). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله؛ ليوسف النمري .)١١797/5(‏ 
9) انظر: دليل فهم القرآن المجيد» لابن مسفر العتيبي (5). 


لكأ لي 399772120 بحب ج ‏ 


الكت الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم 


الأصل الأول: تحقيق المطالب الإيمانية: من أساسيات التدبر تحقيق المطالب 
الإبباية الى توي قنها عأرلى” 

-١‏ الإيمان: ينبغي الإيمان بالله» وتجب معرفته؛ من خلال فهم كلامه وتدبره» 
ومعرفة صقاته :هذا الذي بحت الله ماله غياده عليه؛ قال محمد بن الحسين 
الآجري: «الآتروه س ريسك ال إل مولاكي الكربي كف يبحت بعاقه غلين أذ 
يتدبرواء ومن تدبّر كلامّه عَرّف الربٌ ويد وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف 
عظيم تفضّله علئ المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته» فألزم نفسه الواجب» 
فحزر مما حذّره اكير بوتيدار 10 رعاخر سين لتر 

وممًا يزيد الإيمان: تعلم القرآن وتعليمه» يقول النبي 89: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلّمهه2"0) ويدخل في ذلك: «تعليم حروفه ومعانيه جميعًاء بل تعلم 
معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان» كما قال 
جندب بن عبدالله» وعبدالله بن عمرء وغيرهما: تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن» 
فازددنا إيمانّاء وأنتم تتعلمون القرآن» ثم تتعلمون الإيمان»27. فكان الصحابة 
يتعلمود الإيمان قبل القرانه فيز دادوة يه إيما بدالالمشية انا لقولة ا 0963 


لك سورة ا ا زا لد ا اعد اده ع اموأ فَنَاد نهم إيمدمًا 


وهر شروت # [التوبة: 17]» فرحا وسرورًا؛ لِمَا رزقهم الله من الإيمان» وامتن 
عليهم بالهداية والرشاد وتذبر هذا الكتاب. 


.)757( أخلاق أهل القرآن, لأبي بكر الآجري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ :.)١1785(‏ كتاب فضائل القرآن» باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه (ح0051). 

(؟) مجموع الفتاوئء لابن تيمية (751177/17). وانظر: سئن ابن ماجه /١(‏ 2751» افتتاح الكتاب في 
الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب في الإيمان (ح1١5).‏ وقال محمد فؤاد عبدالباقي: إسناد هذا 


00 .تدر اله زلكرراماله 0 22-0-2022 شلالاميزامِير 

ا - تقوئ الله ويد : والتقوئ هي أن يخاف العبد خالقه ويخشاهء ويجتنب كل 
ما نهاه عنهء ويأتمر بما أمره به سبحانه» فتكون تقوئ الله وتعظيمه ويه من خلال 
تعظيم كلامه وآياته» والشعور بفضله وكرمه وامتنانه» والتقوئ لا تكون بالتمني» 
ولكن ما كان في القلب -كما قال النبي (: «التقوئ ها هنا»» ويشير إلى صدره.ء 
ثلاث مرات(١2-‏ وعملٌ بالجوارح بما يُرضِي الله سبحانه؛ فيترك الزواجر ويقوم 
بالأوامر. 


ع ع 
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب سال أب بن كعب #5 عن التقوئ. فقال له : «(أما 
سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلل. قال: فما عملت؟ قال: شمّرث واجتهدت. قال: 
فذلك التقوئ)2"(7. 


فالتقوى 0 متدبر القرآن لكريم؛ بل وهي التي تأتي بالتدبر؛ قال 


تعاليل: © إن في أَخْيَلفِ خَيَكفٍ اْتَلٍ وَآَلنَهَارِ مَمَا حَلَقَ أله ف َلسَموتِ وَالْانْض لبت لَمَوَرِ 
كتتورت 44 ايوس ال الذين يتقوق بهم الأذين. بال ولاه معلية يبي لجار 


الازدياد من التقوئ كما أمر الله في قوله سبحانه: #وَسَرَوَدُواْ قت حَرَالزَ د ألتّفوَى 
وا كمون ادل لتب > [البقرة: 141]» لأن التقوئ تجلب محبة الله؛ ##بَق مَنْ وول 
ِعَهَدِووَآتَقَ وَانَأنَهَحْتٌ لْمُتَقِيرتَ 4 [آلعمران: 77]» ومن أحبه الله فهو معه في حفظه 


3 


ونصرته؛ #وأعكموأ مأ ممم ميت * [التوبة: 1 

- الإخلاص: الإخلاص أساس التدبر» وهو عكس الرياءء والقراءة الخالصة 
هي التي يراد بها وجهه سبحانه» وليس شيئًا سوئ ذلك؛ كحب الشهرة وثناء الناس» 
وغيرهما من المطالب الدنيوية» فينبغي للمتدبر حال قراءته للقرآن الكريم أن 


)١(‏ صحيح مسلم .)١191/1(‏ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ظلم المسلم (ح5555). 
(7) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير .)١75 /١(‏ 


اي 971 يسيج 


الكت الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم 


ل ل ا 
النبي 3 2 في حديثه عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)217؛ فالإخلاص والنية الصالحة تحقق الخير العميم: إذ يبلغ المرء بإخلاصه 
ونيته ما لا يبلغه بعمله. 


والرياء يذهب بالعمل كله؛ لآن الله أغن الشركاء عن الشركء قال تعالل: #فَمَن 
كك بأ لقة يدهملا ةرورق 4152 [الكيف:.4]11 .وى هذا 
يروي أبو هريرة :ة: أنه سمع رسول الله © © يقول في أول الناس يُقضئ يوم القيامة 
عليه» فذكر م: منهم: «ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن؛ فأ به فعرّفه عَم 
فِعَرّقَهاء قال: فما عَولت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلَّمتهه وقرأتٌ فيك القرآن. 
قال: كذبت, ولكدّك تعلّمتَ العلم ليقال: عالودوارات الراد ليقان: هو قار 


فقد قب . ثم أمربه فشحب علئ وجهه حتئ أَلقِيَ ني النار...»(2. وهذا جزاء الذين 

أشركوا مع الله غيره في العبادات» ولم يُخلصوا له أعمالهم» فحقت لهم نار جهنم 

قعلرن المطائر ايخ من الرياء والشرك» لذن اث عاتن لأ ينبا العما الذ 

عِ 5 ع 

فيه رياء» ولا الذي أشرك فيه معه غيره سبحانه» وليس شىء هو أفضل للعبد من أن 

يُخلص أعماله لله؛ لآنه صفة عباد الله المتقين والمصطفين الآخيار عليهم الصلاة 

والسلام؛ فقد امتدح الله نبيه ! جلك بقوله تعالىا : #واذكف اكد موسو نكن مُخَلصاوَكانَ 
مَسولييًا 7 [مريم: .]5١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (71)): كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 8:7 عن الإيمان» (ح60). . صحبح 
مسلم (5 25 كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هوء وبيان خصاله (ح4). 
(؟) صحيح مسلم, كتاب الإمارة رون باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 51 ج275 ص9١1.‏ 


رقم 19065. 


4 - الخشوع: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والخضوع. بين الخوف 
والرجاء؛ ليحصل له المقصود. وهو التدبر المطلوب؛ لتنشرح به الصدور» وتستنير 
به القلوبء وإذا قويت للعبد مراقبة الله وخشيته له سبحانه, قَوِيَ تدبّره لِمّا يتلوه من 
الآيات والذكر الحكيم. 


ومن دلائل الخشوع: البكاء.» وهو صفة العالمين بالله؛ الذين امتدحهم 
الله في قوله تعالل: ©#وَكُونَ لِلَدَدْكَانِيبَكوْنَ وَيَرِيدّهرَ خُمُوعَا 4 [الإسراء: 9١1]ء‏ 
ويخرون للأذقان؛ «هذه مبالغة في صفتهم ومدحٌ لهم» وحقٌ لكل من تَوسّم 
بالعلم وحصّل منه شيئًا أن يجري إلئ هذه المرتبة» فيخشع عند استماع القرآن 
ويتواضع وَيَدّل2370. 


ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر علئ البكاء؛ لأنه صفة العارفين» وشعار 
عباد الله الصالحين”"2» قال تعالئ : إثلّءإمثوأبوء وَل لوا نين لون قبيةبتَ 
عََهِرَكُونَ لدان سيدا * [الإسراء: »]٠١1‏ قال عبدالأعلئ التيميٌ: «فمن أوتي من 
العلرها اتيك اتليس يغلي اشيكزن أرى عنقا يضما "1ر ولد للك كان الميحان1 
أعلم الناس بعد الأنبياء» وأخشاهم لله؛ فهم خير القرون» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» فكانت «تَجَاق جويْهُم عَنٍ ألْمَصَاجع يَدَعْونَ رَبَهْمَحْوَدا وَطْمَعَاوَمِدَارَرَقكهْرٌ 
تتقتورت > [السجدة 15 و لوأ لكام نَأل مَايمَجَعونَ * [الذاريات: 117]» وكانوا 
#وَادن يسِيوت ريهز مْجَدَارَقِتمً 4 [الفرقان: 54]. 


ومن هؤلاء الصحابة الكرام عمر 8؛ الذي كان يمر بالآية في ورده» فتخنقه. 


.)١1894 /١17( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)40( (؟) الأذكار النووية» للنووي‎ 
.)١5٠( فضائل القرآنء للهروي‎ )( 


الاي لابب بيج 


الكت الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم 


فيبكي حتئ يلزم بيته» فيعوده الناس يحسبونه مريضًا(١‏ )» وعن عبيد بن عمير قال: 
د الو 0 صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حت بلغ: 
وَبَيَصَلَتَ عَتَدَادمِ الْحْرْن مه وَكَظِيرٌ 4 الود ا ايك لت النطع ذركع» 
7 لما انتهئ إلين قوله تعاليا: «دَلَإِمَّمَ أَمَحُوأبَقمَحْرْإِلَ َه 4 
[يوسف: 81]» بكئئ حتئ سُمع نشيجه من وراء الصفوف72). 
وهكذا هو حال المؤمنين الصالحين في أثناء تلاوة القرآن؛ قال تعالىئ: #وَادَا 
سوأ مآ انَل إل ايمول قري ليتف تيمت ادمع ممَاعَرَفِنَ لحي يفون 
نَبََآءَامَنَانآكَيْيَاممَ ألشَّهِينَ * [المائدة: 87]» وإذا لم يجدوا الخشوع والبكاء سألوا 
عنه؛ فقد روي عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ أنه ١قرأ‏ سورة مريم» حتئ انتهئ إلى 
السجدة «حَرُوا سْجَدَا وَبْكيَ) * [مريم: 54]» فسجد بهاء فلَما رفع رأسه قال: هذه 


وفي رواية 


السجدة قد سجدناهاء فأين البكاء؟2270. 

الأصل الثاني: تحقيق المطالب العملية: مما يعين علئ التدبر أن يتّبع قارئ 
ا ا 

-١‏ آداب التلاوة: وأول هذه المراحل هو الأخذ بآداب التلاوة: 

أ- اختيار أفضل الأماكن لتلاوة القرآن -عن أبي ميسرة قال: «لا يذكر الله إلا في 
مكان طيب)(5)- وكذا اختيار الأوقات الفاضلة؛ كالثلث الأخير من الليل» ووقت 
السحرء وغيرها من الأوقات التي تسكن فيها النفس ويطمئن فيها القلب» ومن «لا 


.)5١/١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للأصفهاني‎ )١( 
.)17/ 2111 (؟) فضائل القرآنء للهروي‎ 

() المرجع السابق .)١50(‏ 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن, للنووي (79). 
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العددالعَاشر لَه الحَامِسَة 


عط القر ]نا ] 5 تضوك أرقات. و لتحكتارت اترقية والنظا رو مدير كاسن ليه 

ب ينبني علي لمارف ذا راد القر:5 أن يقلات امه بالنسوالة وخبرة.»«بتود 
النبي 8# : «السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب)2"7, وعن علِيٌ :ذه قال: «إن 
أفواهكم طرق للقرآن؛ فطيّوها بالسواك»2"7. وعليئ القارئ كذلك أن يأخذ بالسّئن 
المنقولة عن النبى + حال قراءة القرآن» كالطهارة وغيرها. 


ب أن يأتي القارئ بالاستعاذة والبسملة: 1-0 يطان بعزة الله أن 
١صض:‏ ا وتاك أمرنا أن نستعيذ منه؛ 0 حَ لمعه 0 000 ءِ من ا 


-__ - 


تحير [النحل: 148]» فالشيطان يصرف الإنسان عن فهم القرآن وتدبره» ويشغله 
بكل شيء عدًا المقصود من القرآن والانتفاع به» فوجب الالتجاءٌ إلئ الله من 
الشيطان ليسلم الإنسان من شره. 

ثم تأتي بعد ذلك البسملة» وهي قول القارى: يد بَمائَهألم ير وهي 
موجودة في أوائل سور القرآن, ما عدا #بَرَاءَةٌ. وحقيقتها أنها «دعاء ل إل 
الله بثلاثةٍ من أسمائه: الله الرحمنء الرحيم؛ ليمدك بالعون والبركة فيما أنت مقبل 
عليه وما تريد أن تقوم به)(4)؛ ومن ذلك أن يفتح الله عليك باب تدبر كتابه عند 
قراءته. 


)١(‏ أفلا يتدبرون القرآن» لناصر العمر »)١51(‏ بتصرف. 

)١(‏ صحيح البخاري (5456)) كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليايس للصائم (ح197172). 
(1) سنن ابن ماجه ».23١77/1(‏ أبواب الطهارة وسننهاء باب السواك (ح7941), صححه الألباني. 
(4) المعين عل تدبر الكتاب المبين» لسعد حنتوس .)5١(‏ 
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. المببحا ث الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم 


- الإنصات وحسن الاستماع: الله يوجهنا إلى أن نتعامل مع القرآن إذا فر 
لماعو لفاك الي برا الشفرة و ااا ون 401 :11لا رمع رمتتريه» ذال 
الله تعال: واف كريد اناس سَيَوموأ ل وَأنصِيأ ََحكُم تْحَمُونَ 4 [الأعراف: »]5١4‏ 
وكذلك ما رُوِي عن النبي 59 أنه كان يحب سماع القرآن من غيره» فقال لصحابيّه 
عبد الله بن مسعود و#ة: «اقرأ علَى» قال: قلت: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: إني 
أشتهي أن أسمعه من غيريء قال : فقرأت النساء حتئ إذا بلغت فكي قَإِدَاجِمْنَامر كل 
ويلبد ةر غ1 تئلم سَّهِيدًا 4 [النساء: »]4١‏ قال لي: كله أن افينلكه قرابنك 


غنية تلرقان)1 انون على ونه لير اعبات لكام رد مياه ويفا شر متسرة 
الاستماع إلئ القرآن؛ مساعدةً علئ تدبره» خاصة إذا كانت التلاوة حسنة؛ فالنفس تطيب 
للاستماع لهاء فحسن الاستماع يهيئ لحسن الفهم؛ وحسن الفهم يهيئ لحسن التدبر. 

- التلاوة الحسئة: جاءت أحاديث عد فين عل قشميو الضرنة بتلاوة 
القرآن؛ منها 

أ- عن أبي هريرة زه قال : قال رسول الله 55 3:7: «لم يأذن الله لشيء ما أذنّ لنبي 
أن يتغنيل بالقرآن»(22. 

ب- عن البراء بن عازب «َقله قال: قال رسول الله 89: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم70", وفي رواية عنه ينه قال: اسمعت النبي م يقرأ في العشاء: #وَأليَينِ 


ليون # [العين ٠١‏ ]» فلم أسمع أحدًا أحسن صبونا أو قراءةً ه2100 


.)0١000ح( كتاب التفسير» باب البكاء عند قراءة القرآن‎ ».)١3784( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) المرجع نفسه »)١17817(‏ كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغنَّ بالقرآن (ح260777). ورواه مسلم في 
يحه (707)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (ح897). 

(31) سئن ابن ماجه (577)» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن (ح1757)» 

(4) صحيح البخاري (1870)» كتاب التوحيد» باب قول النبي #لِ: «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» (ح047/). 
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لعددالَاشر ألسّمة الحَامِسَة 


هذه الأحاديث وغيرها هيا يدلنا غليل أنه سحب تحسينة الصوت» دون 
الإخلال بأحكام التجويد, كترعيد الغنن وتمطيط المدود وغيرهاء فليس المطلوب 
من قراءة القرآن مجرد التغني بألفاظه مع الصوت الجميل بالأداء فقط؛ فإنه لا 
يكفي ما لم ينتفع الإنسان بالقرآن ويستفد منه ويخشع عند سماعه؛ قال البقدي: 
«المطلوب من : حب ”0 الح ا ل م 


صونً»0©. 


5- تركيز جميع الحواس: مما يُعين قارئ القرآن علئ التدبر أن يركز جميع 
حواسه حال تدبّرهء فيتفاعل قلبه مع الآيات بحضوره؛ وتتحرك جوارحه مع الهمّة 
وقت تلاوته» وعلئ الإنسان أن يجاهد نفسه في ذلك؛ فالقلب يتقلبء» والنفس 
تتبدل» فإن غاب قلبك في البداية لا تفشل؛ لآنه سيأتي في النهاية. 

ه- التدرج بالآيات: من الأمور التي تزيد من سهولة التدبر: التدرج في قراءة 
الآيات» بحيث يقرأ القارئ عددًا قليلًا من الآيات على مهلء ليفهمها ويسهل عليه 
العمل ناموط لك 31 القرآك لازمكن الغذه دقع واحده وهو قدت وق قاع النى 18 
قال تعالىل: #وَق نا ره لَِقَوَل عَلَ اديس عل حك وله تيلا # [الأسرافت 5ع 
هذا من جهة» ومن جهة أخرئ فإن كلام الله ثقيل: ماإَسَتْلْقق ع كَ وَلَاتَتكَا؛ 
[المومل: 2ه يفقل علخ الأنسان ألخذه الأرثودة؛ فعن بع أضحات رسول الله 48 


(1) المرجع نفسه (1870)» كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ وروا فلك أوِلجَهَرُوا يدك ( 5710 1). 
)2 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. للمباركفوري 99/0 .)١‏ 


0 


الكت الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم 


(أنهم كانوا يقترئون من رسول الله 0# عشر آيات» فلا يأخذون ني العشر الأخرئ 
حتئ يعلموا ما في هذه من العلم والعملء قالوا: فعلمنا العلم والعمل».(١)‏ 

5- التلاوة بتفهم وتمهل: مما يعين القارئ علئ التدبر: القراءة بتمعٌن في 
معاني الآيات وموضوعات السوره فيقف لإعمال العقل وفهم المراده يقول ابن 
مسعود 9ه: لا تنثروه نثر الدقل» ولا تهذُوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه» وحركوا 
به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»2"7, أو إكمال جزء أو ختمة» بل يكون 


المقصود هو التدبر والتفكر فيما يقرأ من آيات الله ككَ. 


فينبغي للتالي أن يستوضح من كل آ ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا مثلا 
قوله تعالئل: الَفْدْديِأَىحَقَ التَمَوتِ وَالاصَ وَبَعَلَالظلْمي الور كوَارنَ دوأ 

بيهم يلوت 4 [الأنعام: »]١‏ فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه» وإذا تلا 
0 : #أَقرَيَشمَاحْمَيوْنَ # [الواقعة: 08]» فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء» كيف 
تنقسم إلئ لحم وعظم» وعرق وعصبء وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل» 
وهكذا ليتأمل بديع الخلق ودقة الصنع7). 

فالتلاوة بتفهم وتمهل هي القراءة التأملية التي تكون بالوقوف علئ الآية وقفة 
ما قاحصة مرا ومرات؟ لبمسترح متها بق نايطال الااشالن وغلفمن 
الفهم والتدبرء يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالئ: #أوَرَيِلِ راتتلا © [المزمل: 4]» 
أي: «اقرأه علئ تمهل؛ فإنه يكون عونًا على فهم القرآن وتذبره»؟؟: وروي أن 


)١(‏ مسند أحمد (78/ 577): ( 2777587 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
)١(‏ أخلاق أهل القرآن. لأبي بكر الآجري (7). 
(؟) مختصر منهج القاصدينء لابن قدامة (15). 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (8/ .)56٠١‏ 
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رجلا قال لعبدالله بن عباس: «إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في ثلاث, فقال: 
لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدّبرها وأرتّلهاء أحبٌ إِلِيَ من أن أقرأ كما تقول»(22. 

الأصل الثالث: تحقيق المطالب العلمية: من أصول التدبر تحقيق المطالب 
العلمية ؛ التي تتمثل في المعارف اللازمة لفهم القرآن ومعانيهه وهي أبنتي 
السضؤل عليه كمايلي: 

-١‏ دراسة اللغة العربية: دراسة اللغة العربية من أَوْلَى الأولويات لفهم القرآن 
وقدثرهة فالذى لآ يعرف اللغة كين له أن يعرق لمعت 14 قال تعالرة ونا انا 
عن تسُو ل لأيلتان لمي د ديزت لم4 [إبراهيم: 4ه ومنه أن الله وك «أنزل القرآن 
علئ نبيه بلسان عربي مبين؛ فمن لم يعلم النحو واللغة لم يعلم اللسان الذي به بيّن 
الله لنا ديننا وخاطبنا به» ومّن لم يعلم ذلك فلن يعلم دينه» ومن لم يعلم دينه ففرض 
عليه أن يتعلمه» وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة» ولا بد منه علئ الكفاية»2"7, 
ولو سقط علم النحو واللغة» لسقط فهم القرآن وتدبّره ولسقط الدين جملةً» ولذلك 
تعلم اللغة العربية هو أمرٌ في غاية الأهمية في مجال تدبر القرآن الكريم» ولذلك نجد 
كثيرًا ممن دخل في الإسلام يتمنئ لو أنه يعرف العربية جيدًا؛ ليفهم ما يُتلى من القرآن 
الكريم؛ ومن السّنة النبوية» ومن كُتّبٍ العلماء» فنجذه يبذل قُصارئ جهده في تعلم 
هذه اللغة» ويجاهد نفسه في سبيل تحقيق ذلك؛ فهي من أصعب اللغات في العالم. 

7- دراسة كتب التفسير: التفسير مطلوب؛ لفهم ما استصعب فهمه في القرآن» 
وذلك لمعرفة مكنون القرآن وما يحمله من معان ومقاصدء ولمعرفة الكلمات 
الغريبة ودلالاتهاء ومعاني الجَمل وسياقهاء والآيات وتناسبهاء والتراكيب وارتباطها. 


.)١51( فضائل القرآنء للهروي‎ )١( 


020 رسائل ابن حزم» لابن حزم (/117). 


0-0-4 


الكت الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم 


قعلخ الغدير أن بجحل معد تس |المقرذات القراقة قلا بيد بالآيات إل 
وقد فهم معناها ومرادهاء ولذلك «مرحلة التدبر لا تأتي إلا بعد الفهمء إِذْ لا يمكن 
أن يُطلب منك تدبر كلام لا تعقله(27» فالذين لا يعرفون معننئ الآيات ذمهم الله 
وجعلهم في مرتبة و رالداقين قال تعاليا: وَإِدَاقَوآْتَ بيتك وين 
َلك« رودويت جَابامَصَيُووَا # [الإسراء: 40]» فهم لا بقهموة الثراد ولا ينتهونه 
لآن قلويهم مقفلة عنه» ب يفْفَهُوه وف دهم وق 4 [الإسراء: 5 5]. 

ويرتبط التفسير بالتدبر ارتباطًا وثيقا؛ إِذْ إن المفسرين في أخذهم لأقوال 
العلماء يعتمدون علئ فهمهم واجتهادهم ني الآيات لأخذ القول الراجح والأصح 
بعد إعمال الفكر والنظر من أجل البيان2"7» ولكنّ هناك فرقًا يخفئ علئ كثير من 
الناسء ينبغي التتبّه له بين التديّر والتفسير؛ لكي لا يحصل الخلط بينهما: «فالتفسير 
والبيان يقفان عند حدود الفهمء أما التدبر فهو بداية تفعيل الفهم)(") المصاحب 
للعمل؛ بمعنيل أن التفسير وسيلة للتدبر ومرحلة من مراحله» والتديّر أعم؛ فليس 
بالضرورة أن يكون كل تفسير تدبرّاء ولكنّ أغلب التدبر هو تفسير لآيات الله» مع 
إعمالٍ لهاء بحيث يندمج النظري مع التطبيقي» فيكون تدبّرا. 

“- طلب العلم والدعاء: متدد بْرُ القرآن لا ينبغي إِلَّا أن يكون طالبًا للعلم؛ 
لآن من لوازم التدبر العلم والمعرفة بالفنون المتعلقة بالقرآن» وذلك لا يكون إلا 
بحضور مجالس العلم وسؤال العلماء الموثوق بهمء قال تعالئ: لقسَحَاواأهْلَاليران 
كلمن 4 [النحل: 48]» وأهل الذكر هم أهل القرآن: الذين يَعلمونه ويُعلّمونه 


.)١/1/( مفهوم التفسيرء لمساعد الطيار‎ )١( 
المرجع نفسه (189)) بتصرف.‎ )( 
.)168( (؟) نظرة في تدبّر الوحي, لطارق زوكاغ‎ 


قم مصايح الأرضى تين للعابرين سبيليم» وتيب للشائلين عن إشكالييء 
ولذلك فإن من أبواب التدبر والفهم: إكرام أهل العلم وحملته. وإنزالهم منازلهم» 
والإفادة منهم. 

فلا يمكن للمتدبّر أن عسل إلا بعد أن يَعلّم. قال تعالئى: #قُلْهَذِو سَمدِ 
دعو إل أله عل بصِيرَةٍ تومن أ ص5 [يوسف: 01٠١8‏ أي: نر 
شك ولا زا ول ري فعن الإنسا أن ع أل ليه عل ما لو من 
القرآن الكريم» فقد قال الله تعالئ: «تاقكه أنه لاله لالت واستقق ديك والئزييية 

وَالْموَكي وَاتَمكَار متَقس كو و4 [محمد: »]١9‏ فذكر العلء أولا» ليأتي بعده العمل . 

ومما يعين علئ التدبر كذلك الدعاء؛ يقول الله تعال: ##وَدَالَ رَبك ْأَدْعُونَ 
اقيق لطر 116 سكورة 6 وزااق سبدظارة 12ل ةاطيرت 4 واف مدا 
ومنه دعاء الله سبحانه يك أن يفتح علئ عبده فتوحات العلم وأبواب تدبّر الذكر» 
فقد ورد عن عمر بن الخطاب :2 أنه كان يدعو بذلكء بقوله: «اللهم ارزقني التفكر 
والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك. والفهم له. والمعرفة بمعانيه» والنظر في عجائبه. 
والعمل بذلك ما بقيت؛ إنك علئ كل شيء قدير»27). 


» © + 


.)6١8( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي‎ )١( 
.)١58 /5( (؟) العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسى‎ 


213111 


المبحث السادس: موانع تدبر القرآن الكريم 


١‏ المبحث السادس , ا" 


زاك تدير القرآن الكريم 


موانع تدبر القرآن الكريم هي نقيض ما ذكرناه في أصول التدبر» لأن التلبس 
بضدها يحول بين القارئ وبين تدبره للقرآن الكريم» ويمكن حصر موانع التدبر 


إلى عقدية وعملية» فيما يلى: 
أ- الموانع العقدية: من أهم موانع تدبر القرآن عقديًا التالي: 
-١‏ الكفر والنفاق من أهم موانع تدبر القرآن الكريم؛ خاطب الله الكفار 


ص 


[المؤمنون: /1]» وفي قوله تعالىل: مقَلايتَرتَموَ الْقُوَانَ تََمَعَلٌ فلو أَقَمَالّهَآ © [محمد: 4 ؟]» 
وغيرها من الآبات» فلم يدبّروا القول» وما منعهم من ذلك إِلَّا صفاتهم التي تلازم 
كفرهم ونفاقهم» كالخداع والفسق والأخلاق السيئة. 

؟- الجدال بغير علم» والجهل بالقرآن الكريم هو من موانع تدبر آيات الله 
تعالئ» وهذا نتيجة لعدم الفهم الصحيح لمعاني كلام الله تعالئ وإدراك مراده 
سيحالة قال 26 : لوم نَألدَايسَيجدِلُفٍ أيه مَرِعطِوَلَاهْدَوَلاكتل مر * [السي :اه 
وهذا الجدال بغير علم لا يكون من ورائه إِلّا ردٌ الحق ولَبِسٌ الباطل؛ مصداقًا لقوله 
تعالى :مالل لسوت إِلَامرنَوَمذِي فولأ مرو أ لتيل ُتحطوا 

يه لحي وَلكَدوَأءَليق وَمَأَنذِنُواْهُيْوًا 4 [الكيف: 55]. 


والمنافقين بذلك. فقال 45: #أَْرَيَتبَرُوأ اقول أَرَ بر يد الاين * 


- الا مكار غن الحق وتكذيبه هو من معوقات التدبر» فقد قال تعالئ: 
0 عن ءَايَنق الزن سَكودف رض يِعَيْ رأَلْحَنْ ون يَرَة رَوَأكُلَّ َي لَابوْمْأِهَاوَان 


العَدداء شف اليّنة الامِسَة © 
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لعددالعَاشر الي الحَامِسَة 


1 و 


يَروَاسَبِيلَ مد لا يتَحِدُوهُ سبل وَإن رقأ سيل الف يتَحِذُوهُ يلد ذا 2 د بِأَبمَرَ كبوأ 

بكَاينِتنَاوكَاوأْعَنَهَا غَلْفْايرت * [الأعراف: 43١]؛‏ وذلك لأن أنفسهم عرقت الحق 

وأنكرته؛ فقالوا: َس را ولت اه بُحكَرَةٌ يآ [الفرقان: 0]» 
تتكذرأرواراهترقك) الخ 1لا مركي كَكنَ عقب عَقبَةٌ الْمُفَِدِنَ * تسل ل 

4- الغفلة والإعراض عن القرآن من موانع التدبر» فلا يمكن أن يتدبر 
القرآن من هو 0 ومُعرض عنه» قال تعالئ: لوَمَاتَاتهِمِنَ ءَايَقمِنْءَايات يهم إلا 
او عَتَهَامْعرو ضِِنَ4 [بس: 147 وفي قوله تعاليل: ظبَلَ َيه نكر فرعن وهر 
9 المؤترة: 8 0 صرب الله قلوبهم لتدبر الغرام دنهم الآيات» 
#وَإدًا مارك سور فَرَحُصُهُمَ إِلَ بك هَلْ يَرَاحُمِيِنَ لَحَوِ تم الع اضرق 
0 دي [التوبة: .]١١1/‏ 

ب- موانع عملية: كما رأينا آنقًا أن للتدبر موانع عقدية؛ فله كذلك موانع عملية» 
تمنع القارئ من الوصول إلئ الفهم الصحيح الذي يُنتج عملًا صائبًاء فصاحب القرآن 
تعرقله موانع في طريقه لتدبر القرآن الكريم؛ وعوائق» نذكر من أهمها ما يلي: 

-١‏ الذنوب لامي سبب في الحرمان من تدبر القرآن الكريم والخير 


كر 
عررحب يي لعفل سه 


العظيم» وهي سب في ضلال السبيل» قال تعالل: ومن يحص او اي م 
ميِيئًا # [الأحزاب: 83]» فبسبب هذه المعاصي - التي عمّت بها البلوئ اليوم- قد 
انصرفت بها الأمة عن فهم القرآن الكريم وتدبره. 

ع الاتعفال بالدتا يها تعب القدر والتفكر في آيات القرآن الكريم» وهذا 
يحدث بانشغال الذهن حال التلاوة بالمُلهيات وشواغل النفس وحاجاتها «التي تلح 
ا يه مي ل 0 
قارى القرآة فى أثناء قراءةة الايكون جاتنا أوعطفاناء أو ههموما فلقاضط 109 أو 


.)017( انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآنء لصلاح الخالدي‎ )١( 
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الملبحث السادس: موانع تدبر القرآن الكريم 


بأي شيء يشغل باله عن التركيز والتدبّر. 

- السرعة في التلاوة وعدم الفهم في القراءة هما من موانع التدبر» فكيف يتفكر 
في القرآن من يمُرٌ بالاآيات مرَّ الكرام؟ لا قَقِهَ ما يقولء ولا قَهِمَ ما يتلوه وهذا هو خلافٌ 
ما كان عليه النبي عيْةِ من التأني في القراءة» والتَروي في الدراية» وذلك لما سّئل أنس بن 
مالك عن قراءة النبي 3 فقال: «كانت مذّاء ثم قرأ #«إيتسواً آََهآَمرِرييِ 4 [الفاتحة: »]١‏ 
بعد مشو الو ويمة الرحمن ويمة بالرسي:ة 10 فهى قراءة متمهلة وقديرة, 

5- الاشتغال بأحكام التجويد وتحسين الصوت مما يُذهب المقصود من 
التلاوة» وهو التدبر» فيهتم القارئ بالتجويد وأحكامه وضبط مخارج الحروف 
وصفاتهاء وكل ذلك» وإن كان حسنّاء ولكنْ فوقه ما هو أهم منه وأتم وَأَوْلّى 
وأحرئ, وهو الفهم لآيات الله يك والتعمق فيها والعمل بها("). 

ه- من موانع التدبر الإخلال بالتدرّج في تديّر القرآن الكريمء والتدرّجٍ هنا هو 
الأخذ بوسائل التدبر التي ذكرناها آنقّاء فيبدأ بما يسهل عليه من الآيات» بحيث 
ينتقل فيها من الأسهل إلئ السهل؛ ويأخذها علئ مراحل؛ واحدةً واحدةٌ فيفهمها 
بالتدريج؛ لكي لا تمل النّْس وتنتكس ويثقل عليها الأمر؛ #فإن الله لا يمل حت 
را ولذلك ينبغي التدرج لتدبر القرآن الكريم» فلو قطعنا حلقة من حلقاتِه 
لانحَلّت سلسلة التدبّرء ولَجّعِل بين القلب وبين فهم القرآن حائل. 


)١(‏ صحيح البخاري 1717» باب مد القراءة» كتاب فضائل القرآن (ح5457). 

(؟) انظر: معلم القرآن والأسس النفسية ني منهج التدبر» لهاشم الأهدل (17). 

() صحيح البخاري (475)» كتاب الصومء باب صوم شعبان (ح١/191).‏ صحيح مسلم (011)) 
كتاب الصيام؛ باب صيام النبي :* في غير رمضان» (ح7857). 


لل ل # لاا الي الية 0 


العددالعًا 


طريقمٌّ السلف الصالح وحالهم مع التدير 


حال السلف الصالح مع القرآن الكريم هو حال المتدبر» فقد كانت طريقتهم 
في ذلك إمامًا لناء وأمثلتهم أَنْسّا لناء وذلك هو سي تفضلهم علينا؛ لأن قراءتهم كانت 
عميقةً مدركة للمعاني والمفاهيم» فكان القلب يتشبّعُها بمثابة الوَقودٍ للمحركء 
فسبقوا بفعل الخيرات ما لا نستطيع أن نضاهيهم به» أو نفوقهم, وقد كانوا أكثر منًا 
عملا وأكثر إخلاصًا؛ ابتداءً من سيدٍ الخلق وإمام المتقين #7 مرورًا بصحابته الكرام» 
ثم التابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» ومن كنوز أعمالهم في التدبر ما يلي: 

أولا: طريقة تدبرهم للقرآن الكريم: لقد علم السلف الصالح والجيل الفالح 
من الصحابة قيمة القرآن في حياتهم» فكانوا يهيئون أنفسهم لفهمه. ويعملون على 
تدبره؛ فقد ذكر أبو عمرو الداني بإسناده: «أن رسول الله 9 كان يُقرئهم العشر فلا 
يجاوزونها إلئ عشر أخرئ حتئل يتعلموا ما فيها من العمل» فيُعلمنا القرآن والعمل 
جميعًاء وني رواية أخرئ: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي 
بعدها حتّئ نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونبيها217» وهذا التعامل على مَهّل 
مع القرآن الكريم هو الذي جعل قلوبهم تزداد إيمانًا وأعمالهم إخلاصًاء وجعلهم 
يتأملون معاني الذكر الحكيم؛ ويعرفون بها صفات الرب الكريمء فيسبقون بها إلى 
جنات النعيم. 


.)”7( البيان في عد آي القرآن. لأبي عمرو الداني‎ )١( 
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ال شامةه 


جيه السابع : طريقة السلف الصالح وحالهم مع التدير 


ثانيًا: تأثرهم بالق رآن حال تلاوته أوسماعه: كان حال هؤلاء السلف مع القرآن حال 
لسراطه سراي فال تعال: 023132 لتترع لفررى متايه كان 
متهم أل نَ عقون وير فُّتَرك جْودْهْرَ وَفويْمُرْ ِل دح رِأَلَه4 الزمر: 117 
قد تل إلا من تأرهم الآ قول عبدال بن عردة بن الزبير 85: «قلت لجدتي 
أسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله 7 إذا سمعوا القرآن؟ قالت: 
تدمع ابس لور بار حي اناالا ل ا يه 
بالقرآن الكريم؛ وكفيئ بها شهادة أنَّ الله قد ذكرهم في كتابه العزيزء الذي يُتلئ آناء 
الليل وأطراف النهار تذكر فيه صفاتهم وتتلئ بكل حرف حسنة وأجرء فإن هو 
تدبرها كانت له زبراسًا ونموذجًا من أيهئ النماذج البشرية للحياة الهنية. 

الًا: عملهم بالقرآن الكريم: كان عمل السلف بالقرآن هو السؤدد الذي 
اس و اس وه ل 0 
تذكر» لكنْ نقتصر علئ بعضها؛ قال زيد بن أسلم: «المًا نرّل: من الى يُفَرضٌا 
قصَبَاحَسَنًَا * [البقرة: 4 7]؛ قال أبو الدحداح: فداك ا وأمي يا رسول الله إن الله 
يستقرضنا وهو غني عن القرض؟ قال: «يريد أن يدخلكم الجنة به)» قال: فإني إن 
أقرضت ربي قرضًا يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»» قال: 
فناولني يدك. فناوله رسول الله 2 يده» فقال: إن لي حديقئَيْنَ إحداهما بالسافلة: 
والكحرين بالعالية والله. للا أملك غيرهماء قد جحلعهما قرضًا لله تعال. قال 
2: «اجعل إحداهما لله. والأخرئ دعها معيشة لك ولعيالك».؛ قال: 


3 


رسول الله كك 


و 


قال: (إِذّا يجزيك الله به الجنة»2"70» فهذا هو صنيع من يبيع دنياه من أجل آخرته» 


.)5 ١0//7( الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر البيهقي‎ )١( 
.)77١/5( (؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 


_- 


العددالءَايس-الية الحَامِسَة 


رب 4 ووصم م انتم من بذابعه - 
دَرَالعا لكر امار عُنَالأمينمِير 


-- 
دده دده دع ناه 2 كه نه عه هك نه وه دهاع ده ننه نت ونه ننه ء نأن ن عت نأ هه 6 أنه نان نه نان عات هم غات ننه نا عن ناه نتن حا ع عن ناناخ ند نت هاده وزعت 66 25ت تت - 82-22 


اشتروا الجنة بأثمانٍ فانية من الدنياء رضوا بالقليل من الدنياء ولم يُرضهم من الآخرة 
إلا الفردوس الأعلئ من الجنة» تعب والله من سابقهم إليهاء ما أشح النفس على 
الخير! وما أتبعها للهوى تبخل علئ نفسها بنفسهاء وتبحث عن راحتها بشقائهاء 
وعن نضادها فحابكهاء اقل كليس ضليها الدتا وعكسعه فلم كل من الديا شيا 
لتربح» ولا الآخرة حصّلت. 


» © + 


59 2 00000 
من خلال دراسة هذا الموضوع: (تدبر القرآن الكريم واثاره) خلصنا إلى جملةٍ 
من النتائج: 


٠‏ فهم مائنان من القرآن هرو طريق الورصرل ]كن التآثير القغان علو القلب والبدة» 
فيما يجلب للعبد الراحة والسكينة والطمأنينة. 


من أنواع هجر القرآن الكريم؛ هجر فهمه وهجر التداوي به» وكلما أقبل القلب 
بالفهم والوعي والتدبرء زاد ذلك من حلاوته عند القراءة» فيزيد نفعه وبركته في 
حياة العبد. 

. المقصود بتدبر القرآن ليس فقط القراءة للورد» أو خسن التلاوة للقرآن» فذلك 
-وإن كان مطلوبًا- فإن الغاية منه أبعد من ذلك؛ من خشوع وخضوع والتزام 
لأوامر الله ونواهيه. 

. تدبر القرآن وتركيز الذهن في قراءته من أقوئ العلاجات؛ فهو يشفي من كل 
شبهة وجهالة» ومن كل شهوة وذنب» وهو شفاء القلوب من أدوائهاء والأبدان 
من أسقامهاء وله أثر عظيم علئ النفس والروح؛ لمن أحسن التداوي بهء وكمل 
تصديقه وإيمانه وثقته بالله» فهو صاحب الشفاء والأمر بيده سبحانه. 

. المتدبرٌ للقرآن مع زمرة الأتقياء والسعداءء الذين علموا مُراد التشريع ومقصد 
التكليف,. فذكروا الله كثيرًا وار تقوا مع الملائكة في ذكرهم لربهم جل في علاه؛ 
الذين: لمسيحون الل وَالتمَارَ اب َفَروْنَ* الأنبياء: 01٠١‏ فتدير القرآن مقامه رفيع» 
وشأنه عظيم» قد رفع المؤمن به قدره» وصان به نفسه. ولا يُوفق لذلك إِلّا من وفق. 
00 


زلف رليكبرواتا.. اق 


. أكبر عائق في فهم القرآن وتدبره هو الجهل والغفلة والذنوب» وكذلك الكفر 
والنفاق وسوء السريرة؛ فهي تبعد عن الفهم والتقرب إلى مقامات الربانيين 
العارقيوه #الإنسياة عله عبسب تين وطهارة قلبن ومن جاهد فى الله. إن الله 
يهديه إلئ سبل الرشاد وسبل الخير كله. 

. من أهم ثمار تدبر القرآن الكريم زيادة الإيمان بالله والتفكر في ملكوته وعظمته. 
وهذا يقوّي قلب الإنسان ويجعل له نورّاء ويطرد عنه الشياطين وكيدهم, كما 
يحميه من كل شرء ويجلب له الأرزاق. 


8. أن فهم دين الله يْكَ علئ الوجه الذي يحبه الله ويرضاه هو علاج النفس البشرية 
وشفاؤها من كل داءِء وصحتها من كل مرضء فالذي خلق هو من يعلم نقطة 
الضعف والمرضء ونقطة الصحة. والصانع أدرئ بصنعته» ولهذا فاتخاذ قول 
الخالق 0 المضمون لكل مشكلة؛ وهو المنظار الإيجابي في الحياة» 
فسلفنا الصالح لم تكن تسمع بهم الأمم الأخرولء ولم يكن لهم وزنه ولم تقم 
لهم قائمة؛ إلّا بعدما فهموا وتدبروا و 56 تشكوا بالقرآن الكزيم والشّئة النبوية فهذا 
هو عزهم الذي أعزهم الله به» وأذلّ غيرهم بفقده. 


.١‏ يوصي الباحث بفتح مراكز علمية للتدبر؛ بغية إنشاء جيل ربّان يتعلم أصول 
التدبر وقواعده؛ فإن لم تكن مراكز خاصة للتدبر» يقترح إدراجها مع أقسام 
التحفيظ. وتكون حلقات حفظ وتدبرء وذلك أكمل وأفضلء فحفظ الذكر 
يحتاج معه إلئ فهم وتدبر للمعنى» وعمل به. 

؟. كما يحث الباحتٌ المدرسين والأئمة والوعاظ علي الاهتمام في دروسهم 
ومحاضراتهم وخطبهم بالتكلم عن التدبر وطريقة الوصول إليه» فالملاحظ في 


العك الماش السَمَة الحَامِسَة 


المساجد والمنتديات والندوات وغيرها أن موضوع التدبر قَلّما يُذكرء وهذا أ 
دليل علئ فقد الآمة لأهم أسباب حياتها. 
2 
”. كما يوصي الباحث من أوتي درجة من العلم» وكان ممن اختصهم الله بتفقه كتابه 
وتذيرة أن يُعلم النامى :هما آقاء الله من تضمله» فشي لهم بولايكل مايسعاجرن 
إليه من أمر دينهم وكتاب ربهمء ولا يبخل علئ نفسه وعلئ إخوانه» بتبيين الحق 
4. ومما يوصي به كذلك: أن يتم توظيف التدبر في بناء المنهج الوسطي للدين» 
بعيدًا عن التطرف والفهم المنحرفء والأعمال المشوهة للإسلام» وذلك من 
خلال نشر غايات التدبر وأهدافها بين الشباب؛ لحمايتهم من الغلو الفكري. 
هذا؛ ونسأل الله تعالل أن يرزقنا تدبر كتابه» والتلذذ بتلاوته ومناجاته» وصلئل 
الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 
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فهرس المصادر والمراجع_>- 


القرآن الكريم. 

«آثار ابن باديس». ابن باديس» عبدالحميد محمد الصنهاجي. ط١.‏ تحقيق: عمار الطالبي. 
الجزائر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية ١18‏ ه/ /197م. 

«أخلاق أهل القرآن». الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين. ط". تحقيق: محمد عمرو بن 
عبداللطيف. لبنان» بيروت: دار الكتب العلمية 4 ١55‏ ه/ 7١٠5م.‏ 

«الأذكار النووية». النووي» أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف. ط.خ: محمد الفياض 
البارودي. تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط. دمشق: دار الملاح ١19١‏ ه/ ١/191م.‏ 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار. 
د.ط. جدة: مجمع الفقه الإسلامي»ء دار عالم الفوائد. د.ت. 

«أفلا يتدبرون القرآن». ناصر العمر. ط١.‏ الرياض: دار الحضارة ١5757‏ ه/ ١١١7م.‏ 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم». ابن تيمية» ط؟. تحقيق: ناصر بن 
عبدالكريم العقل. الرياض: دار إشبيليا ١514‏ ه/ 99/8١م.‏ 

«البرهان ني علوم القرآن». الزركشيء أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر. 
ط"”. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر/ القاهرة: دار التراث 5 5٠‏ ١ه/‏ 19/5١م.‏ 
«البيان في عد آي القرآن». الأندلسيء أبو عمرو الداني. ط١.‏ تحقيق: غانم قدوري الحمد. 
الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق ١5١5‏ ه/ 1995١م.‏ 

«التبيان في آداب حملة القرآن». النووي. ط؛ . محمد الحجار. لبنان/ بيروت: دار ابن حزم 
15117ه//1945م. 

«التحرير والتنوير». ابن عاشور. محمد الطاهر. د.ط. تونس: الدار التونسية ١9/5‏ م. 
«تدبر القرآن الكريم». التويجريء عبداللطيف بن عبدالله. ط١.‏ الرياض: مكتبة دار 
المنهاج 575 ١ه.‏ 


لل ل # اا الي الية 


١1‏ . «تدبر القرآن». السنيدي» سلمان بن عمر. ط1. كتاب البيان: سلسلة تصدر عن مجلة 
البيان ١577‏ ه/ 7١٠5م.‏ 

١ 5‏ . «تفسير الدر المنثور ني التفسير بالمأثور». السيوطيء عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين. 
ذءط؛ لبفان > بيروت: ذان الفكر 1457 ها 11م 

16. «تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن». الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير 
ط١.‏ تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي. القاهرة: دار هجر ١5757‏ ه/ ١١٠٠م.‏ 

١7‏ . «تفسير القرآن العظيم). ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر. ط5. تحقيق: سامي بن 
محمد السلامة. المملكة العربية السعودية/ الرياض: دار طيبة. ١57١‏ ه/ 1999١م.‏ 


٠١‏ . «تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». الزمخشريء أبو 
القاسم جار الله محمود بن عمر. ط". تحقيق: خليل مأمون شيحا. لبنان - بيروت: دار 
المعرفة ١51٠‏ ه//9١50م.‏ 

. «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». السعديء, عبدالرحمن بن ناصر. ط١.‏ 
تحقيق: سعد بن فواز الصميل. الدمام: دار ابن الجوزيء ربيع الثاني/ 575١ه.‏ 

4 . «جامع بيان العلم وفضله». القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر بن 
عاصم النمري. ط١.‏ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي 5١5١ه/‏ 1995م. 

٠‏ ”. «الجامع لأحكام القرآن». القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر. ط١.‏ تحقيق: 

١‏ «الجامع لشعب الإيمان». البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين. ط١.‏ تحقيق: مختار أحمد 
الندوي وآخرين. المملكة العربية السعودية/ الرياض: مكتبة الرشد. "5571 ١ه/‏ 1١٠٠م.‏ 

7 . «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». الأصفهانيء أبو نعيم أحمد بن عبدالله. د.ط. القاهرة: 
دار الفكر ١5١5‏ ه/1991م. 

". «دليل فهم القرآن المجيد». العتيبي» أبو عبدالملك أحمد بن مسفر بن معجب. ط١.‏ 
الرياض: مكتبة الرشد 1519 ه/ 8١١٠م.‏ 

العدَدالهَايش اليه الحَامسَهَ 
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«رسائل ابن حزم). ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي. ط؟. 
«روح المعاني». الألوسي» محمود شهاب الدين أبو الثناء الحسيني. د.ط. بيروت: دار 
إحياء التراث العربى. د.ت. 

«زاد المسير في علم التفسير». ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 


.ا مان 


عبدالباقى. دار إحياء الكتب العربية. د.ت. 

«سنن الدارمي». الدارمي» أخرجه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن ببرام. 
ط١.‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. الرياض: دار المغني ١57١‏ ه/ ١٠٠٠م.‏ 
«صحيح البخاري». البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي. ط١.‏ دمشق/ 
بيروت: دار ابن كثير ١5377‏ ه/؟١١٠1١م.‏ 


. (صحيح ابن حبان». ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد. د.ط. ترتيب: علاء 


الدين بن بلبان. تحقيق: جاد الله بن حسن الخدَّاش. لبنان: بيت الأفكار الدولية 5 ١٠٠م.‏ 
(صحيح مسلم). مسلمء أبو حسين بن الحجاج القشيري النيسابوري. ط١.‏ الرياض: دار 
طيبة ١5571/‏ ها ١٠1م.‏ 

«العقد الفريد». ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمد. ط١.‏ تحقيق: عبدالمجيد 
الترحيني. لبنان -بيروت: دار الكتب العلمية 5 ١5٠‏ ه/ 19/07م. 

افتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير". الشوكاني» محمد بن علي 
«فضائل القرآن». الهروى» أبو عبيد القاسم سلام. د.ط. تحقيق: مروان عطية. محسن 
خرابة. وفاء تقى الدين. دمشق/ بيروت: دار ابن كثير. د.ت. 

«كيف نتدبر القرآن». زمرلى» فواز أحمد. طه. بيروت: دار البشائر الإسلامية 5575 ١اه.‏ 


«ليدبروا آياته». مجموعة من المؤلفين. ط١.‏ الرياض: مركز تدبر للدراسات 


ا 


77 


0 


0 
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الهف اليه لاوس" 


2 


والاستشارات» المجموعة الرابعة ١85‏ ها 4 ١١7م.‏ 

«مجموع الفتاوئ». ابن تيمية» تقي الدين أحمد. ط". تحقيق: عامر الجزارء أنور الباز. 
دار الوفاء ١5575‏ ه/ ه٠١٠‏ ٠آم.‏ 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطية» أبو محمد عبدالحق بن غالب. 
ط١.‏ تحقيق: عبدالسلام عبدالشافني محمد. لبنان/ بيروت: دار الكتب العلمية ١577‏ 
هاا.. كم. 

«مختصر منهاج القاصدين». ابن قدامة» أحمد بن عبدالرحمن المقدسي. ط4. تحقيق: 
زهير الشاوش. بيروت: المكتب الإسلامي ١57١‏ ه/ ١٠٠١م.‏ 


. «معالم التنزيل». البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود. ط١.‏ لبنان/ بيروت: دار ابن حزم 


.ما1٠‎ ١7 ه/‎ ١477 


. (مفاتيح الغيب». الرازي» محمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر. ط١.‏ بيروت: دار الفكر. 


.ما96١/ه١‎ 


. «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». ابن القيم. ط١.‏ تحقيق: عبدالر حمن 


بن حسن بن قائك. مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الخيرية. جدة/ مجمع الفقه الإسلامى ‏ 
منظمة المؤتمر الإسلامي: دارعالم الفوافد 408 اعد 


. «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». المباركفوريء أبو الحسن عبيد الله بن محمد 


عبدالسلام. ط"”. الهند - الجامعة السلفية بنارس: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
4 ه/1984مم. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل». ابن حنبل. ط١.‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي (إشراف). بيروت: مؤسسة الرسالة ١557١‏ ه/ ٠١١١‏ م. 
الصديق المنشاوي. القاهرة: دار الفضيلة 5 ٠٠‏ ام. 

«معجم مقايبس اللغة». ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكرياء. د.ط. تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون. دار الفكر ١799‏ ه/1914م. 


التحفوت 


عع اح لهت 152171110 

. «معلم القرآن والأسس النفسية ني منهج التدبر». الأهدل» هاشم بن علي. د.ط. د.ن. د.ت. 
. «المعين عليل تدبر الكتاب المبين». حنتوسء سعد بن أحمد. د.ط. مركز المعين. د.ت. 
4 . «مفاتيح للتعامل مع القرآن». الخالدي» صلاح عبدالفتاح. ط؟. دمشق: دار القلم ١516‏ 
0. ١مفهوم‏ التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر). الطيار» مساعد بن سليمان بن 

ناصر. ط ؟. دار ابن الجوزي» شوال /571١اه.‏ 

١:5١ «مناهج البحث العلمي». محمد سرحان على محمود. ط"”. صنعاء: دار الكتب‎ 65١ 
.719 «نظرة في تدبّر الوحي». طارق زوكاغ. مجلة البيان. قضايا تربوية العدد‎ 67 


> # ٠ 


اين 


- فهرس الموضوعات)‎ ٠ 
17000 مستخلص البحث و د‎ 
2 86 موضوع البحث‎ 
0 أهداف البحث‎ 
00000000 0 مشكلة البحث‎ 
2313 86 نتائج البحث‎ 
121780000000000 02 المقدمة و9‎ 
1 المبحث الأول: مفهوم التدبر في اللغة وفي اصطلاح المفسرين ا و‎ 
0000000 المبحث الثاني: حكم التدبر‎ 
232121111 المبحث الثالث: أهمية تدبر القرآن الكريم‎ 
المبحث الرابع: ثمار تدبر القرآن الكريم ا‎ 
000000000 المبحث الخامس: أصول تدبر القرآن الكريم‎ 
المبحث السادس: موانع تدبر القرآن الكريم لك‎ 
0 المبحث السابع: طريقة السلف الصالح وحالهم مع التدبر‎ 
0 الخاتمة‎ 
فهرس المصادر والمراجع اااي لل ري املد للم ريا او ا ا‎ 
فهرس الموضوعات لي‎ 


ل 


العددالدَايئ ل ليه الحايسَة 


وو <. سهد ل 0 
د . جود بر كيل رورد 


قدم للنشرفي: ١111/8/5١‏ 
قبل للنشرفي: ١::١ /١١/16‏ 
نشرفي: ١145/07/١‏ 
# مُقرئ وباحث في التفسير وعلوم القرآن. 
# حاصل عائ الشهادة العالية في القراءات من معهد القراءات التابع للأزهر الشريف. 
# بعص تتاجه العلمي: 
< وا المسجرو و البتجالفى القزاقة والؤقراء: 
- وققه القرث + معفادة وآثو اعدو اتحكامه: 
- مقاربة تنظيرية لعلم تحفيظ القرآن الكريم. 
- وقف البيان في القرآن الكريم: دراسة مصطلحية. 
- الحفظ في القرآن الكريم؛ دراسة موضوعية» لموسوعة التفسير الموضوعيّ. 
- العزم في القرآن الكريم؛ دراسة موضوعية؛ لموسوعة التفسير الموضوعي. 
- رحمة القرآن؛ ماهيتهاء وسبل استنزالها واسثمارها تربويًًا ودعويًا. 
- الضمان الرباني لتعاهد القرآن الكريم. 
- تقدير الاستفهام في القرآن الكريم. 
# البريد الشبكي: ملمء.|(3م1و©352011مل 


تعد نعمة الطريق من أعظم نعَم الله يك علئ البشر. 0 
تَتبّع إشارات سورة (النّحْل)) وافقاذها تنطلنا الااط وجوه نعمة الطريق 
ذَكّرها القرآن الكريم 


تكمن أهمية الموضوع في أنه محاولة للقيام بحق تدبر القرآن الكريم؛ بتعميق 
الفكرة في نعمة الطريق» وتعديد وجوهها ومعالمها؛ فاستظهارها سبيل شكرها. 

كما أنه محاولة لبيان أن آيات الوحي دليل الآيات الكونية» وأن العلم الصحيح 
لا يمكن أن يُعارض الوحي؛ بل يُصَدَّقه فَمُنْزِل الكتاب هو خالق الكون. وهو 
سبحانه علئ كل شيء قدير» وقد أحاط بكل شيء علمًا. 

وقد استّنبط الباحث ثمانية أوجه لنعمة الطريق» في ضوء ما أثمره التأمل في 
القرآن الكريم» من خلال سورة (التّحْل): 

أ- تذليل الأرض»ء وتمهيدها وبَسُطها. 

ب- تسخير طرق البّر والبحر والجوء وتنويع وسائل السير فيها 

ج- تَصَب معالم وعلامات للاهتداء في الطرق المتنوعة. 


د- الهداية بالكائنات إلئ السبل غير الظاهرة. 


لل ل # لاا اليه الية 


مره الطريؤي صو سُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


انتظام القوانين الكونية» وتسخيرها لمنافع البشر. 

و- تذليل السبل للكائنات والمخلوقات الأخرئ بما يَنفع البشر. 

ز- جَعل الطريق الحسي دلالة علئ الطريق المعنوي. 

ح- تأميل البشر بما يُيِسّر لهم الطرق والمسالك في مستقبلهم. 

-١‏ تبني العلماء والباحثين والدعاة تثوير وجوه النّعم وتَدبّرها في القرآن 
الكريم» وتقريبها لعموم المسلمين. وكثيرة هي النعم الحقيقة بذلك في القرآن 
الكريم» وخصوصًا سورة (النَّحْل) كنعمة الوحي» ونعمة تسخير الحيوانات» ونعمة 
الحواين. 


ادن البفة يعضن ‏ الموضوعاف الكقرق ان يرن الباعث انا نف 
بدراسات مستقلة مُعمّقة كدلالة الفرائد اللفظية علئ مقاصد السور القرانية» 


وتوجيه فرائد المتشابه اللفظي في ضوء مقاصد السورء ودراسة منهج القرآن الكريم 
في العبور من المعاني الحسية إلئ المعاني المعنوية. 


الكلمات المفتاحية: التدبرء سورة التّحْلء التّعم» نعمة الطريق. 
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العكدالماشر اليه الَامَة 


إن لله الحمد. نحمده علئ عطائه الممتدء حمدًا بعدد كلماته التي لا تنفد 
والحمد لله علئ تيسير الحمد؛ فلا يُوفِي تتابع المحامد تتابعَ المحامد» ولكن حَسْبٍ 
المريد قول ربه: وان كَقَك ادلي #[الزمر: 3 وأشهد أَنْ لا إله إلا الله ذي الحجة 
البالغة» والنعمة السابغة» والفضل المبين» وأشهد أن محمدًا عبده المصطفئء 


ورسوله المجتبئ 8# وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد فما انفك العبيد يتقلبون في نِعَم الله الحميد؛ ولم ترّل عطاياه تغمرهمء 
وآلاؤه تَبْهَرهمء وهم بين حامد وجاحدء ويقظ وغافل. 

ا لي 7 


2 0 


تعالى: ارا أَنَهسََرَكمَا ليمت وماق لاض وأمَبََعلكََمَكْعلِسوَبَاولئَة 
[لقمان: .]٠١‏ 

بالبنى يتقاوتون في ابتظهار العسم فكم نعمة ظاهرة لا يَعدها الغافل نعمة, 
وقد تخفئ مواقع النّعم علئ عبد. وتتراءئ جلية لآخَر وقد تخفئ على العبد نفسه 
في حال وتظهر في حال؛ فيتنبه لها بعد أن كان جاهلاء ويتيقظ بعد أن كان غافلا. 
وقذيرية ذو الاب البصير التعمة ألو الح وير كا كاده : 


فالتدبر طريق الوقوف علئ التّعم والبصر بمواقعها؛ ولذا كثيرا ما ْنم آيات 
النّحَم ل ا ا ل ا 0 
#إربّ فى ذَلِكَ لبت لْمَوَ رِيَمَقَأرت * [النحل: 011١‏ ##إربّ فى ذلك لَديَهَ لدي فر 
يَدعكَّرورت > [النحل: 1]» طإِنَفي مَلِكَ لبت ْوَل أل > [ط: :10 ظإِنَفِدَلِكَ 


و 


د نكيل لس 


5 


لالل ابص * [النور: 5 ونحو هذا في القرآن كثير. 

لعلو 2 تجدوة مححف الققت ب المفقود فكأنه مشهود. وكأن الناظر 
إليه من شدة استحضاره له ينظر إليه مُقبلافشديراء فتستوي عنده قوادمه وخوافيه. 
وهذا سبيل استظهار النْعم الباطنة» واستظهارٌها سبيل شكرها. ومن التدبر أن يَنظر 
المرء في دبر الأمر فيرئ التصريف في العطاء» والتخويف في المنع» وكلاهما نعمة 
حَقَها الشكر. 

وإن نعمة الطريق من أعظم نِعَم الله على ب بني آدم» ولا يقف علئ ذلك إلا مّن 
تأمله» وكرّر النظر في آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفئ 27. 

وني أثناء مشروع لتَدبّر الأذكار المُوظفة, سَتَحَتْ لي فرصة الوقوف مع أدعية 
الركوبء. فتجلت لي بعض معالم نعمة الطريق» ووجّدت أن البصر بها وبوجوهها 
من أفضل ما يُحِين عل القيام بحقهاء فكان لتَدبّر تلك الأذكار أثره في استظهار هذه 
النعمة» وكان لاستظهارها أثره في تدبر الأذكار على وجه مُرزض. 

ثم لاحظتٌ أن سورة (النّحْل) تذكّر بآية أو أكثر في كل وجه من وجوه تلك 
اللحعنة كققلة ا مُجمّلة» وليس هذا بغريب؛ فهي سورة (النّْحَم)» ومن هنا كان 
ما ا 

وتتجلئ أهمية هذا البحث فيما يأتي: 

< محاولة القيام بقدر من حقٌ تدبر القرآن الكريم تدبرًا موضوعيًا مركبًا من 

توفكة أذ الموضوعاكو ود , الور 
< تثوير الفكر في نعمة الطريق» وتعديد وجوهها ومعالمهاء فمع ظهورها 
ومواضع يه للحن مسقلا رجا لعن ل كر 


0ك 


< محاولة الإسهام في تصحيح كثير من سلوكيات الطريق المنتشرة بين بععض 
المسلمين» في كثير من بلادناء ولا شك أن آداب الطريق انعكاس لأخلاق 
المسلم. 

<< بيان أن الكتاب المسطور (القرآن) دليل الكتاب المنظور (الكون) وأنه 
مُرشْد إلئ أنواع العلوم والمعارف» وأن العلم الصحيح لا يمكن أن 
يُعارض الوحيء بل يُصَدّقه فمُنْزِل الكتاب هو خالق الكون» وهو سبحانه 
علئ كل شيء قدير» وقد أحاط بكل شيء علمًا. 


في حدود مطالعتي لم أقف علئ بحث مُفْرّد يتناول نعمة الطريق من الزاوية التي 
ينظر منها هذا البحثء غير أني وقفتٌ على ثلاث رسائل ماجستير تتناول موضوع 
الأول - بعنوان: «تسخير ما في الكون للإنسان عل ضوء سورة (الشّخل) 
وآثار ذلك في توحيد الخالق كَ) للباحثة زهرية محمد بن صالح الفاداني» نوقشت 
ع ع 4 
وأجيزت بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرئ, عام (8 ١ 5 ٠‏ ه- 98/8 ١م).‏ 
والثانية- بعنوان: «النُّعم في ضوء سورة النّحْل) للباحث إدريس حامد محمد 
3 
نوقشت وأجيزت بكلية التربية» بجامعة الملك سعود. عام (5١5١ه-195١م).‏ 
والثالثة- بعنوان: «نعم الله علئ الإنسان في ضوء سورة (النّحْل) دراسة في 
التشير الموضوعي)» للباحك عبد اللطيف يك الرحمة سليمان: توقشت واحيدت 
بكلية الدراسات الفقهية والقانونية» بجامعة آل البيت» بالأردن» عام (570١ه-‏ 
ما 


وهذه الرسائل - علئ استيعابها لكثير من النعم المذكورة في ثنايا سورة 
هل ىك يب" لهي ليّكة الَمسَة 


ملاطرشة الطريؤ ب صَوْوسُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


ا ال يي ل يي 
(البّحْل)- لم تّستوفٍ الكلام عن نعمة الطريقء بَلْهَ أن تعالج معالمها ووجوهها 
بالطريقة التي نْظِم عليها البحث. 
كلاه 3 ٍِ 
ويمكن القول: إن تلك الرسائل رَكَرَتْ علئ الاستيعاب الأفقي للئعم 
المذكورة والسورة الكريمة :هذا الضف ركد هلا اميق العادير و اناري لنية 
واحدة» محاولًا- قدر الإمكان البشري- استيعاب وجوهها ومعالمها. 


ءِ في هذا البحث المنهجين: الاستقرائى والأمشاظى» فجعلت منورة 
(النَحْل) مُنطلقًا لتعيين وجوه نعمة الطريق كما ذَكّرها القرآن الكريم» واستنباط 
إشاراعها ولطائقهاء شتوسمًا برك ن التوسع» ومُختصِرًا حيث يحسن الاختصار. 


وقد نُظِم البحث بعد هذه المقدمة على تمهيد استهدف تعريف النعمة» وإبراز 
مقصد التذكير بالنعم في سورة (النّحْل)» والتنويه بحق الطريق في الإسلام. 

وجاء لَب البحث في ثمانية مطالبء خض كل وجه من وجوه نعمة الطريق 
بمطلب, وهي علئ النحو التالي: 

المطلب الأول: نعمة تذليل الأرضء وتمهيدها وبَسُطها. 

المطلب الثاني: تسخير طرق البّر والبحر والجوء وتنويع وسائل السير فيها. 

المطلب الثالث: نَصَّبِ معالم وعلامات للاهتداء في الطرق المتنوعة. 

المطلب الرابع: الهداية بالكائنات إلئ السبل غير الظاهرة. 

المطلب الخامس: انتظام القوانين الكونية» وتسخيرها لمنافع البشر. 


العدَدالهَايش اليَة الحَامسََ 


03 
2 


المطلب السادس: تذليل السبل للكائنات والمخلوقات الأخرئ بما ينفع | 
البقو. 
المطلب السابع: جعل الطريق الحسي دلالة علئ الطريق المعنويٌ. 
المطلب الثامن: تأميل البشر بما يُيِسّر لهم الطرق والمسالك في مستقبلهم. 
ثم خَيِم البحث بخاتمة بأهم نتائج البحث وتوصياته. 


والثة أسأل أن يُخلص القصدء وأن يُوفق للوفاء به» وأن يرزقنا قَهُم القرآن 
وتفهيمه» وعلمه وتعليمه. 


والحمد لله رب العالمين. 


» © + 


د . ود كليل روزن 


-١‏ معاني النعمة» ومظاهر التذكير بالنعم في سورة (التّحْل): 

من معاني النعمة في اللغة: اليد الصالحة: والمَسَّرَّة وما أَنْحَم الله به علئ عباده 
مؤهاك أو رؤق. ونم 101 كه وغطافة. مها يكم 

والتّمة (بفتح النون): ما يُتنعم به الإنسان من مأكل أو مشرب أو ملبس. 
وتّعمة العيش: حُسنه وغضارته. وجَمْعها: أَنْعُهِ10). 

والتّعمة في الاصطلاح: المنفعة المفعولة علئ جهة الإحسان إلى الغير. 
فالمَضَّرة المحضة لا تكون نعمة. والمنفعة عل غير جهة الإحسان ليست نزعمة» 
مع كونها نفعًا؛ كأن يَقصد الفاعلٌ بالنفع نفسه لانفع المفعول به وذلك كمن أَحْسَن 
إلئ جاريته ليربح عليها. فكل نعمة نفع؛ وليس كل نفع نعمة”"2. 

وقد اقظفك سورة (النخل) مقاضد متعددةه غير أن طابعها اليميز 
تعغداد نِعم الله كك ومّشاهد عظمته. والتذكير بما يَسَّر الله 8 للناس من وسائل 
الرزق» وسَخْر لهم من نواميس الكون؛ لإثبات استحقاقه وحده للعبادة» 
وإنذار الكافرين والمشركين الجاحدين والصاذين عن سبيله» وتبشير المؤمنين 
الشاكريق الذاغين إليه1؟. 


)١(‏ انظر: (مادة نعم): كتاب «العين» للخليل بن أحمد (5/ 555)» و«جمهرة اللغة»» لابن ذُرَيْد 
(؟/ 407). و«تهذيب اللغة»؛ لأبي منصور الأزهري (7/ 4). 

0 انظر: «التفسير الكبير»» لفخر الدين الرازي .)357١ /١(‏ 

( انظر: «التفسير الحديث)؛ لمحمد عزت دروزة (6/ .)١١6‏ 


لظ 


فون أهم مقاصد سورة (النّحْل) تعداد نعم الله تعالئ علئ عباده. وتذكيرهم 
بها؛ لأنها أعلام علئ وحدانيته ييِكَ» ووازع إلى شكره. 
وقد تكن هذا المقصدا ل عدة باحر تدر ينها: 


اسم السورة الكريمة عند السلف سورة (النخل) وهو اسمها المشهور في 
النصائكف وككي المفسير وكتي الو 

ووّجْه تسميتها بذلك: أن لفظ (النّحْل) لم يُذْكّر في سورة أخرئ(21) فهو من 
فراتدها اللفظية. 

وقيل: إن في إلهام النَحْل وذكر هدايته إشارة إلى قدرة الله كك أن يُلهم بعض 
خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الشافية من هذا الكتاب» بحمله علئ المعاني 
الشريفة المثمرة» الداعية إلن تحصيل الأخلاق الفاضلة» وسلوك سبيل التصفية 
والدرعية ويدذا اكمل هنا دنر بيه "فقتل القر اجو سو ننه لقره لاي 131 

فلما افتتح السورة الكريمة بذكر الوحيء ووّصّف في أثنائها سبيل الهداية» 
ونه بفضيلة التفكر والتذكر والتأمل والتعقل؛ لاستخراج وجوه النعم الباعثة على 
الشكرء واجتباء مكارم الأخلاق بالعدل والإحسان وبَذْل المعروف؛ جَعَل الكائنَ 
المصبوغ بهذه الفطرة الخالصة عَلَّمّا على تلك السورة من الوحي. والله أعلم. 


.)97 /١5( و«التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ »)١19 /١( انظر: «جمال القراء»» للسخاوي‎ )١( 
عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر التيمي» أن عمر 90* قرأ يوم‎ :) 1١7/7 وني (صحيح البخاري» (ح‎ 
الجمعة عليئ المنبر بسورة (النّحُْل) حت إذا جاء السجدة نزل» فسجد وسجد الناس ... الحديث.‎ 
.)97 /١5( «التحرير والتنويرا» لابن عاشور‎ )( 
.)5١07” /١( انظر: «تفسير المهايمي)‎ )( 


العددالءَاير-الية الحَامِسَة 


َه لقصو سووة التّذل د. ود برعنْداكايل روزن 


ا ل 1070لا د بيس 
وقد يقال: إن الله ويد جَبّل النّحْل علئ العطاءء وهي من أكثر الكائنات نفعاء 
وأعظمها بركة» وفي كل ما يُستخْرّجٍ منها منفعة» فناسب أن تُسمّئ بها السورة التي 
عدقت ؤكر اللعة: 

ومن اللطائف: أن التّحْل لغةً هو الإعطاء بلا استعاضة. والتّحلة: العطية من 
غير بدل. وقيل: سمي النّحْل بذلك لأن الله وك َكل الناس ما يَخرج من بطونها. 
وقيل: سمي الدين نحلة؛ لأنه عطية من الله وي7١2.‏ 


اكشهرك سورة (النخل) باس سورة (التعم): 

وفي قول الله تعالئ: لوَآنَّه جَحَلَ كم مِمَاحَلقَ كلا 4[النحل: ١‏ قال قتادة: 
من الشجر ومن غيرهاء #وَكَدَلَّ احشري اليرال حكن # [الفدل: 5 قال#غارات 
سكن فيهاء #وَجَعَلَ آحْءْسَرَبِيلَ تَقِيحكُمٌ لَذْنَّ4ُ مِنَّ القطن والكتان والصوف 

ريل بير بسكو 4 من الحديدء لإحكَدَلِكَ يم يمت يد كسك 

احلترة # [النحل: نس ولذلك هذه السورة تسمل سورة الع 

وعن علي بن زيد قال: «كان يقال لسورة التكل: سورة النعم». يريد لكثرة 
تعداد التعم فيها7). 


وقال ابن رجب الحنبلي مُعَلّفَا على قول الله تعالئ: «بُيَرّلْ الْمَكَيكَة يروي 
1 : 5 . وس ؟ كدو 11 قي رو ست 


مِنّ أَمْروٍمعَقٌَ مَن يَقَله منَعِبَادِوة أن أنذروأ نَم لَه له له أنأ فَأتَفُونِ * [النحل: ؟]: وهذه 


)١(‏ انظر: كتاب «العين»» للخليل بن أحمد (؟/ »,٠‏ و(معاني القرآن وإعرابه»؛ لأبي إسحاق الرَّجَاجٍ 
(؟/ ؟١١)»‏ و«تبذيب اللغة»» لأبى منصور الأزهري (5/ 57)» و«تفسير الماوردي» .)50١ /١(‏ 
(1) «تفسير ابن أبي حاتم» (1/ 757405). 


() (زاد المّسير في علم التفسير»؛ لابن الجوزي (؟/ 58 5). 


اطغ 


جا سا ع 0 1 2 5 _ رم 2 32 

الآية أول ما عدد الله من النعم في سورة النعم التي تسَّمَئْ سورة (النحل) ولهذا 
قال ابن عيينة: ما أَنْحَم الله علئ عبد من العباد نعمة أعظم من أن عَرَّفهم (لا إله 
الك 


فهي سورة التّعم لِما فيها من ذكر التّعم: في أولها أصول النّعم التي لا تقوم 
الحياة إلا بها. وفي أثنائها كمال النّعم وفروعهاء ولاستيعايها أنواع منافع الخلق 
من أولها إلئ آخرهاء ولكثرة ما لبه الله يدك فيها علئ نعمه؛ وعَدَّد فيها من منته 
رخاو 


وفيل: سورة (الكلاء2700, وفيل: سورة (الععيي )1 وفيل: سورة (الامتنان)220, 
وكل هذه الأسماء ظاهرة الدلالة علئ مَقصد السورة الأول. والله أعلم. 


.)7/805 «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: «تأويللات أهل السّنة)» لأبي منصور الماتريدق (5/ 06٠‏ )» و«الهداية إلى بلوغ النهاية»» 
لمكي بن أبي طالب (5/ 444)» و«المّحرّر الوجيز). لابن عطية (/ /1/ا7), و«الجواب 
الصحيح لمن بَذدّل دين المسيح». لابن تيمية (5/ 47)» و«مجموع الفتاوئ»» لابن تيمية 
»)11١ -1١59 /15(‏ و«مفتاح دار السعادة»» لابن القيم /١(‏ 597)» و«حاشية الشهاب علئ 
تفسير البيضاوي»؛ لشهاب الدين الخفاجي (5/ 2320)» و«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان»» للسعدي (ص 570). 

(39) «تفسير السمعاني) (7/ .)١15/8‏ 

(:) «جمال القراء وكمال الإقراء» لعَلَّم الدين السخاوي .)١199 /١(‏ 

(5) «دَفْع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب».؛ لمحمد الأمين الشنقيطي (ص 177): واأضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» له /١(‏ 2)077» ولم أقف علئ هذه التسمية عند أحد قبل 


كك كك ب ب ]7 7] ب ببج1ح+:2دد ا ااا 


د ود ود نكيل لس 


تكررت مادة (نعم) ومشتقاتها في السورة الكريمة ثلاث عَشرة مرة» وهي أكثر 
سورة وردت بهاء يليها سورتا (البقرة) و(المائدة) بِعَشْر مرات لكل منهماء في حين 
الا سي 0 


فمن ذلك: قوله تعالى: #وَإنْتحدُوأ يمَمَةَ َه ل تخصوف]» [النحل: 18]. 

وقوله تعالئل: وما بون بد يْعَمَةِ فِنَأنَهِ * [النحل: 57 ]. 

وقوله تعالن: لوه مَيتضَك عل تيف روما لدت فنلأيرآيى رذقهز 
عَلْمَاملك الخ وترقد ا عَم ا 

وقوله تعالئ: 14139 قوز ال 1314 اشرق او ين 
د و قن الطب ليت ليَاوال يصوت بيعم تٍ أل مهم يترون # [النحل: 9/7]. 

وقوله تعالئل: «ححَدَلِكَضِمُ مت مهو تسترشية» سر :اما. 

وقوله تعالئ: «تقرؤت يقمت أنه ذه مسكزوةا ولت فز الككيزرن > 
[النحل: 87]. 

وقوله تعاليا : #وَصبر أده مََلَاقريَةحكَاتت #إوقةٌ مُمَيه يَأَهَا رِدْفهَا عام 
ا 

وقوله تعال! : #واأشحك وا هيت أَنَإنَكُتْم إِيَاهكَبْدُ تعَببَدُورت * [النحل: .]١١4‏ 


وقوله تعالئا: #إءإترجبر تا أَنَه كدق حَنَاورَيَكنَاللترونَ© محرا 


اميد > [الفحل +1 318]. 


)١(‏ أحصيت تلك الأرقام باستخدام ما فهرسه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في معجمه المفهرس 
لألفاظ القرآن (ص 1017- )17١9‏ مادة (نعم). 


يجيي 


كبا دك لفظ (الأنعام) في مَعرض الامتنان ثلاث مرات: #وَآلْاَْمَ حَلَقَهَا 4 


[النحل: 5]» وا لون الس 4 [النحل: 17]» اوبعل اد يجاو الالمير وو نا * 
[النحل: ٠‏ بالاسم الظاهر؛ عدا ما يَعود عليها من الضمائر في سياق الآيات الكثيرة. 


ومعة .هذا البات أيضًا: كثرة هران أفحال السغير بالسورة الكروة يو لكر ضهاة 
مثل: (سَخْر)» و(جَعَل)» و(تلقٌ)» و(ذرأ) وغيرها. 


أشارت السورة الكريمة لأصول النُعم» وربما استوفت شرح فروع بعضها بما 
لم يرد في سورة أخرئ! فافتتحت بأصل أصول التعمء وهو حََلّق الإنسان وهدايته 
بإنزال الملائكة بالوحي علئ مَن يشاء من عباده؛ ليُبلّغوا شرعه مُبِشّرين ومنذرين» 
واختتمها بذكر نعمة معيته الخاصة لعباده المتقين المحسنين. 

وبينهما ذكر تسخير السموات والأرض للإنسانء وما امتن عليه من نعمة 
البيان وفصاحة اللسان التي كُرّم بهاء وذكر تسخير الأنعام له مَحْمَلا ومطعمًا 
ومشربًا وزينة» ونعمة الماء والنبات والثمار» والليل والنهار» والشمس والقمر 
والنجومء والبحر وما فيه من المطعم والمسلك والحلية» والجبال والأنهار 
والأمن» والظلال» وكشف الضرء والآزواج» والذرية من البنين والبنات والحفدة» 
والإمهال» والتذكيرء والقرآنء والنَّحْل وعسلهاء والرزق الطيبء وحَجْب الغيب» 
والحواسء والقدرة على التعلم» والطيورء وما توحي به من قوانين الطيران» 
والبيوت» والملابس» وجنة الحرب» والإرشاذ إليل محاسن الأخلاق» ورَغد 
العيش بالطاعة؛ وسبيل الوقاية من الشياطين» وعدم المؤاخذة بالإكراه والاضطرار» 
وجَعْل الأصل في الأشياء الإباحة» وقبول التوبة عن التائبين» وإقامة القدوات لهم 
ودعوة الصالحين» والتيسير علئ هذه الأمة بما لم يكن لغيرهاء والقصاص... وغير 


هل لم الكو ليث أليّة الِسَة 4 


سلاطرشة الطريؤ ب صَوْوسُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


-ه 


ولا يخفئ أن لكل نعمة منها وجومًا متعددة» فَصَّلَتِ السورة الكريمة بعضهاء 
ونَوّهَتْ ببعضها إشارة. 


لعل من اللطائف البديعة في النّظم القرآني لسورة (النّحْل) المتناسبة مع كونها 
م ع 2 0 ِ آي 
سورة التّعمء وأنها أَنْزِلَتْ بتفصيل النّعم وتعديدها- ما قَيّدهِ بعض المفسرين في أثناء 
توجيههم لبعض فرائد المتشابه اللفظي في سورة (النّحْل) بما ينبني عل مُقصدها 
الأصيلء وهو ذكر التعم. 
المثال الأول: 
قال تعالين ى سورة (التغل): وَهْوَاَأْذِى سَخَرَابَحْرَإِتََكُلأْمِئَهُ لَحْمَاطرِيًا 
التو وتيك بار رتك القزق تلت فيه واكك امن تاووور و احيفع 
تفوت * [النحل: 4 .]١‏ 
سج وو قا وو سرع" 9ل ماسوو 


وقال تعالول 5 سورة (فاطر): #وَمَايَمَبَوس الْبحَرَانِ هَذَاعَذَ فرَاتَ سَايعْ ات ابهو 


03 2-0 زد ية وذ ب 1و س مسا| موادي هاج و + حجري يجو بشاديس 7916م . 
وَعَدَاعِلَمَ جاح وَمِن كي تَكلونَ لما طَرِيًا تَسَتَحْرْجونَ حِلِيَهَ تَلْسَمُونَها وَتَرى الْفْلْكَ فِهِ 


تبون فوم وَلكرُتَفْكُرُويت 4 [فاطر: .]1١‏ 

وقد وَجهَتْ زيادة الواو في سورة (النخل) في قوله تعالئ: #وَلِتَبْتَعْوامِن 
فَضِْلِء # بأنه لما كان مقصود السورة تعداد العم» ناسب ذلك عطف بعضها علئ 
بعض؛ لأنه مَظنة إطناب وتفصيلء فذَّكّر الله وك في سورة (النّحْل) التّعم التي سَخَّر 
الببدر من أجليهاء فَعَلَ أربع نِحَم: الأولئ- َيل سَمَكه. والثانية- استخراج جليته. 


500000 


والثالثة- طلب سائر الأرزاق بالضرب فيه؛ للتجارة والسفر» وتّقل الأمتعة من مصر 
إل مصر ... إلئ غير ذلك,» والرابعة- حَمَلهم على الشكر. 

وجملة #وَيَرى الْفُرَقَ مَوَلِْرَ فيدِ © [النحل: ]١4‏ معترضة» وليست معطوفة على 
ما قبلها؛ لآبا خطابٌ واحدء. وما قبلها وما بعدها خطاب جَمْع» وليس الضمير 
لواحد مُعيِّن مخصوص دون غيره؛ ولكنها حَرّجَتْ مَخرجٍ المَثّلء والقصد أن مَن 
نظر إليها رآها علا الصفة المذكورة» واعتراضها توطتة لما بعدها من ذكر الابتغاء 
من فضل الله وك؛ لأنه لا يكون إلا إذا ذُلّل للقلك البحرّء وقَدّر لها السير فيه. 

وأما حذف الواو في قوله تعالئ: #بتَبتَمأمِنَقصضَلِو © [فاطر: ]١١‏ فلن الآية الكريمة 
لم نبْنَ علئ فعل يقتضي استيعاب النّعم المتعلقة به؛ كما كان في فعل (سَخَر) في آية 
(النَخْل) فصّحّ تعلق الكلام بكون الفلك مواخر تَشق الماء وتسير بأهلها؛ ليبتغوا 
من فضله فيما عل الطريق إليه من المنافع التي لا تنال إلا به|(١2.‏ 

وقد عد ما يعود عليهم من التفكر والاعتبار بذلك كله من أن يشكروا الله تعالئ 
بقالهم وأفعالهم نعمةً» فقال في السورتين: #وَلْحَرَكُ تلوت 4 » والشكر نفسه 
حا عي برو يدل لظي لماه اذهو تعارسها وناداج ازيناحاكها قال مالي 
وذ تله رمس إن سسَحَرْم رَ لزيد كر 4 [إبراهيم: /1] 

المثال الثاني: 


ص 


قال تعالئ في سورة (إبراهيم): #وإن تَحْدَُوَْمَتَ أنَّه لا تخصوها إن الإضَنَ لْظلُومٌ 


حََار 4 لإزراسي: 11 


() انظر: «ذرة التنزيل وغ التأويل» للخطي_ الإسكاني (ص ١55-1١50‏ و«البرهان في متشابه 
القرآن» للكرماني (ص ,))5١8‏ و(ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل»» لأبى جعفر 
العَدتّاطى (7/ 5 1/7- 07735). 


«2220-0-07, 


ا ظ 201 


وقال تعالن فى سورة (اللخل)! ا 
تَحِيِمٌ # [النحل: 18]. 


وتوجيه ذلك- والله أعلم- أن آية سوره ة (إبراهيم) سبقها ذكر القوم الذين 
بدلواتعمة الله كذوّاء قال تعالين : #الرتتال انيرك رشت اوسن ولعوا مَمكرْ 
دَ وار [إبراهيم: 77]» ثم ذكر ظُلمهم: #َجَعَلوا أيه أندًا مالسا اق قير * 
[إبراهيم: 0] وذلك أعظم الظلم» أن تجعل لله نِدَّا وهو خلقك. ثم ذَكّر جانبًا من إنعامه 
علئ عباده بشيء من الإجمال في قوله: أنه أرَى حَلَقَ ألسَّمَوتِ وَالْارْصَ وول من 
لق حيو 0 :ْ اه اببحر مر 
د اكوا و بين وَسَخَرَإَكُرَ كلهم 
كنك يكل تاكأأت :»4 3 شرك نكرةة 0 ذلك أن يكون ختامها: 
8 إِنَا لضن لظو حَنَارٌ 4 [إبراهيم: 4 ]. 
أما آية (النَحْل) فهي واقعة في سورة النّعم, ولم يتقدمها غير ما نَبّه لله كد به عباده 
المؤمنين من متوالي إنعامه عليهم» ومتواتر إكرامه لهم, فذّكّر نحوًا من ثلاثين نعمة» 
ثم أتبعها 0 سبحانه: #وَإِنْتعَدوْنقَمَة أيه لافصرعأ» [النحل: 18] فناسب ختام هذا 
قوله: # رب أله َكَعورْتّحِِمٌ * [النحل: 18]» فجاء كل على ما يناسب. والله أعلم217. 
وقال الرازي: «قال [الله يَ] في هذا الموضع: #إِنَالإِضنَ للم كتَادٌ 4 
[إبراهيم: 4]» وقال في سورة (النّحْل): رب لَه َكَمُورتّحِمٌ 4 [النحل: 18]. 
ولما تأملتٌُ فيه لاحت لي فيه دقيقة: كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة» 
فأنت الذي أخذتهاء وأنا الذي أعطيتهاء فحَصّل لك عند أخذها وصفان» وهما كَوْنك 
ظلومًا كفارّا ولي وصفان عند إعطائهاء وهما كوني غفورًا رحيمًا. والمقصود كأنه 


.)77١ انظر: «ملاك التأويل»» لأبى جعفر العَرْنَاطى (؟/ 18/ا-‎ )١( 


© العدوالعَايك اليس امس 


5 عبن ع ال كر ف 
وكات أمَد كفو 


يقول: إن كنت ظلومًا فأنا غفور» وإن كنت كفارًا فأنا رحيم» أعلم عجزك وقصورك؛ 
فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير» ولا أجازي جفاءك إلا بالوفاء»217. 

وتَقَل الزركشي بنحوه معزوًا لابن المُتَيّر في تفسيره» والأقرب أن ابن المُتيّر 
أخذه من الرازيء ثم عَقَبٍ الزركشيء فقال: هو حَسَنء لكن بقي سؤال آخَرء وهو 
ما الحكمة في تخصيص آية (النّحْل) بوصف المُنعم كد وآية (إبراهيم) بوصف 
المنعم عليه؟ 

والجواب: أن سياق الآية في سورة (إبراهيم) في وصف الإنسان وما جبل 
عليه» فناسب ذكر ذلك عَقيبٍ أوصافه. وأما آية (النَحْل) فسيقت في وصف الله 
تعالئ وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته». فناسب ذكر وصفه سبحانه» فتأمل هذه 
التراكيبء ما أرقاها في درجة البلاغة!2100. 

وكذا يمكن أن نقول: فوقع وصف الإنسان في السورة التي تَقَدّم فيها ذكر 
هو 1 ُ 3 1 30 
تكذيب الناس لرسلهم.؛ وطاعتهم للشيطان عدوهمء وكفرهم بنعمة ربهم بدل 
شكرها. وجاء وصف الله تعالئ في السورة التى فَصَّلَتْ جانبًا من إحسانه وإنعامه. 
وإرشاد عباده إلئ سبيل التتحصن من عدوهم. والله أعلم. 

المثال الثالث: 

قال تعالئ في سورة (التّخْل): «وإة لكف رشقي مَبَاف ونه ماين 
رن َم ِلَتَاحَلِصَ سلا شين [الئحل: 15]. 

٠. 7 . 5 -‏ 22 2 كن سا. رو .سمس 

وال 0 ف سورة (المومتون): #وإن حرق الا مقي يِتَاف بطوزها 
واكم اومتها تلوق * [المؤمنون: .]7١‏ 


.)١96 وانظر منه: (0”؟/‎ 23٠١ /١9( (التفسير الكبير»» لفخر الدين الرازي‎ )١( 
.)١ كلا لال‎ /١( «البرهان في علوم القرآن»» لبدر الدين الزركشي‎ )1( 


لل ل # ااي الي الية 


الأول- ماتوجيه تذكير الضمير في سورة (التخل)؟ 

والثاني- ما وَجْه اختصاص سورة (النّحْل) بذلك؟ 

وللعلماء عن الأول أجوبة متنوعة» تجملها فيما يأتي: 

الجنوات الآول: ذكر الهاء علي معتخ: (مما .بطو ما ذَكرْنا)» كما فى قوله 
تال 1598 153 6 زعي :ها ااهل معوا: فخ شاء ذكر ما 
ذَكَرْنا. قاله الكسائي؛ وصَوَّبه القَرّاء وسَوّغه المُبرٌد7١2.‏ 

الجواب الثاني: ذَكّر الهاء لأنه ذهب إلى معنئ (النّحَم) وهما بمعتّى, والنّحَم 
مُذكر. وإنما جاز أن تذهب به إلئ واحدها لأن الواحد يأتي في المعنئ على معنئ 
الح50). 

قال سيبويه: «وأما (أفعال) فقد يقع للواحد, مِن العرب من يقول: هو الأنعام. 


وقال الله :ليك ناف بوني 004" . 


.)١١١ /١7( و«التفسير البسيط»» للواحدي‎ »23١9 انظر: «معاني القرآن»» للقَرّاء (؟/‎ )١( 

.)١79 /١( «معاني القرآن» للقَرّاء‎ )١( 

(") «الكتاب»). لسيبويه (7/ .)372١‏ 
ووقوعه للواحد يعني في معناه» لا بالوضع, فقد نّص سيبويه (الكتاب 5/ 7437) حين ذَكر أبنية 
الأسماء المفردة- عائ أن (أفعال) ليس من أبنيتها. 
وعليه» فلا وَجْْهِ لما قاله ابن العربي في «أحكام القرآن» (7/ :)11٠١‏ «وما أراه عَوَّل عليه إلا في هذه 
الآية» وهذا لا يُشْبه منصبه ولا يليق بإدراكه». 
وانظر ذيول المسألة في: «البحر المحيط»., لأبي حيان (7/ 2205» و«الدر المصون»» للسمين 
الحلبي (/ا/ 5585). 


اليه ال ”38خ + ببججججييييييييييييي ‏ 


الجواب الثالث: أن (الأنعام) تذكّر وتؤنَّث» فجرئ هذا الحرف في سورة 
(التخل) علخ لغةاعن يذكر» والذى. ف سنورة (المؤمتوة) علا لقة من يُونّف قاله 
أبو عبيدة» كما حُكِيَ عن يونس بن حبيب البصري1(7؟. 

والكزذلك السجستاني» فقال: بار يعرّف في الكلام» ولكن إن 
ذهب إلى النَّحَم فجائز. كما قال تعالئ: لأقْمَاكرٌمَنَ أَحَرِعَتَهحَلرِينَ 4 [الحاقة: 41]» 
جمِع على معنئ (أحد) لأنه في معنئ الجَمّْع7"). 

الجواب الرابع: ذَكّر الهاء لأنه ذهب إل البعض؛ كأنه قال: (تُسُقيكم مما في 
بظوق أبها كان 5 لبن أنه لبس لكلها لبر 

الجواب الخامس: أنه جيء به مُذْكَرَاٍ لأن الهاء تعود علئ الفحلء فإنما كان 
اللبن بسبب مائه. حكي هذا القول عن إسماعيل القاضيء, ودل ذلك أن اللبن 
للفحل» فشرب اللبن من الإناث؛ واللبن للفحل» فرجع الضمير عليه. واستّدل بهذا 
على أن اللبن في الرضاع للفحلء فقالوا في لبن الفحل: إنه يُحَرّه47). 

وضَعّفه العُكبّريٌ بأن اللبن وإن تسب إلئ الفحل» فقد جع البطون» وليس 
فحل الأنعام واحدًاء ولا للواحد بطون. فإن قيل: (أراد الجنس) فقد عاد إلئ قول 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن»» لأبي عبيدة /١(‏ 7757)» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب 
.)45١ /1(‏ 

(1) «المُذْكّر والمُونّث1 لأبي بكر بن الأنباري /١1(‏ 451 558). 
وانظر: «تفسير غريب القرآن»» لابن قتيبة (ص 750)» و«معاني القرآن»» لأبي إسحاق الرَّجَاجٍ 
9 009). 

(*) «مشكل إعراب القرآن»» لمكي بن أبي طالب 247١ /١(‏ 577). 

(5) «تأويلات أهل السُّنة)؛ للمّاتٌريدي (5/ 5787)» و«مشكل إعراب القرآن», لمكي /١(‏ 2477 
7 5 )» و«الجامع لأحكام القرآن», للقرطبي /١7(‏ 707). 


لس ل # لاا الي الية 


0 


العددالءَايش- اليم الحَامِسَة 


مَظاهضمَة الطربؤَ ف صو سُورة النّضْل ود اليل ددند.ى 


كع سمملة عله نكن :12 

أما الإجابة عن السؤال الثاني» وهو ما وجه اختصاص سورة (النّحْل) بالتذكير؟ 
ا ع ا يا 

تَعيَّتْ إرادة الإناث لذلك؛ إذ دَرٌّ اللبن يكون لبعض إناثهاء فانتفئ الالتباس مع 
تذكير الضمير. 

وليس الأمر كذلك في سورة (المؤمنون) إذ لم يُذْكّر المُسْقَئ. ولأن فيها: 
شْقِؤْمِمَاق ونا وَلوْضهَمتفِْكرَهْوَمِنََا تلو 4 [المؤمنون: 1١١‏ فأخبّر عن 
النّعم التي في أصناف الأنعام إناثها وذكورهاء فلم يحتمل أن يراد بها البعضء كما 
اععيلده ارةسووة 021 

تالخاضل عن هذا الوجه: أن النظر إل كرون سور (النخل)"سورة تعدا 
اعد متو تعر الاب فلملا أ كر ادع اللسن فدكر بوإماكم اذكر المنات الذي 
ذكَرَثْ إجمالًا في سورة (المؤمنون) في هذا الموضع من سورة (النّحْل) لأنها ذُكِرَتْ 
منثورة في ثناياها مبسوطة مُفْصّلة فكونها سورة (النّعم) وما تسترعيه من التفصيل- 
حَسّن هذه اللفتة اللطيفة إلى نعمة عظيمة» وهي دَرٌّ اللبن» فساغ في النظم هنا ما لو 
كان هناك لربما كان مُشكلًا. والله أعلم. 


كذلكء فإنه إن صح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن تذكير الضمير في 
(بطونه) إشارة إلا ماء فحولهاء فستكون (مِن) سببية » فماء الفحل سبب اللبن؛ 


.)017 001١ انظر: «التبيان في إعراب القرآن»» لأبي البقاء العُكبّري (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «دُّرة التنزيل وعْرة التأويل»؛ للخطيب الإسكافي (ص .١155‏ ١5١)»؛‏ و«كشف المعاني في 
المتشابه من المثاني»» لابن جماعة (ص 774)» وانَظم الدّرّر في تناسب الآيات والسُوّرا» للبَقّاعي 
(”197). وانظر «السّراجٍ المنير»» للخطيب الشربيني (7/ 57 .)١‏ 


2 


لأنها لا تدرٌ إلا إذا أنتجتء ولا تنتج إلا إذا لقحتء وماء الفحل إنما يكون من بطنه 
من الوجه الذي يكون فيه اللبن من بطن الإناث. 

فإن صح هذا الاحتمال؛ فإن فيه إيماء لطيفًا إلى نعمة أخرئ. وهي نعمة 
الزوجية التي أشار إليها القرآن الكريم مرارًا؛ كما في قوله تعالئ: لسْبَحَحَ الى 
حَكَ لوج كْلَهَا مِتَاِْيتأ! ص وَدِنَ أنتُسهرز وَمِنَا لايكَكُوت * [يس: +م]ء 0 
تعالئ: #وَأرّى حَكقَ روج 4 [الزخرف: ؟١١]»‏ وقوله تعالئ: وَأَنَجَل لك من أل 
كيه ّقح 4 [الزمر: 1]» وغير ذلك. وإنما حَسّن ذلك قصد تعديد التُعم. فهذه نكتة 
لطيفة» والنكات لا تتزاحم. والله أعلم بمراده. 


المثال الرابع : 
ما 26 الت 0 


آل 


2 ا م -7 8]. 

وقال تعالئ في سورة (المؤمنون): طوَعْوَازَى أَعَأَك ولتم وَلابصَرَ وَالَْقدَه َك 
تَانََحدْوْنَ * [المؤمنون: 78]. 

وفي سورة (السجدة) : #وبجعل لكر َالسَموَواً 231 كزين » 


[السجدة: 9]. 


ا 2 


وفي سورة (المُلك): لفل هْوَلرَىَ أَنشَأؤ وص لمم وَلجْصَرَ وده ماما 

مون [الملك: 75]. 

وآية (النّحْل) آية تعديد نعمة بينة لا يتكرها عاقلء فالله كك أخبر بأنه أخرج 
ابن آدم لا يَعلم شيئًاء ثم جَعَل حواسه التي قد وهبها له في البطن سُلَّمّا إل إدراك 
المعارف؛ ليشكر علئ ذلك ويُوْمِن بالمُنعم عليه7١).‏ 


.)5١١ /7”( انظر: «المحرّر الوجيز)ء لابن عطية‎ )١( 


مض الطراقَم صو سور التّطْل د ود برعنْداكايل روزن 


ا لج 
فالمقام في سورة (النَحْل) مقام امتنان» والمعنئ: جَعَل لكم السمع لتسمعوا 
خطابه ومواعظه: والأبصار لتبصروا أفعاله ودلائله» والأفئدة لتتعرفوا حقه وعظمته. 
ثم تتشكروا عظيم إنعامه عليكم بهذه الحواس!١2.‏ 

فهذه الحواس وما أَوْدّعه الله في الفطر من علوم بديهية تتحصل عن تصور 
موضوعاتها وقضاياها بمساعدة تلك الحواسء وما يترتب علئ ذلك من علوم 
كزبية- كل ذلك ضمة برها ,و للك قال تدالرة عقب كر ه298 حفر تكرت 4 
[النحل: 7] أي: هي سبب لرجاء شكركم واهبها سبحانه7"). 

وأما في غيرهاء فالمقام مقام #هديد وتوبيخ بكفر أكثرهم. والله أعلم7"). 

"- تعريف الطريق لغ( ؟): 

اطق الضَّرْب» ومنه سَمّيَتَ مطرقة الصائغ والحَدّاد؛ لأنه يَطْرّق بهاء أي: 
يَضرب بها حتئ يتشكل المطروق. ولعله من ذلك أخذ لفظ (الطريق) نُظِرِ إلى 
تعبيده بتتابع سير الناس فيه. 

والطرق أيضًا؟ خدقتب شيء علئ شيء. يقال: 1 مَظَار كه أي: مخصوفة. 
وتَرْسٌ مُطرّقء إذا طُورق بجلد علئ قَدْره. وقد يكون الطريق من هذا القياس؛ ذلك 


,)50١ /7١( و«التفسير الكبير»» للفخر الرازي‎ ».)31١١ /7( انظر: «النكت والعيون»», للماورديء.‎ ١ 
.)١98 و«مباحث التفسير»» لأبي العباس الرازي (ص‎ 

( انظر: «التحرير والتنوير)» لابن عاشور /١5(‏ 73777). 

() ولأبي جعفر العَرْنَاطي توجيه آخَرء انظر: «ملاك التأويل» (؟/ 1/57- 5 70). 

(4) انظر: مادة (طرق): في «العين»» للخليل (7/ 5 55-4)» و«تهذيب اللغة»» لأبي منصور الأزهري 
»23٠١ .94/9(‏ و«معجم مقاييس اللغة»» لابن فارس (7/ 449- 557)., و«أساس البلاغة»» 


.)10705557 /١( للرمخشري‎ 


الاي ال )بيج 


ع ع سمس ع 1 0 ا وم 
أنه شيء يعلو الأرضّ»ء فكأنها طُورِفّتْ بهه وصِدَتْ. ثم غَلَبٍ على كل طريق» وإن 
كان أخدودًا في الأرض. 

واستعير للطريق المعنوي, فقالوا: فلان حَسّن الطريق والطريقة» أي: حَسَن 
السيرة والمذهب. 

ومن مرادفات (الطريق) شائعة الاستعمال في اللغة والقرآن: السبيل والصراط. 

و[العيز )كروك نه #الطوين, وتمفمينل اسيل كذللة لكل ما الو ضيه 
لشيس عير ا كان أو الث 

و(الصراط): أصله «(السّراط) بالسين» والصاد لغة فيه» وهو الطريق 
المُستسهّلء أصله من سَرَطْتٌ الطعام ورَّرَدْته: إذا ابتلعته» فقيل: (سرَاط) تصورًا أنه 
يبتلعه سالكه؛ أو يبتلع سالكه("2. ثم غلب الصراط- عند تعريفه وإطلاقه- علئ 
الجسر الممدود علئ ظَهْر جهنم. يَعبّره المؤمنون إلى الجنة» علئ حَسَبٍ أعمالهم. 

وقد دَكّروا ني الفرق بينها أموراء فتقّل صاحب «رُوح البيان» عن ابن الكمال- 
أن الطريق: كل ما يطرقه طارقء معتادًا كان أو غير معتاد. والسبيل أخص منه. وهو 
ما كان معتاد السلوك. والصراط أخص منه» وهو ما كان من السبيل غير ذي عِوّجَ 
أو الو 

وبنحوه نحا المُتاويٌ فقال: «الصراط من السبيل: ما لا التواء فيه ولا اعوجاج؛ 
بل عل جهة القصدء فهو أخص من السبيل الأخص من الطريق. وفائدة وصفه في 
(الفاتحة) ب(المستقيم) أن الصراط يطلق علئ ما فيه صعود أو هبوط» والمستقيم 


.)7940 انظر: «المفردات في غريب القرآن»» للراغب الأصفهاني (ص‎ )١( 
.)5 ٠7 (؟) «المفردات في غريب القرآن»»؛ للراغب الأصفهاني (ص‎ 
.)17 /5( انظر: (رُوح البيان»» لإسماعيل حقي‎ )( 


العددالعًا 


سلاطرشة الطريؤ ب صَوْوسُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


ل ا ا ا ل يم 
أ ما لا ميل فيه إل جهة من الجهات الأربع70١).‏ 

وذهب أبو هلال العسكري إل أن الصراط هو الطريق السهل خاصة. والسبيل 
يقع على ما يقع عليه الطريق وعلئ ما لا يقع عليه» تقول: سبيل الله وطريق الله 
وتقول: سبيلك أن تفعل كذاء ولا تقول: طريقك أن تفعل 10). 

ولعل كاتل النمعاى اللحوية ليف الألفا فل ان كر تادقيقا بدهاغيرما كرو 

ف(الطريق): هو الممر المطروقء إما بقوة الوضع.؛ وهو تعبيد مقصود؛ كما 
يتفعل اليوم في رسم الطرق, وإما بكثرة السلوك وتواطؤ الناس على قصده. 

آنا (السيل) فهو الطريق اميق الظويل خاصة إذ إن الأصيل للخو 
(سبل) يبيل علرن لغب قال (اتجل قلؤن قات ): ذا أرعاعاوطرلهاة وآرسلينا 
إلئ الأرض. و(رَجُلٌ مُسبّل): إذا كان طويل اللحية» فمنه سمي السبيل 
لامتداده20©. 

ويُعضّد هذا أن المصطلح القرآني السائر هو (ابن السبيل) بدل (ابن الطريق) 
لكَؤْنه أدل علئ المنقطع في السفر الطويل. وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع 
به وهو يريد الرجوع إلئ بلده ولا يجد ما يُتبلغ به» فله في الصدقات نصيب7؟). 

وأما (الصراط) فهو الطريق السهل الواضح خاصة. والصراط المستقيم: 
الطريق السهل المستقيم. والله أعلم. 


.)35١6 «التوقيف علئ مهمات التعاريف». للمَئَاوي (ص‎ )١( 
.)* 1 «الفروق اللّغوية»؛ لأبي هلال العسكري (ص‎ )1( 
.)17١ /7”( و«(مقاييس اللغة»» لابن فارس‎ »)73207 /١7( انظر: «تبذيب اللغة», للأزهري‎ )( 


(5) انظر: «مهذيب اللغة»» للأزهري (؟١/‏ 0707. 


شر أليَة الحَامسَة 


3 
- 


؟- حق الطريق في الإسلام: 

(حق الطريق) تعبير عن طائفة من الآداب والسلوكيات الشرعية» التي 
مستخدمو الطريق: الجالس والماشي والراكبء كل بقدر استطاعته. 

وهذه الحقوق- كسائر تشريعات الدين الحنيف- هي من أعظم معالم نعمة 
الطريق لمن تأملها؛ إذ بقيامها تحمّظ الحقوقء وتصان الدماء والأموال والأعراض 
والأوقات» وتنتظم حركة البشر في سعيهم لقضاء مصالحهم. 

زقة جاوف الت المظهرة ادي كثرة جد لك عق الطريق وتيف 
ليس هذا محل بسطهاء ولكن تذكر- باختصار- جملة من مفردات حقوق الطريق. 

فعن أبي سعيد الخُدري ين أن النبي 7 قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» 
فقالوا:يا رسول الله» ما لنا من مجالسنا بد نتتحدث فيها. فقال: «إذ أبيتم إلا المجلس» 
فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «عَض البصر. وككف 
الأذئ؛ ورد السلام؛ والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر)17). 

ولا تقتصر غض البصر علا كف نظر الرجال للنساءء ونظر النساء للرجال 
فحَسْبء بل يُقصّد به كذلك كف النظر عما في أيدي العابرين من نعمة» وما تحتّهم 
من مراكب فاخرة فارهة؛ فهذا مَظِنة التمني» والتمني سُلّم الحسد. 

كما يجب على مستخدم الطريق أن يكف أذاه عن الناسء فلا يؤذيهم بجوارحه: 
بصره ولسانه ويديه ورجليه» ولا يُضيّق عليهم الطريق ببدنه أو بمركبته؛ ولا يُضيّق 
عليهم المجلس في المواصلات» ولا يزاحمهم في ممر هم أَوْلَىئ به منه» ولا يضع 
في طريقهم العراقيل والقاذورات» ولا يتخلئ في طريق الناس ولا في الظل الذي 
يستخدمونه؛ فإنه يؤذيهم» ويجلب عليه سبهم ولعنتهم. 


3 
| 


مِرَ بها 


.)5١751( متفق عليه: أخرجه البخاري في (صحيحه) )2 ومسلم في (صحيحها‎ )١( 


لللللللللل ل # ليإ اليكة اليَة 


عن أبي هريرة :© أن رسول الله © قال: «اتقوا اللّمَانّينَ) قالوا: عه 


يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلي في طريق الناس» أو ني ظلهم)17). 

وعن معاذ بن جبل وله أن النبي مل قال: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في 
الموارد. والظلء وقارعة الطريق)2"7. 

قال ابن الأثير: «هي جَمْع مَلْعَنَتَه وهي الفَعْلة التي يُلْعَن بها فاعلهاء كأنها مَظِنة 
لِلَّعْنَ ومَحَل له» وهي أن يتغوط الإنسان علئ قارعة الطريق» أو ظل الشجرة؛ أو جانب 
النهر. فإذا مر بها الناس لعنوا فاعلها. ومنه الحديث: «اتّقُوا اللّاعَِينَ) أي: الأمرّين 
الجاليين لِلّْنَء الباعقّين للناس عليه؛ فإنه سبب لِلَعْن مَن فَحَلهِ في هذه المواضع»7"). 

وعن أبي هريرة :له قال: قال رسول الله #79: «الإيمان بضع وسبعون- أو 
بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الآذئ عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان)7؟). 


وعن أبى ذر يه عن النبى © قال: «عرضَتٌْ علت أعمال أمتى» حَسَئها 
وسيئهاء فْوّجَدْتٌ في محاسن أعمالها الأذئ يماط عن الطريق» ووَّجَدْتٌ في مساوئ 


أغمالها اللقاعة تكون ف المسسبد ل لرق 80 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (ح559). 

(1) أخرجه أبو داود في «سُئنها (ح 757)» وابن ماجه في «سئنها (ح 037378» وحَسّنه الألباني لغيره في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (ح55١).‏ 

() «النهاية في غريب الحديث والأثر)؛ لابن الآثير الجَرّري (5/ 558). 
والحديث بلفظة (اتَقُوا اللاعتَيّن) أخرجه أحمد في (مسنده» (ح 2)8801» وأبو داود في اسُننه (ح 
05 وغيرهماء عن أبي هريرة :3 #:. وصّحححه الألباني في ١‏ صحيح الترغيب والترهيب» (ح .)١55‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في #صحيحه) رح 086. 


(5) أخرجه مسلم في (اصحيحه) زح 007). 


لكأل لي 3877220 ب ج ‏ 


وعن أبي هريرة :زكة» عن النبي 07 قال: «بينما رجل يمشي بطريقء وجَد غصن 
شولة علي الطريقة فأخرف فشكر الله له فكمر ه217 , 

والفرق بين كف الأذئ وإماطة الأذئ: أن الكف مَنع وصول الشر المُمكِن 
لمستخدمي الطريق. والإماطة: رَفع الشر الواقع. فالكف ينصرف إلى الأذئ الذي 
يكن أن يوك الكات. بوالاماطة سرف تن الأذيل الدع أوقعه الخير» وتكد 
المميطٌ بإماطته تطوعًا أو وجوبًا. 

وعلئ المسلم أن ينوي بإماطته الأذئ عن الطريق: دفع الضرر عن الناس 
والحيوان والآلة» وتحصيل الأجرء والقيام بحق الطريق. 

وعليه يمكن أن يقال: إن كف الأذئ عن الطريق واجب. وإماطة الأذئ عن 
يتيسر له الإماطة غيره» أو كان ذلك من مسئولياته؛ كالوالي والحاكم والعمدة. 


والآمر بالتشروق أزلأدها كان مضلا سق الظريى تقس خهر كر السب الوقف. 
ومن ذلك: الأمر بآن 0 أخاه في المشي والركوب. والأمرٌ بِعَضُ البصرء 
والتذكير بالأذكار المُوظّفة وبذكر الله عمومّاء والتذكيرٌ بالمحافظة علئ مرافق 
الطريق... ونحو ذلك. 

وكذا النهي عن المنكر أَؤْلاه النهي عن انتهاك حق الطريق» كتتجاوز السرعة 
المقررة» ورّفع الصوت بآلات التنبيه» فهو كواجب الوقت. 

وتَأمَلُ كيف كان النبي +3: ينهئ أصحابه في ركوبه! 


فعن عبد الله بن عباس ##5. قال: كان الفضل رديف رسول الله © فجاءت 


.)١111١5 متفق عليه: أخرجه البخاري في #صحيحه) (ح 21607 ومسلم في (صحيحه) (ح‎ )١( 


العدالءَاير-الية الحَامِسَة © 


مهمه الطريؤ صو سور التّمْل د . ود كيل روزن 


امرأة من َعَم فجَعَل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجَعَل النبي #7 يتصرف وجه 
الفضل إلئْ الشّق الآخر... الحديث217. 

وعن أبى تميمة الهُجَيْمِه عمنخ كان رديف النبئن 4#» غال: كنث رديفه علو 
حمارء فعثر الحمارء فقلت: تعس الشيطان! فقال لى النبى 22#: «لا تقل: تعس 
الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» تَعاظّم الشيطان فى نفسه. وقال: صرعته 


بقوتي! فإذا قلتٌ: باسم الله تصاغرت إليه نفسه حتئ يكون أصغر من ذباب»2"7. 
وتكمن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنه يُظْهر تمالؤ المجتمع 
علئ تحمل المسئولية. ولن يُوفَ حق الطريق إلا إذا عَلِم كل امرئ أن القيام بحق 
الطريق مسئوليته» فلا يُلتِي العبء علئ غيره ما استطاع أن يقوم به بنفسه. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يُعلّمان الجاهل. ويُذكّرانَ المُقصّر والناسي بواجبه. 
وهذا كثيرًا ما يتطرأ في المواصلاتء بأن يتظالم السائق والراكب في الأجر أو 
محطة الوقوف أو مكان الركوب في المركبة... أو نحو ذلك من الأمور التي هي 
مَظِنة المنازعة بينهما. فعلئ الحاضرين الحجز بينهماء فإِنْ بغئ أحدهما علئ الآخَرء 
وجب عليهم نصر المظلوم وتَرّك العصبية لأحدهما بأي داع من دواعي العصبية. 
ومن حقوق الطريق: إرشاد السائلء وهداية الضالء وقيادة الأعمئء وإعانة 
الضعيف. والجود بفضل الظَّهْر علئ من لا ظَهُر له. 
عن أبي سعيد الخُدري نز قال: بينما نحن في سفر مع النبي 8# إذ جاء رجل 
علئ راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يميئًا وشمالاء فقال رسول الله #: «مَن 


.)177 5 ومسلم في (اصحيحه) (ح‎ ))١917 أخرجه البخاري في «صحيحه) (ح‎ )١( 
وأبو داود في «شُئنه (ح 59/7)» وغيرهما. وصَححه‎ »)230091١ أخرجه أحمد في «مسنده» (ح‎ )1( 


الآلباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ح .)071١79‏ 


اا 0ط 


كان معه فضل ظهّر فليَعُد به علئ مَن لا ظَهّر له. ومن كان له فضل من زاد فلْيَعُد به 
علا مَن لا زاد له» قال: فذّكّر من أصناف المال ما ذَكّرء حتا رأينا أنه لا حق لأحد 
بدا ل 60 

فإذا كان ذا سيارة» وثّمة مكان متسع بهاء فليتحرٌ من لا ظَهّر له فليوصله إلى 
بغيته أو أقرب مكان لها. والتحري هنا أن يقصد من يَعلم أنهم من ذوي الحاجة أكثر 
من غيرهم.ء وليّراع عدم الحَّلوة بالأجنبية. وليراع ألا يحمل ذا تبمة أو من يَغلب 
علي له أنه لذ امو سازع يم بوقالم, :وقد كوه الجود بان عير سيا ركه اررق 
الحاجة لقضاء مصالحهم. 

ومنه: تشميت العاطس إذا حَمِدء وحَسّن الكلام مع مستخدمي الطريق 
والركاب» وخصوصًا عند الزحام» وعند التنازع عل أولوية المرور» أو التنازع 
حول أجرة استخدام المركبات... أو نحو ذلك. 


ومن حق الطريق ذكر الله :©, فعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 89: 
ما جلس قوم مجلسًا لم يَذكروا الله فيه. إلا كان عليهم تِرّة وما مشئ أحد مَمِشَّئ 
لم يذكر الله فيه إلا كان عليه تِرّة وما أوئ أحد إلئ فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان 
عليه رّة2"70. 


فهذًا ف الذّكر المطلق» ومن الذكر المُقيّد المتعلق بالطريق وآلحواله: دغاء 
الركوب» ودعاء السفر» ودعاء الصعود والنزول» وإفشاء السلام» ودعاء دخول 
القرية» وكفارة المجلس. ولعل كثرة هذه الأنواع وسهولة القيام ها تقضي بأن مَن لم 


.)177/8 أخرجه مسلم في ااصحيحه) (ح‎ )١( 
أخرجه بهذا اللفظ ابن حبّان في «(صحيحه) (ح 8517))» وصَكّحه الألباني في «سلسلة الأحاديث‎ )1( 
.) الصحيحة» 2 لا‎ 


ةلقل ك3 َوه اليل بونذ ى 


يقه- مُستحقٌ الوعيد بالنقصان المذكور في الحديث الشريف. 
وبالجملة» فالأوقات التي يقضيها الناس في مسالكهم إلى حوائجهم طويلة» 
يجمل بالمسلم عمارتها بذكر الله تعالئ. 
ومنه القيام بحق ابن السبيل» وهو المسافر الذي انقطع به الطريق. وأوسع ما 
قيل فيه: هو المنقطع عن ماله» سواء كان خارج وطنه أو بوطنه. أو مارًا به. وقد 
اتفق الفقهاء ء علئ أنه إذا لم يجد ما يتبلغ به حق أن يُعطّى من الزكاة والغنيمة والفيء 
حَسَّبٍ حاجته؛ وإن لم يكن ذ فيا فى بلنيو 1 


وابن السبيل وإن كان غنيا في بلده» فانقطاعه عن أهله وماله يجعله مكروبًاء مرة 
بنفاد ماله» ومرة بالتفكير في غربته عن أهله. ومرات بما قد يدهمه في سفره» وهو 
مُنْبَثٌ لا ظَهْرًا أبقئئ» ولا حاجة بَلّمّ. فإذا عَلِم أن له في كل بلد حمًا َرَضه له الإسلام» 
لولمه لنائنة» ووترف أمث رسكيه قوى تعر وأى لغ 

ومنه استبصار وجوه نعمة الله 2 عليه في تسخير الطريق» وهو من أهم حقوق 
الطريق» والنهوض به مفتاح النهوض بسائر الحقوقء وباعثهاء وناقلها من العادة 
إلن العبادة والحاى| خلن تحرى الآثقاة والاحيناة يهاه وك الشجر والعململ 
بالمواظبة عليهاء بل يأتيها في كل وقتٍ طيبَ النفسء منشرح الصدرء مُوْمّل الأجر. 


>» +٠ 


.)١9٠ /١( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


مظاهر نعمت الطريق 2 ضوء سورة (التخل) 
ل لف دوه دورة ووو ةده دونه واو ةمق ةمه ة هو مه ةمه ةق ةمه ةكة وه دقة قةقةة ةوه 8ه6ة 668633 هأة 23856636626 2ه هوق وه دو ةأه 836382 36د هدو واةاقدةة 


ضوء سورة (النخل) 


إن التفكر في نعم الله ويك يُرِي المتفكرٌ النعمة الواحدة نِعمًا متعددة. فَيُجَلَي 
خفيهاء ويعيد الظاهر منها أشد ظهورًا. وهذا- ولا شك- يطبع أثره في القلب. 
فيط صاحبه على الشكرء ويُّجَلّي له مواقع التماس الأجر. 

والشكر الحق إنما يكون بالقلب واللسان والجوارح» وبقدر حصوله في القلب 
يرَى أثره علئ الجوارح» وشكر الجوارح هو القيام بحق النعمة ومقتضاها. 

وفيما نحن بصدده من الحديث عن نعمة الطريق» فإِنَ أحرئ الناس قيامًا 
بحقه وتخلقا بآدابه- هم من وقفوا علئ معالم تلك النعمة العظيمة» واستظهروهاء 
وَجَدَُوا في إحصائها. 

وفيما يلي محاولة لاستشفاف وجوه تلك النعمة في القرآن الكريم» من خلال 
نورة( اللخ ): 


>» # ٠ 


هل كج" اله ؤ الئل اليك الَسَة 


2500086 لقصو سورة الّخْل د. ود اليل بونذ ى 


المطلب الأول 
نعمة تذليل الأرضء وتمهيدها وتسطها 
بَسَط الله وك الأرض ومَدَّها للبشر» ولولا ذلك ما استقام لهم عيش ابتداءً. 
وَمَحرها لهم بأنحائهاء وظَهْرها وبَطنهاء وجوها وفضائهاء وأنبارها وبحارهاء ثم 
سَلَك لهم فيها سبلا ولو شاء لجعلها كلها صخرًا وعرًا أو بحرًا قعرّاء أو مَهَامَِ 
مُهلكة» أو غابات مُشتبكة... أو غير ذلك مما يَتعسّر معه على المرء تعبيد الطرق» 
وكجدل الاسفال يرن الكقاق انا أوسصضية: 


وطريقة القرآن الكريم الجمع بين استقرار الأرض وتمهيدها وبين تسخير 
السبل» كما قال تعالئ: «وألقى] لض روي أ ةوكر حر 
تَهَسَدُونَ # [النحل: 15]» فتَبَّتَ الأرض بالجبال لئلا تضطربء ولولا ذلك ما قامت 
للناس حياة» وججعَل فيها الأنبارٌ مسالك المياه» فأسقاه الناسّ والأنعام» وأَخرّج به 
زرعًا مختلمًا ألوانه وثماره» وجعل فيها سبلا لِيَطرّقها الناس» سلس عمارتهم لهاء 
ويستقيم سَيْرهم فيها اجتماعًا وافتراقًا؛ لتتتحقق فيهم سُنة الله يك أن يجعلهم شعوبًا 
وقبائل» ثم ليتعارفوا. 

والمعنئ: جَعَل لكم في الأرض سبلا تسلكونهاء وتسيرون فيها لحوائجكم 
وطلب معايشكم؛ رحمة بكم ونعمة منه بذلك عليكم. ولو عَمَّاها عليكم لهلكتم 
ضلالَا وحَيّرة7١2.‏ وهي نعمة مرتفقة على تذليل الأرض وتمهيدها. 

وقد فُصّل هذا المعنئ في غير موضع من القرآن الكريم, فقال تعالئ: الى 
جَعَلَ عارص مَهَدَاوَسَ]َكَ لكوْضيهَا سبلا 4 [طه: *5]. 


)0 /١5( انظر: "جامع البيان عن تأويل آي القرآن»؛ لابن جرير الطبري‎ )١( 


ا اللا000 ا 211111000000 


المطلب الأول: نعمت تذليل اللأرضء وتمهيدها ويَشطها 


وقال تعالئ: لذ جَعَلَ حر الأَرَصَمَعَدَاوَجَعَلَ انها ' شبلا سار 
تهَتَدُونَ * [الزخرف: ٠‏ يعني طرقًا أعلامًا؛ ليهتدوا إلئ السير في الأرضء أي: لكي 
تبتدوا بتلك السبل إلئ حيث أردتم من البلدان والقرئ والأمصارء لولا ذلك لم 
تطيقوا براح أفنيتكم ودُوركم, ولكنها نعمة أَنْحَم بها علي 7 

وقال تعالخ: #اوجتكان الاض راق أ ككيد تجهك فافج شيل مر 


يَمَسَدُونَ #* [الأنبياء: 1"]. 


وقال تعاليل: #وَلَنّه جَعَلَ لَْالَْيَض بسَاطا © لْتَسْلكو ماسبلا وِجَاا4 [نوح: -١5‏ 

والمَج: الطريق الواسع بين الجبلين. وكل طريق بَعْد فهو قَج(227. 
وقال تعالئن: هوأر جعَلَ ا الوص لول دأمَسْواف متاكيها وَكُوأمِن رَدْوم وَإِلبَهِ 

ألتشُودُ 4 [الملك: »]١١‏ يعني سَهّلها لكم. 

ففي الأرض الجبال الرواسي أوتادُّهاء والأنهار بمادة الحياة مِدادُهاء والسّبّل 
بصنا مادوار الى يكن ذنها لجال لمات وا مريت وار كانت كلها از 
لها سالا كان العفل شياع له ولكان تبييد الطرق خلالها مكلفاء ولعلنا نر 
أن رصف طريق طوله مئات الأميال خلال الأرض المنبسطة- قد لا يحتاج من 
الجهد والمال والمشقة ما يحتاجه حفر نفق خلال جبل طوله بضعة أميال. 


وفي هذه الآياث يُذكّرهم الله بد بنعمه عليهم؛ إذ جَعَل الأرض بحيث 
يُمهُدوهاء ويسقعون متها بأنواع المنافمء وعكن لهم الوضول إلن حواتجهم التي 
َرّقها في الأمكنة المتباعدة؛ إذ جَعَل لهم فيها سبلا وطرقًا يسلكونها ليصلوا إلى 
بُغيتهم» ولولا جعْله فيها السبل والطرق ما استطاعوا السلوك فيهاء ولا الوصول 


.)005 /5١(.)5557 /١5( انظر: السابق‎ )١( 
.)7171١ /٠١١( (؟) انظر: «العين»» للخليل بن أحمد (”/ 0707» و«تهذيب اللغة»» للأزهري‎ 


العكدالعَاشر أليّمَة النامِسَة 


و 


د نكيل لس 


نجهم التي فَرّقَتْ في أنحائها. 

وفيه دلالة علئ حكمته يك» إذ قَرّق حوائجهم في أمكنة متباعدة: ثم مَكّن لهم 
0 
هذا غير ذلك لمنعهم عن الوصول إلئ حوائجهم 

وفيه دلالة علئ قدرته؛ حيث جع لهم في الأرض ما ذَكَر من التسخير لهم؛ 
حتئ يَحْمُروها ويسلكواسُيّلها إلئ مآريهم» ومَكّن لهم ذلك لِيُعلموا أن من قَدَر علئ 
ذلك لا يُعجزه شيء217. 

ويترتب علئ تذليل الأرض أن تكون سُبلها- في الجملة- آمنة فيما كان جَعْلًا 
وتسخيرًا ربانيّاء فلا يأتيها الخوف إلا فيما يُوقِعه الناس عل أنفسهم بتناحرهم 
وتشاحنهم وابتغائهم ما في أيدي بعضهم. ولو كانت الأرض غير ذلول» لأخرجت 
المشقةٌ الناس إلئ الخوف الذي لا يفارقهم في انتقالهم. 

لان ضمان لاستمرار الإمداد بالطعام والشراب إل البلاد والقرئ. والأمن 

تعن الأبماف و كرف قر لمعه لكشي قال ماي ول و 1ه 
و ل ار ا ار تم فَأداقَا أده 
ساس الْجوع ولحو يِمَا كا ينعو تَعُوَ ‏ [النحل: ]١١7‏ يعني: يأتي أهلها معايشهم 
واسعة كثيرة» من كل فج من فجاج هذه القرية» ومن كل ناحية فيها("2. 

ومن أَبْيّن الأمثلة علئ ذلك مكة؛ لمكان الحَرّمء كما أشار إليه قوله تعالئ: 
#لإيكف قَرَيِش © فهر رِحَلة ألشتَاءِ الم اث قم كذ الت © 


أأزت ف أَطْحَمَهُ ين جوع و وَءَامَسصُ مهن حو © [سورة قريش]. 


.)١5١ /9( انظر: «تأويلات أهل السّنة»؛ لأبى منصور المَاتٌّريدي‎ )١( 


(0) انظر: «جامع البيان»» لابن جرير الطبري /١5(‏ 3705). 


وأما بعض المسالك الوعرة التي يُضطر الناس إلئ سلوكهاء فتَعرّضْهم إلى أ 
الخطر؛ لعدم وجود غيرها أو لعدم أمان بديلها؛ فإنها تبقئ شاهدة علئ نعمة تمهيد 
الأرض وتذليلها وتسخير سبلها؛ كما أن المرض نعمة من حيث إعرابه عن الصحة؛ 
وكما أن الفقر نعمة من حيث دلالته علئ الغِنئ. والله أعلم. 


» © + 


0 قب صو سُورة الّخْل 8 وه اليل بونذ ى 


المطلب الثاني 

تسخير طرق البر والبحر والجوء وتنويع وسائل السير فيها 

تَوّع الله تعالئ لعباده سبل السبرليٍ الأرض» فقال تعالئ: ظمْوَارَى مدو 
لْرَوَالْبَحَرِ» [يونس: 15]. وهذا التنويع ب شرهلن الأسان سين الانشاله ويلح نان 
ومواضع ما كان له أن تيلغها- إِنَْلّكّها- إلا بمشقة وعناء. 

وعلاوة علئ ذلك. فإن السير في البحر مَيّأْ للإنسان أن يُستخرج خيراته التي لا 
يُستخرّج كثير منها إلا من أعالي البحار والمحيطات الواسعة» ككثير من أصناف 
الأسماك والحُلَء فلو لم يُسخَّر لهم البحر ما استطاعوا أن يستفيدوا من نعمه إلا 
وو ا 0 

وقد وَضَّحَتْ سورة (النَحْل) هذا الأمرغاية التوضيح فقال تعالئ: #وَهْوَاأدٍ 
0 بكر متة كخم طركا وقتتيؤايقة له توه 2 

فِه وَلِتَبَتَْأْن فو ولَعَرَكرْ تفوت © ولق في لض رَوايىَ أن تيدَ 
0 اوسيل َلك مَدْتَدُونَ #* [النحل: 18- 5١]ء‏ فدَّكرَت الآيتان الكريمتان 
نعمتّي السير في البحر والبّر» وما يتحصّل من ذلك من منافع؛ كالتجارة» والتعارف. 
والاعتبار والتريضء والحج والجهاد, وطلب العلم والدعوة إلى الله ويد والهجرة 
في الله والصيد واستخراج اللآلئ والمّرجان والمعادن النفيسة... وغير ذلك مما 
يدخل في عموم هذا المعنى. 

وقد لَخَّصَّتِ السورة الكريمة مقاصد الضرب في البّر والبحر أحسن تلخيص 
وأنتند! فعلاوة عل ما نصت عليه الآيتان السابقتان» قال تعالئ في الانتقال والرعي 
والسفر والتجارة: وَلَحكم فيا جَمَالُ نيطوت وَبدن تيجو جوَتَحْيِلْ تالكر 


العددالماشر ألمة الحَامسَ 


-الطلب الثاني : تسخير طرق الثر والبيخر والجو وتتويع وساكل السير فيها 


ِلْجَر لرَكَمواْلفِيه ضيه إِلْابشِقَ الس [النحل :07 0]» وقال تعالئ في سياحة الاعتبار: 
#فير واف ا التحكزييرت #4 الل +#ووقال تعالئ 
في الهجرة في الله: وين مارو أن أنه بكر مايرأ لكوم في لديا سك » 
[النحل: »]4١‏ وقال تعالئ ل السفر: 0 فل انا 4 0 كا مكل لين 
جرن افر ا ع تََمَحِويهوْمَ كل يوقم 0 َصَوَافَِا وَأَويَارِهَا وَأَشْعَاه] 
نَكَاوَمسَعَ]لّحِيِنِ» [النحل: »]4٠‏ وأشار للجهاد بقوله تعالئ: #وَجَحَلَ سطع سَوَبيلَ 
تقيكر ١‏ لْفْرَوَسَوييلَ تبح بأسك ل » #* [النحل: ١ماء‏ ثم ذَكَر الهجرة والجهاد في 
قولة - ثم َإكَنَبَكَ درت هَابكَرُو امن بَكَد مَافءوأ فُيَجفَ دوا رصبروَاأ 
كن ل م 4 [النحل: 0٠١‏ وأشار للتجارة والحج بقوله 
م اُرْكُنْ مَكَانِ © [النحل: ؟١١]»‏ وذَكّر الدعوة إلئ الله تعالئ 
بقوله: #أَدعٌإِلَ سَبيِلٍ ريك [النحل: ؟1]. 
ثم لفتت السورة 0 0 وشحذت قرائحهم بالإشارة إلئ سبل 
الجو- بقوله تعالئ: اير ِلَ مَايْمسكمنَِلَا دنفي م 


0 قل 
2 للير مم 3 -ه تيميد 


: 
ع 
8 


ل 1 اوسن هنا لدعي د ثنايا البح 
وق فَتَحَتْ لهم الباب لارتياد الفضاء بإشارة عامة: 6 7 ا 


فص اد 


الل +]» ويإشارة خاصة: «وَسَخَرَ َال وَآلتدارََالة د والقمة والتيوز 

َو بِأْمَرواتَ فى دَلِكَ لت لَْو يورت > النحل: ؟1]. فتسخير تلك 

الأجرام السماوية يفتح باب الفكر للإنسان لاعتصار ا 0 
وألا يقتصر علئ المنافع الظاهرة لتلك الأجرام علئ عظمتها. ولعل هذا يُجتنّئ 
مرحلة لاحقة من حياة البشر» مع تقدم تقنيات ارتياد الفضاء. والله أعلم. 

تقتصر تنويع الله .5 علئ السّبل» وإنما تَوّع المراكب لتنايب تلك الشّبل» 

ولو اقتّصر عليل تنويعهاء وتَرّك الإنسان لقدراته المحدودة؛ لكانت الفائدة قليلة. 


للا ل # لاا الي الية 


العدقالعا 


سلا طرشة الطريؤ ب صَوْوسُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


ثم تَوّع المراكب في الطريق الواحد؛ لتنايب حاجات الناس وطاقاتهم المادية» 
ولتناسب كذلك مرادهم من كل سبيل مسلوك. 

وهذا المعن حاضر جلىّ في سورة (النَحْل)» فقال تعالئ في وصف الفلك: 
«وَف رَأزّى سَخَرَابَْرَ توأ مئة نما طَرِ َتسَحَخع امت حِلَةٌ تَمَمُويهَا 
وَكَرى الْقُرَكَ مَوَلدْرَ فيه وَلَِبَتَعْأْمِن يدوك سكع تكرت 4 [الفحل +4 9]) فمتها 
ما يناسب قَطْع المسافات الطويلة للتجارة في عرض البحار» ومنها ما يناسب الصيدء 
ومنها ما يناسب الغوص لاستخراج الحلي» ومنها مايناسب السياحة للفكر والنظر. 

وقال في الدواب والأنعام: «َقيلُ أقَتَالَكُر إِلَّ مَل ل كوو يفيه إل 
جِقْ آلف" إن ربكم لوك يمد © وَلْكَيَلَ وَل وَلْكِرَ يبوه وَِينَة 4 
[النحل: 0 8]» ولا يخفيل تفاوت مناسبتها للسفر والجهاد والحمولة والحرث 
والزينة... وغير ذلك من الأغراض. 

ثم جَعَل الباب مفتوحًا لما يُقدّر الله تعالئ للبشر أن يستحدثوه من وسائل 
الانتقال» فقال: #وَيِكَلُقٌ مَالَاتَكَلَمُونَ # [النحل: 8]» فكلما وَصّل الناس لما قد يظنونه 
غاية التقدم والابتكار. ظلت الآية الكريمة شاهدة علئ أن وراءها ما هو أكثر تقدمًا 
وأبدعٌ صنعًا. 

وقد فصّل هذا المعنئ في غير موضع من القرآن الكريم: 

فقال تعالئ في الأنعام : أوَريَرََانَادَََنَالصْ م مِتَاعِك د تَآأنَمَاقمِ م عاميكوْنَ © 
َدَلَنَهَا لمر فوفد مها يلحت © وَلَمُرْضِهَا متم مكارت ألا زوق 4 
[يس:١1/ا-8/ا].‏ 
وقال فيها وفي الفلك: «وَإنَ لكو لير قك معان لطونهاول امَك 
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ع ع خض برع 28 برع سيل مز عراضم 8 - م وله 
كيرَءوَمِتَهَاتَأحُلُو 4 وَعَلِيهَاوكَلَ الْقْقٍ مون 4 [المؤمنون: »”١‏ ؟7]» وقال: ##آشَّهُ ألزى 


شر أل الحَامسَة 


3 
- 


المطلب الثاني: تسخير طرق البّر والبحر والجوء وتنويع وسائل السير فيها 


عرس ص و < 


2 و يو الع جد اد ل ا صر 00 37 عام ص خصرد 
بحَدَّف صُدُورِكُْجَ وَعَلَتَهَاوَكلَأَلدَْقٍ تَحَمَلُوت > اغافر: 9/. »]0٠١‏ وقال: #وَجَعللكٌ 

عن لفك وَلْدَعنرمَاتكُوْنَ © [الزخرف: .]١١‏ 

وقال في الفلك ‏ خاصة: وله لَْوَ رِلْمَشََاكُ فى البح رك لخلير © َي ءال ريما 
تُكَزْبَانِ © [الرحمن: 15.: 5؟]» وقال تعال: #وين ءَإِكيْه لَقْوَار في ارك كتير ج إن يمَأ 
ا أ ا ا لم د اث اي سه و 2و2 سار و 9س 
مُمَعن الرِيمَفِظْلانَ روا عفدن في دك لبت َكل صَبَرِسَكوْرٍ © أوَوَهْنَِمَاكمَبأْوَيحَتُ 
د به رس م 6 سا وس مل عن سل سو كو فو 22 
عن كبر © وبع ادير اَم لَحُوضِنْشيصٍ * [الشورى: 0-87 "]. 

والجواري في البحر هي الفلك؛. وسِرٌ العدول إلئ التعبير بالصفة وحذف 
الموصوف- الإيماء إل محل العبرة؛ لأن العبرة في تسخير البحر لجريها وتفكير 
الإنسان في صنعها(21. 

والأعلام: جمع عَلَّم وهو الجَبّل. والمراد بالجواري: السفن العظيمة التي 
تسع ناسًّا كثيرين» والعبرة بها أظهر» والنعمة بها أكثر7"). 

وإسكان الرياح: قَطْع هبوبهاء فإن الريح حركة وتَّموّج في الهواء» فإذا سكن 
ذلك التموج فلا ريح7"). 

والمعنن: إن يشأ الله الذي قد أجرئ هذه السفن في البحر ألا تّجري فيه أَسْكر: 
الريح التي تجري بها فيه فتبَتنَ في موضع واحدء ووقفن على ظهر الماء لا تجري. 
فلا تتقدم ولا تتأخر. وإن يشا أن يُهلكها برٌكابها بما اقترفوا من الذنوب واجترحوا 
من الآثام؛ ما استطاعوا دفع ذلك7؟). 


.))٠١6 /75( «التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ )١( 
.)١٠١6 انظر: السابق (5”؟/‎ )5( 
.)١٠١5 (؟) السابق (85؟5/‎ 


(؛) انظر: «جامع البيان»؛ لابن جرير الطبري /5١(‏ 0117:0515). 


العددالعًا 


سلاطرشة الطريؤ ب صَوْوسُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


ويُورد البعض شبهة فيقول: إن الإنسان استطاع أن يخترع من الآلات ما يستغني 
به عن قوة الريح في دفع السفن» ولو سكنت الريح ما عجز الإنسان عن الإبحار بقوة 
المُحرّكات» بل لعل سكون الريح أوفق للإبحار في كثير من الأحيان؛ إذ لا تَلْقَى 
السفن البخارية أي مقاومة في أثناء سيرهاء فما وجه المنة في الآية الكريمة؟ 

والجواب عن ذلك: أن القرآن نزل لكل زمان ومكانء فكما أنه يخاطب 
البشر في القرن الرابع عشر الهجري وما بعده. فإنه خاطب البشر قبله. فخاطبهم 
بما تعلمون: :وهم لم يكوثوا تعرفون غير السقن الشراغية التي تُسيّرها الريت وانله 
يك مُسخَّر الريح كما أنه مُسخّر غيرها من القوئ التي طوّعها البشر بإرادة الله مددَء 
والقادر علئ أن يُسْكِن تلك قادر علئ أن يذهب بهذه؛ وهو القائل وكُ: #وَكَلْقُ ما 
لَاتََلَمُوتَ # [النحل: 8]» فما تستطيلون به هو مما أعطاكم مفاتح علمه بعد أن لم 
تكونوا تعلمون» وهو القادر علئ أن يُغرقكم ولو كنتم في بروج مُشيّدة. فاعتّبروا يا 
أولي الأبصار. 

فهي للأولين نعمة» وللآخرين - فضلًا عن ذلك - تذكرة بنعمته على ما 
هداهم إليه من تقدم أتاح لهم صَنع ما صنعواء وابتكار ما ابتكروا. فإذا ذَكَر الله ود 
الريح رآها المؤمن مُعتَبرًا ومن ورآها غيره عَوارًا ومَطعنًا. 

وشبيه بذلك: ما قد يقع لأحدنا حين ينظر إلئ السماء في ليلة صافية» فيتفكر في 
خلق السموات والأرضء ويتأمل نجومها وبديع خلقهاء ثم يعود علئ نفسه مُتبِصّرًا 
نعمة العين الباصرة التي أمكنه الله تعالئ أن يَرئ بها ما يّرى» فيزداد شكرًا وامتنانًا. 

فإذا بشيطانه يأبئ إلا أن يُعكر عليه صفو تأمله. فيوسوس له: وما وَجْه 
الإعجاز في ذلك؟ ألم يخترع البشر من المناظير والتلسكوبات ما يرون به أبعد 
من هذا وأوضح؟! ولكن المُوفّق يكايد عدوه قائلا: اخسأ عدو الله! ومن خلق 


را اشامة 


00 
0 


مج ع مي ره د 0 
نين البصريات؟! فينزوي عدوه خاسًا حسيرًاء لوَيعكرالَينََرِ ينام لكر 

0 [الشورئ: ه"]. 

فهو سبحانه مَن سَخَّر هذه الريح التي تدفع السفن الشراعية التي كانت معلومة 
وقتها للمُخاطبين» وهو ويك مَن سَخَّر القُوى الأخرئ والطاقات؛ كالبخار والكهرباء 
والطاقة الشمسية والطاقة الذرية والنووية... وغيرها مما قد يكتشفه الإنسان في 
المستقبل» وهو سبحانه الذي كَتَب نواميسهاء وهو الذي هدئ الإنسان إلئ اكتشاف 
قوانين عملهاء وكيفية استخراجها واستخدامها في تسيير الآلات والمركبات 
المتنوعة في البّر والبحر والجو والفضاء. 

ثم نقول: ما زالت السفن الشراعية مستخدمة حتئ الآن» فما زالت الآية قائمة في 
متسيس م سي 0 
رغم ما يقتر يقترفون من الآثام» بل قد يتتخذون من بعض السفن المواخر نوادي لملذاتهم» 
ومواخير لفواحشهم وشهواتهم؛ فيمهلهم ليتوبواء ويعفو عن كثير» وقد يُّهلِك بعضهم 
ليُعتبّر بهم» وتلك نعمة ظاهرة لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد. 

فهذا- ولله الحمد- قاطع لشبهة البعض في هذه الآية الكريمة. وقد أجيب 
بأجوبة أخرئ, تذكر منها قولين سائرّين في ردود المعاصرين: 

الأول- أن المراد بالريح: القوة اده كقوله تعالرة : عل واطيثرا لله ووشوار 


و أ سر < سس 93 سه 2 سد سا 0 و 
وز 


سَلْرَعْوا فسَفْسَوا وَيَذْ هبرح كر وَاصيروا إن دََهَمَمَ َألصَِّيرِيت * [الأنفال 17 
قال الشيخ الشعراوي: «ومن عجائب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما 
أ 05 - 
تكلم عن الريح التي تسيّر الفلك والسفنء قال الشكليون والسطحيون: «لم تعد 
سير السفن بالرياحء بل نُسيّرها بالطاقة». 


مارم الطريؤِي صّوْوسُورَة الّطل د. عو د اليل ددند.ى 


رص م و 1 عن امن 2< و قاد 


ونقول:فلنق رأقول الحق: #وَلَاتَكَحوامَتَقْقَوأْوَتَدْهَبَرحْ كر 4[الأنفال:1]» 
و(رِيحُكمْ) تعني: قوتكم وطاقتكم. فالمراد بالريح: القوة المطلقة؛ سواء جاءت 
من هواء» أو من بسخارء أو من هاء2170, 

وهذا الوجه محتمل علي بُعْد. وعلئ كل فهو عائد إلى معن ما ذكرناء غير أن 
الأول بطريق القياس والاعتبار» والثاني- إن صح- فبطريق النص الظاهر من بعض 
معاني ألفاظه. والله أعلم. 

الثاني- قد يقال: إن وجود الريح لا يّزال ضروريًا لسير تلك الآلات؛ إذ إن من 
مكونات الريح الأكسجين اللازم للاحتراق» فيستمر دوران المحركات» وجريان 
الريح كناية عن وجود الأكسجين وضمان لتجدده. 

ولعل هذا ما قَصّده الشيخ السعدي بقوله: «ولا يتتقض هذا بالمراكب النارية» 
فإنّ من شرط مشيها وجود الريجم)(©. 

ولكن يُعكّر علئ هذا أن إسكان الريح بإذهاب حركتهاء لا بإذهاب ذاتها- لا 
يلخي وجود الأكسجين. كما يُعكّر عليه إمكانية اختراع البشر لسفن تسير بالمحركات 
النووية التي لا تعمل بآلية الاحتراق المعهودة. والله تعالئ أعلم. 


»© © © 


.0755٠ /١؟( «تفسير الشعراوي»‎ )١( 


(0) «تيسير الكريم الرحمن»؛ للسعدي (ص 0759. 


ا 21 


«الطلب الثالثت: تَضْب معالم وعلامات للاهتداء ِث الطرق المتنوعة 


المطلب الثالث 
نضب معالم وعلامات للاهتداء في الطرق المتنوعة 

مِن نعم الله ويك علئ عباده ما أقام لهم من المعالم والعلامات التي يهتدون بها 
ل ممالكيم وطرقيم 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالئ: لوَلقَ ف لاض رَوْىَ أن يَسِدَيِكُرْ اهارا 
وَسْبْلَا َلك تَدُونَ © وَعَكَمَيْ وَيالنّج هْمَيَمَتَدُو4 [النحل: 017:10 فهذا أيضًا 
تخرج متخر ذكر المت والنعم عليهم؛ لأنبم لولا أن كل الله وه أعلامًا في 
البحار والبراري يَعرفون بها السلوك فيهاء لم يستطع أحد معرفة الطرق في البحار 
وار 11 

وكل ما دل علئ شيء وأَعْلّم به فهو علامة2"7. والعلامات ها هنا: الأمارات 
التي أَلّْهّم الله الناس أن يضعوها ويتواطئوا عليها؛ لتَكُون دلالة علئ المسافات 
والهتالاك المآموظة ف الى واليس شعيعها السايل7, 

وإثما أريكٌ العموة»اؤلم بخصصن بذتك بعضن النلانات قوق يعض فكل 
علامة استّدل بها الناس علئ طرقهم وفجاج سبلهم في البّر والبحرء والليل والنهار, 
فداخل في المراد بالعلامات» كالجبال والنجوم والشمس والقمر ابيع التي 
يتعرفون مهايهاء وطَعْم الماء يَعرفون به الطريق المُفضِي إلى بقاع مُعيّنة» وبعض 
الدواب التي لا توجد إلا في أراضٍ أو بحار بعينهاء فيجعلون رؤيتها علامة على 


.)584 /5( «تأويلات أهل السّنة». لأبي منصور المَاتريدي‎ )١( 
.)786 /7( (؟) «المحرّر الوجيز) لابن عطية‎ 


_- 


العددالهاش لَه الحَاِمِسَة 


مامه لطيو صوْسُورة التّْل ود اليل ددند ى 


وصولهم إلئ وجهتهم بتلك الأراضي(١‏ ار بوخكي الفجر الراوى أنران جماعة 
يشمؤة التزاب» وبالراتحة يتعرفوة الطرق17؟. ويدخل فبياها انتحدثه الإتسان 
من علامات المرور وإرشاداته وإشاراته علئ اتجاهات الطرق ومواقع المدنء 
المي سار ونح وذلك. 

وجملة: 2#أسثكر َهَسَدُونَ © تصلح أن يكون المراد بها الاهتداء إلئ المقاصد 
في الأسفار برسم الطرقء وإقامة المراسي علئ الأنهار» واعتبار المسافات. وكل 
ذلك من جَعْل الله تعالى وتسخيره لهم؛ لأن ذلك حاصل بإلهامه. وتصلح أن يكون 
المراد الاهتداء إلى الدين الحق وهو دين التوحيد؛ لأن في تلك الأشياء دلالة على 
الخالق امغر بالبدل 3 

ووٌّجُّه الالتفات من الخطاب في قوله: «أن تَمِيِدَبِكُمَ 4 إلئل القيبة في قوله: 
بالج همي يَمَتَدُونَ4 إلى أن المقصود بالثاني قريش خصوصًاء وقد كانت 
َكْثْر أسفارها لطلب المال» ومّن كثرت أسفاره كان علمه بالمنافع الحاصلة من 
الاهتداء بالنجوم أكثر وأتم. وتقديم النجم وإقحام الضمير للتخصيص. كأنه قيل: 
وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون. فالاعتبار بذلك والشكر عليه ألزم 
لهم وأوجب عليه 7؟). 


ووّجّهه ابن عاشور بأن أخص مَن يهتدي بالنجوم هم البحارة؛ لأنهم لا 


وء دو ب 


)١(‏ انظر: «جامع البيان»» لابن جرير الطبري .)١15 /١5(‏ و«تأويلات أهل السّنة». للمَاتٌريدي 
(5 588»)» و«المحرّر الوجيز)ء لابن عطية (7/, 7/265). 

(1) «التفسير الكبير»» لفخر الدين الرازي .)١9١ /7١(‏ 

(”) انظر: «التحرير والتنويرا» لابن عاشور .)١77 /١5(‏ 

(؟) انظر: «الكشاف», للزمخشري (”7/ 5794).» و«التفسير الكبيرا» للفخر الرازي ,))١9١ /”١(‏ 
و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للبيضاوي (9/ 23777 577). 


«الطلب الثالث: تَصَب معالم وعلامات للاهتداء ث الطرق المتنوعة 


يستطيعون الإرساء في كل ليلة» فهم مضطرون إلى السير ليلاء وهي هداية عظيمة في 
وقت ارتباك الطريق علئ السائر؛ ولذلك قَدَّم المتعلق في قوله تعالئ: #وَيِآلتجر» 
تقديمًا يفيد الاهتمام» وكذلك بالمُسئّد الفعلي في قوله تعالى : هدي يَمَتَدُونَ>. وعدل 
عن الخطاب إلى العيبة التفانًا يومئ إلى فريق خاصء وهم السيارة والملاحون؛ فإن 
هدايتهم بهذه النجوم لا غير7١).‏ 

ويمكن أن يقال: إن العلامات الظاهرة يَعرفها كل أحد, فما يخلو المخاطبون 

من إقرارها. وأما جميع النجوم فلا يهتدي بها إلا العَالِمونَ بمطالعها ومغاريهاء 
والفرق بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما الثريا فلا يهتدي 
بها إلا مَن يهتدي بجميع النجوم2"7. 

ويؤيده وروده بالخطاب في قوله تعالى: وَعْوَارّى جَعلَ آحخ نال يبدا 
بواق مات ١‏ أو وار د مَل الات توم تشكموت # [الأنعام: 417] لأن المهتدين 
بعض المخاطبين» وهم منتفعون بعلم أَدِلائهم من البصَّراء بمواقع النجوم 
وكيفية الاهتداء مها في ظلمات البّر والبحر» فكان العلماء ا 
كد فصَلْنَا لبت لِمَوْم يَعَلَمُوت * 


الآيات من غيرهم؛ ولذا مت الآية بقوله تعال + عيذ 
[الأنعام: 4]. واللّه أعلم. 

فلو شاء الله تعالى لجَعَل الأرض بلا مَعالِم ولا علامات؛ ولكنه سبحانه نَوَعَ 
تضاريسهاء فسَهّل الاهتداء في طرقهاء وأجرئ ناموس القَلَّك علي نه مطردة 
ليلًا. وهذه نعمة عظيمة لمن تأملها. 


.)١757 /١5( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)١7/ /7( انظر: «أحكام القرآن»» لابن العربى‎ )0( 


ار 


مَطاضمَة الطريقْ صو سُورة اليل ود اليل ددند ى 


ثم لما تَقدّم البشر في العلوم التطبيقية هداهم الله فيك إلئ العلم ببعض 
قوانين الأرض وببعض خصائص دورانهاء وموقعها من أجرام السماءء» فاستغلوها 
في تصميم نُظُّمِ الولاحة ونُظُم تحديد المواقع؛ كنظام التموضع العالمي 
(0285 تطعاةلز5 0511م 10621 0). ونُظّم رسم الخرائط المتطورة ... ونحو ذلك. 
وغني عن القول: إن هذه القوانين قد اكتشفوها ولم يخترعوهاء واكتشافهم لها نعمة 
من الله ويك وتوفيق. 

وقد أشارت سورة (التّحْل) إل ذلك أيضّاء في قول الله 07 ونه 
ريتك رةه طون أمَهنيك لا كن مََاوَجك آحط م آلصَععَ صر وَالضيدة 
تر » [النحل: 78]. فأودع فيهم القدرة علئ الاكتشاف 07 والاختراع- 
بماهَيّا لهم من فِطّر سليمة» وعقول مستنيرة» وقدرة علئ النظر والتعلم والقياس» 
والتركيب والتجريب» وفوق كل ذلك هداهم إلئ اللغة التي يكتبون بها أفكارهم 
ويتبادلوهاء ولولا ذلك ما استطاعوا أن يصوغوا قانوئاء ولا أن يصلوا إلئ شيء من 
تلك المخترعات والمبتكرات. 

ومما يّدخل في هذا الضرب من النعمة- وهو كذلك- مما يمكن أن يستفاد من 
محاكاة الكائنات الحية: هداية النَحْل؛ كيف أنها تهتدي في سبلهاء ولا تضل الطريق 
إلن مبوعياء قال تعال: «تأشلى سْبْلَرَيَقٍ ذللآ4 [النحل: 79]» يعني: مُذْلّلة لك؛ فلا 
توغ غليها مكان تكله رطئل أن تكون الذلل من صنفة التخل» لأنا قاد 
والشوسيق لام ضاصي ا 

وجدير بالذكر: أن للنَّحْل طرقًا حيرت العلماء» ولاتّزال تحيرهم؛ كيف #بتدي 
للعودة إلئ خلاياها بعد أن تبتعد عنها في أثناء جمعها للغذاء مسافات قد تصل لأكثر 
من خمسة أميال» وهي مسافة كبيرة جدًا مقارنة بحجمها الصغير! 


(١)انظر:‏ (جامع البيان»» لابن جرير الطبري /١5(‏ » و«النكت والعيون». للماوردي (”7/ .)١96‏ 


العامة اجيج 


المطلب الثالث: نَصُْبِ معالم وعلامات للاهتداء 4 الطرق المتنوعةّ 


ويعزو بعض الباحثين ذلك إلئ قدرة النّخْل علئ الاستفادة من حركة الضوء ' 
والشمسء ثم تصنع حركات مخصوصة تدل بعضها بعضًا علئ أماكن الغذاء 
ومسالك العودة. 

وبعضهم يعزوه لقدرة أدمغتها الفائقة عل رسم خرائط لمساراتها ومواقع 
خلاياهاء أو لكيماويات مُعيّنة تفرزها فتدلها علئ الطرق التي سلكتها قبل» أو 
لقدرات حجييية خاضة: أو غير ذلك هما تشير إلية الأبخاث اللحديفة, 

الأمر الذي حدا ببعض الباحثين إلئ قوله: (إنني منبهر بحقيقة أن هذه 
الحشرات ذات أدمغة بحجم حبة الآرز» ولديها عدد أقل من الخلايا العصبية بقدر 
مئة ألف مرة من دماغ الإنسان» ورغم ذلك تَسجّل بدقة طرقها الملتوية» البالغة عدة 
كيلومترات في الغالب» ومن نّم لا تواجه مشكلة في الطيران المباشر إلئ بيتها مرة 
أخرئ» وهي مهمة لا يمكننا- نحن البشر - إتقانها إلا بمساعدة أجهزة (6725) على 
الرغم من أدمغتنا الضخمة217. 

فكان ني مسالك النَحْل وسُبلها التي تفردت السورة الكريمة بالنص عليها 
نعمتان: 

الأولئع- ما يستفيده البشر من محاكاة التَّحْل في كيفية اهتدائها في سبلها 
المسلوكة. وقد سبق الإشارة إلئ نظيره في الكلام عن المحاكاة الحيوية. 

الثانية- أن اهتداء النَخْل وغيرها من الكائنات في سُبلها فيه أمان للبشر. وسيأقي 
بيانه في ثنايا الببحث إن شاء الله. 


علطا كتطا غ2 ع211361تكث .عطامط :725 تتاعطا لظ وععط 1101 (1) 
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العددالءَاير-الية الحَامِسَة 2 


حكنت اقفوو سورة النَذْل د وه اليل بونذ ى 


المطلب الرابع 
الهداية بالكائنات إلى الشبل غير الظاهرة 
و اه و مس ل 252 

لعل في قوله تعالئ: «ألريَرََاِلَ الب رِمُسَخَرتِفجَوَالمَملمَايت كه إلا مإ 
دَِكَ ليت مو فصوت » [النحل: 74] إشارة إل نعمة الانتقال الجوي ال: 
للبشر البعيد» وجعلت العالم الفسيح قرية واحدة. 

ونَظَرٌ البشر إلئ الطير المُسخَّر في جو السماء عاد عليهم بفوائد عظيمة؛ مَهّدَتْ 
لهم سبيل الطيرانء ثم طَوَّرَنْهِ إلى ما نراه اليوم من تقدم هائل وما زالت تعد بالكثير» 
فمن هذه الفوائد: 

الفائدة الأوليا: أنها وَجََهَتْ فكر البشر نحو الطيران. وأغلب الظن أن البشر ما 
كانوا ليفكروا في الطيران لولا أنهم رأوا الطير في جو السماء غادية رائحة, وحُدانًا 
وأسرايًاء صافاتٍ وقابضات. تطير بيسر» وتحط بسلام. فكان من المنطقي أن يتطلع 
البشر إليها متأملين أن يطيروا مثلها. 

الفائدة الثانية: ومع تفكر البشر في طيران الطير تنبهوا إلئ صلاحية القوانين 
الطبيعية التى أودعها الله تعالئ في جو الأرضء لأن تحتمل طيران البشر إذا 
استطاعوا أن يكتشفوا تلك القوانين» ثم يطوعوها بما يناسبهم, أو يطوعوا أنفسهم 
لما يناسبها. 

وانظر إلئ دقيق نظر الإمام الرازي إذ يقول تعليقًا علئ الآية: «هذا دليل آكر 
علئ كمال قدرة الله تعال وحكمته. فإنه لولا أنه تعالئ حَلّق الطير خلقة معها يمكنه 
الطبرالةة وخاق :الى خلقة معها يمكن الطيزاة فيه لما أمكن فلل 17, 


١ 
1 


.)507 /؟”١( «التفسير الكبير»» للفخر الرازي‎ )١( 
العَدَدا ما اله المامسَة‎ 


المطلب الرابع: الهدايتّ بالكائنات إلى السُبل غير الظاهرة 


وإن القوانين والسَّئن الطبيعية التي قَطر الله يك عليها الكون» إذ صلحت 
لطيران الطير» فهي مُعبّدة لطيران الآلات التي يصنعها البشرء ولو اختّلف بعض 
تلك القوانين لربّما تعسّر عليهم الطيران أو استحال. 

الفائدة الثالثة: ولم تقف قصة البشر مع الطير عند هذا الحدء بل استلهموا 
طريقة الطبواة هن ظريفة طبر ان اللبرو ووظعر علمًا نفل ف منساكاه الككائنارت 
الحية» يُسمّئ (علم المحاكاة الحيوية) وموضوعه التأمل في كيفية حَلّق الله 
تعال للكائنات» واستلهام ذلك في تصميم الآلات والأدوات التي تساعدهم في 
مآربهه(١2.‏ وهو عِلم قديمٌ قِدّم استلهام ابن آدم طريقة الدفن من الغرابء غير أنه 
حلي بإوساء متاهيجه وقراعدف وك ائر اجنام قاقد 


(1)عِلم المحاكاة الحيوية يُشمل العديد من المقاهيم التي تعن تمطا مُعيكا من أنساط منحاكاة نُظُم الكائنات 
الحية واستلهامهاء مثل 8100165) 16أع122دطه81» ناه استحطده81» 118105م 2810-1505 فمنها ما 
يَنَصَبٌ علئ استلهام الهياكل والتصميمات الهندسية. ومنها ما يَنصَبٌ علئ استلهام النُْظم الحيوية 
الداخلية والتفاعلات الكيميائية. علئ تفاصيل يَعرفها المتخصصون. وليس هذا مجال سردها. 
انظر للاستزادة: 
.260112 3020 ,581266115 رعع2ع501 01 عتتطن عط ع متأقدعع101 :5ع 1اأعط ‏ تصم1اظ 
5701-3 2015:10 عطناع1لع12ممطة!! 01 021تتجاه0[ 2110021 متعاس]1 
2 10011111115 1 .513571015 31112121 77111 10015 عتاعستتحطماط 01 تتم 1تكاء:07 مث 
.339-50 (2019) 
وفيما ينعلق بمحاكاة الطيور خاصة؛ واستلهام كيفية طيرانها في تطوير أنظمة الطيران» انظر: 
أء 110111502 .1.1 .81105 عط مام عمتصتوعآ :1معتدمه) 1107 مه غخطع 111 عتاعستصم1اظ 
838 ©443-447 ,1111/15 20 1مخامه0) 11017 02 حتتتازوهمططز5 للك ] نآ1 ,(.قلء) .21 
.5ع طاء !ا عطا ما ل عمط اعم رمد 
5 1 م 1ع اع علخ 1/1110 17128-ع امم 12 1 01 طاعأة52 عما/الا ع1أء مستحم لم8 
4558-7 (2016) 13 1125عع ماع اط عتطم81 01 1011021 .111 طدمدن) [ متهن غطع 111 
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وعليه. فالنظر ظاهر فيما ذهب إليه الإمام ابن عاشور من أن هذه الآية لم تغطّف 
علئ التي قبلهاء فقال الَْيَرَوَاِلَ ألطَيرِ 4 [النحل: 09]» ولم يقل ويروأ طبر لأنها 
ليس في مضمونها نعمة علئ البشرء ولكنها آية على قدرة الله تعالئ وعلمه. بخلاف 


جر ار جر يي جين 


نظيرتها في سورة: (التللك): #وَرَيروَأالَ لطر وَفَهْرَ صفَنِ وَيفَِضَن 4 [الملك: 19]» 


كه 


فإنهبا جاءت في سياق آيات كلها مسوقة للدلالة علئ قدرة الله ويْكَ. ولذلك المعنئ 


عقت هذه وحدها بجملة: #إنَّف دَلِكَ لَآبَت لَمَومُِقصبُوت * [النحل: 217609 . 
ومَدخل النظر فيما ذهب إليه: أن الآية الكريمة فيها للمُتدبّر ما أشير إليه من 
النَعم وغيرها مما يَعلمه البشر("2» ومما سيعلمونه في مستقبلهم, ولا يَعلمه إلا الله ويد 


.)775 /١5( انظر: «التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ )١( 

() من ذلك: تعليم الإنسان بعض الطيور وتدريبها لاستخدامها في الصيد وني نقل الرسائل. 
ومنه: ما تضفيه من منظر ببيج علئ لوحة السماءء بألوانها وأشكالها البديعة وأصواتها العذبة. 
ومنله. التغذي بلحمها وبيضها. ومله استخدامها للزينة» واستخدام ريشها قديمًا للكتابة» وقديمًا 
وحديئًا حشوًا للوسائد والشُرُرء وزينة في بعض الملابس. 
ومنه: استخدام رَعَبها حديئًا عازلًا حراريّاء علاوة علئ دورها في حفظ التوازن البيئي؛ لمكانها 
المميز في السلسلة الغذائية» الناتج أساسًا عن تنوعها وإشرافها من جو السماء علئ البيئات المتنوعة 
للكائنات الأخرئء فهي تَعْشََّئ ما لا يغشاه كثير من الكائنات غيرها. 
ومنه: دَؤْرها في نقل حبوب اللقاح بين أزهار كثير من النباتات. 
فهذه بعض النّعم المُرتَّبةِ - في الجملة - علئ تسخير الطير في جو السماء. 
ومما يناسب أن تلفت الفكر إليه في هذا المقام: اهتداء الطيور في سبلها خلال مواسم الهجرة» 
بحيث تصل إلئ أماكن معينة في أوقات معينة من السّنة. واهتداء حمام الزاجل في طرقها في أثناء 
حملها للرسائل» وتعتمد الطيور المهاجرة- وحمام الزاجل خصوصًا- عائ آليات لتحديد المواقع 
والمسارات» كُشّف العلم - وما زال- عن تعقيدها البالغ. وقد كانت بدّورها مُلهِمًا للبشر في ابتكار 
كثير من التّقنيات الحديثة. 


المطلب الرابع: الهدايتّ بالكائنات إلى السُبل غير الظاهرة 


فهي امتنان بالمعلوم» وتحضيض علئ كشف المخبوء, ولا ينف هذا ما ذَكّره الإمام أ 
ابن عاشور من أن فيها الإشارة إل القدرة الإلهية. 

ولعل مجيء هذه الآية عقب قوله تعالئ راط يكن رف لفون اتيج ل 
كلو ها يَجَحَلَ آَححُ رْأَلسّممَ وَاْاَبَصرَوَالافْدهَلحَصَسْتَفَكوت 4 [النحل: 714 
تذكير ببعض ما يعود علئ الإنسان من منافع جليلة باستخدامه هذه الحواس 
استخدامًا صحيحًاء وهذا يكون من المؤمن والكافر إن تعاطئ المرء أسبابه؛ ولذا 
قُرئ قوله تعالئ: طالْرَيرَوَِلَألطَيْرِك [النحل: 04] بالعَيبة وبالخطاب27). 

ولكن موقع النعمة واضح جليّ للمؤمنين بأن فاطر السموات والأرض» 
وخالق الجو ومُسخّر الطير ومُمسكها فيه ومُنظّم القوانين ومجريها علئ سَبَن 
واحد- هو الله الواحد القهار» جل ذكره وتبارك اسمه؛ ولذا كان ختام الآية هو: 
انف دَلِكَ لبن نِمَو هبوت > [النحل: 75]. والله تعالئ أعلم. وهذا - لمن يتأمله 
- أعظم داع للإيمان بالله تعالئ؛ كما سيآتي بيانه في المطلب التالي. 


»© © »© 


)١(‏ قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة وحَلّف بالخطابء والباقون بالعَئّبة. انظر: «التَشْر في القراءات العَشّْر) 
(ه/ 5/ا/ا١).‏ 
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وو 


د تناكل لس 


المطلب الخامس 
انتظام القوانين الكونية» وتسخيرها لمنافع البشر 
(الإنسان يكتشف القوانين ولا يخترعها) تلك حقيقة قادت كثيرٌ امن الملحدين 
إلى الإيمان بالله تعالى. 
وإن متبع الدليل حيث قاده الدليل ليتساءل: من أين جاءت قوانين الطبيعة؟ 


يقول (أنتوني فلُو) في رحلته من الإلحاد إلئئ الإيمان: «أؤمن بأن قوانين الكون 
المتشابكة المعقدة ضعبة التخليل - تعكس ما أسماة العلماء عقل الإله)430. 

ولم يكتفي (فلو) بهذاء بل كَتَبِ فصلا ضافيًا في حجّه الفكري بعنوان (مَن 
كت قوانين الطببعة 09 نوكان هما قال فيه «المسالة إلى حيرته ولا كزال سر 
قالية العتباء الشكرية: كن ظيرك قراتية الطبيعة؟ |77 


وينقل (فلُو) عن (بول ديفيز): «إن العلوم الطبيعية لا يمكن أن تّمضي قدا إلا 
ا 
أنت قواتين الفيزياء؟ وسضدة أكثر العلماء المع ل سر المتأصل 
على توضيح أن قاين و ا 2 


.)35 «هناك إله)»» لأنتوني فلو (ص‎ )١( 
.)46 السابق (ص‎ 0 


(") السابق (ص .)١١١01١١‏ 


الا شالبب ي 


كانت هذه التساؤلات الفاصلة هي العامل الأساس في الحجٌ الفكري لنبي 
الإلحاد في عصره (أنتوني فلو) فقاده ذلك إلى الإقرار القاطع بأن هناك إلهًا. 

وتسخير القوانين نفسه نعمة عظيمة: تفتح للمتدبر باب التعبد باسم الله الفاطرء 
فهو الذي فَطَر المخلوقات جميعًا علئ نواميس لا تنتتقضء وسّنن لا تتخلفء ولو 
لم يكن ذلك كذلك ما استطاع الإنسان أن يكتشف قانوئًا مُطَّردَاء يُعبّد به طريقًا في 
لبر أو البحر أو الجوء ولا أن يخترع آلة تسير على نظام مُحكّم. فالقوانين الحاكمة 
لسير السفن في الماء» وللطيران في الجو وفي الفضاء المحيط بكوكب الأرض» 
وبسير المركبات على الطرق- كلها قوانين تحكي فطرة الله التي فَطّر الكون عليها. 

ولع اتا لاك المتارنا لتر لباقو او من الجر تور اله 
تعالى: اوررق مَاحَاقَ م من ع كالمل سمأ وخر ينزو 
©َلَه يَمَجُدُ مَاف َلتَموتِ وَمَاف الْأَرْضِ من ديق وميك لمليكة وَهرْلاسَدَكرْوقَ © يوت 


ع عن ختاعتيي لكر م هه 


يعسن وقِهِرْ وَيَفْعَُونَ 00 
وقد أشارت آيات السورة الكريمة» وغيرها من الآيات التي تناولت موضوع 
الطريق- إلئ هذه النعمة العظيمة بعبارات الخلق والجَعْل والتسخير» مثل قوله 
تعالئ: وَالْاتْعكْمَ حَلَقَهَا» [النحل: 5]» 0 تعالئ: 07 افك اكه 
[النحل: »]١4‏ وقوله تعالئن: لاألرَيَرََاِلَ لطر مُْسَحَرَاتِ في جوْالشَم41 0 ]ا 
وقوله تعالى: #وجعل كن ادن وال سي 1 
يبد ذا أسَتوسز عليه وَتَفوؤوأ بح نَأل سَخَرَلَا هذا وَمَا كله مُقينياَ © انا آل 
لكنقلوت > [البغرف: 104-15]: خالآية تذكر ضراحة أنالولة سير الله تسا عه 
الطرق وقلك الراك لليكتربها كان االسنظعو | سنب هادوما كاترا لطت ذلك 
وقوله تعالئ: (مقرنين) يعني مُطيقين وضابطين. تقول: قد أَقَرَنْتُ لهذا: أي 


_- 


العددالهَاش أليّنَة الحَاِمِسَة 


مَل رسَة الطريؤي صو سُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


| أطقتّه. وفلانٌ مُقْرِن لفلان: أي ضابط له(١2.‏ وقيل: إن اشتقاق اللفظة من قولهم: (أنا 
رن لفلان) إذا كنت مثله في الشدة. فإذا أردت السَّن قلت: (قَْنه) بفتح القاف7"). 
وحاصل المعنئ: أن الإنسان ما كان ليّقدر علئ استئناس هذه الحيوانات» وهي 
تثرقه قرع لوالا أن سكرها الل له 

وانظر بقلب المُعتبر إلى الحمار الوحشي الذي هو من أقرب الحيوانات شبهًا 
بالحمار الأهلي؛ ورغم ذلك لا يستطيع البشر تسخيره للحَمْل والركوب كالحمار 
الأهلي؛ لأن الله تعالئ لم يَفُطّْره علئ الانقياد كالحمار الأهلي, فلم يُطِق البشر 
تسخيره حتئل الآن» ولن يطيقوا ذلك مستقبلاء إلا أن يشاء الله ويأذن لهم فيه بما 
يفتحه عليهم من العلوم والمكتشفات. 

وهذا الحيوان المستأنس قد يَئفر أو يثور أو يَحْرَّنْ؛ٍ فلا يطيقه البشر» وإن 
اجتمع له ثُلَّ من أقويائهم. 

تقل ابن قُتيبة عن المدائني أن يزيد بن مبشل النهشلي ركب بعيرّاء فقال: اللهم 
إنك قلتّ: وما نَل مقن 4 [الزخرف: 1]» وإني لبعيري هذا لمُقرن. فتفر به 
فطرحه؛ وبقيت رجله في الغرز» فجّعَّليُضرب برأسه كل حجر ومَدّر حت مات27©. 


© ©» »© 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن»» للمَرّاء (؟/ 78)» و«مجاز القرآن»» لأبي عُبيدة (؟/ »)3١7‏ و«جامع البيان»» 
للطبري /7١(‏ 009). 

(9) انظر؛ اتفسير غريب القرآن)» لابن قتيبة (ص 88 ). 

() «عيون الأخبار»» لابن قتيبة (؟/ .)9/١‏ 


ا ؟بببببببببيج 


المطلب السادس: تذليل السُبل للكائنات والمخلوقات الأخرى بما ينفع البشر 


المطلب السادس 
تذليل السُبل للكائنات والمخلوقات الأخرى 
بما ينفع البشر 
لا تقتصر نعمة تذليل السّبل علئ البشر وحدهم. بل للكائنات سّبلها المسلوكة 
في حياتها ونشاطهاء وكثير منها يُسْدِي للبشر نعمة جليلة في أثناء نشاطه هذاء وتَنقله 
بين النباتات لجمع الغذاء؛ إذ حمل حبوب اللقاح من نبات لآخَر فتثمر النباتات 
وتتتج المحاصيل. 
ومن تلك الكائنات الطيور والحشرات. وقد أشار البحث إلا نعمة هداية 
الطيور سُبلهاء وما يترتب عليه من منافع جمة للإنسان, في المطلب الرابع. 
ويأني النّحْل في طليعة الحشرات النافعة للإنسان» وبه سُمْيَتِ السورة 
الكريمة. والنّحْل من أهم الكائنات قيامًا بنقل حبوب اللقاح بين النباتات» وتشير 
الأبحاك العلمية إلخ أنه رن التخل سعضرن إنعايدية (/) من المحاضيل 
الغذائية حول العالم» وهو ما دَفَع كثيرًا من المتخصصين إلئ القول بأنه إن 
فرض انقراض النَّحْل فسينقرض البشر بعده بوقت قليل؛ تأكيدًا علئ أهمية تلك 
الكائنات التافعة للبش 217 


ولعل هذا بعض ما تنتجه الفكرة التى حثنا الله ويك عليها بقوله: #وَأوى رَيُّكَ 


)١(‏ انظر عليل سبيل المثال: 
220 غنءدع1م :6228 10621ع 11201 011123610م لمتهة د5عء 01 5م1اعع101م عط 1011210" 
12561 112 00111011 أتاعنتتنان) .ععمعاء5 1160مزمزة 125اع2ع211طاء 2 12 5ع17اععم15ء0 110116نا1 
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كي 
عَرَاتٌ لِك ألوانه. فِهِ سْفَك إْلنَاينَ إن في دَلِكَ 1 
[النحل: 8: 74]» فيضاف هذا إلى النّعم الظاهرة التي ب يسوقها |؛ 
طريق النّحْل؛ كالعسل وغيره من المتتجات. فسبحان الذي أعطوا 
ثم هدئى. 


© © »© 


7 65 قِ ف اه صى ب 
0 نيرود © ند ينك التمزت : 


المطلب السابيع 
جغل الطريق الحسي دلالة على الطريق المعنوي 

من بديع النّظم القرآني أنه يَعبّر بالمتدبر إلى المعنوي عن طريق الحسي7١؟2.‏ 

فمثلا: يُذكّر كر إلساك التعرنب لإعداد زاد السفر إلئ التزود بالتقوئ: #وَسَرَوَدُوأ 
كافك كر رو الكذك > ايعره ناا رترشه هقد كر لمي الاين والريكن وها 
في أطوائهما من الحفظ والسَّتر والزينة- إل أن اللقري خيرها كران ب اسان 
ويتجمل: #يَبَقَءَادَمَقَدَ مد أَوَزْنَا عي اما ار َلتَقَوَى كلِكَ حي 2 
دَلِكَمِنَ ءا بت أمَهكَه يدون 4 [الأعراف: 7. وهذا في القرآن كثير حقيق ببحث مفرد. 

ولَمًا ذَكّر الله يك في سورة (التّحْل) نعمة تيسير السبيل» والحيوانات التي 
يركبونهاء ويّبلغون عليها حاجة في صدورهم., وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن 
البعيدة والأسفار الشاقة؛ عَطّف عليها التذكير بالسّبل التي يسلكها الناس إليه فبَيّن 
أن الحق منها ما هي مُوصلة إليه» فقال تعالئ: #وَعَلَ أنه قَصَدُ ألسَيِلٍ وَمِنَهَا جار 
ولك همسر َعَمَقِيرت 4 [الشهل: 14 كما قال تعالرة : وأا هد اول 3 تفيهًا 
اير اا 0000 © [الأنعام: ع 20 

لأن سبيل الهدئ تخصل به السعادة الأبدية. ف(السبيل): مجاز لما يأتيه الناس 
من الأعمال من حيث هي موصلة إلئ دار الثواب أو دار العقاب. و(القصد): 
استقامة الطريقء وَقَع هنا وصفًا للسبيل مِن قَبيل الوصف بالمصدر؛ لأنه يقال: 


.)950 انظر: اتفسير القرآن العظيم؟» لابن كثير(5/‎ )١ 
انظر: السابق.‎ 0( 


العكدالعاشر الّئة الَامِسَة 5 


مض الطَراقَم صو سور التّطْل د ود برعنْداكايل روزن 


(طريق قاصد»» أي: مستقيم» و(طريقٌ قَصُد)؛ وذلك أقوئ في الوصف بالاستقامة» 
كشأن الورصقه بالمضام 1 1؟. 

ولمّا كانوا في أسفارهم يقصدون أسهل الطرق وأقومها وأوصلها إلئ الغرض» 
ومّن عدل عن ذلك كان عندهم ضَالَّا سخيف العقل غير مستحق للعدّ في عداد 
النبلاء؛ تبّههم علئ أن ما تَقَدَّم في هذه السورة قد بَيّن الطريق الأقوم الموصل إليه وك 
وأخبرهم أنه أوجب هذا البيان علئ نفسه فضلًا منه» فقال تعالئ: (وعلئ)» أي: قد 
بَيّن لكم الطريق القاصد. وعلئ (الله) الذي له الإحاطة بكل شيء (قَضصْد السبيل) 
أي: بيان الطريق العدل» وعلىئ الله بيان الطريق الجائر حتئ لا يُسّك في شيء منهماء 
فإن الطريق المعنوية كالحسية» منها مستقيم» مَن سَلّكه اهتدئ, (ومنها جائر) مَن 
سلكه ضل عن الوصول فهلك(2). 

ومنه يَعلم المؤمن أن الهداية إلئ الإيمان والحق بيد الله تعالئ» وأن سبل 
الاعتقاة مدها جائر» كما آن الشثل البحبية منها جائره ون تقتي القنصد واليداية 
إل سبيل الحق وسؤال الله والتضرع إليه بالهداية- مَظِنة الاهتداء» كما كانت دراسة 
الطرق و الشيرة بمسالكها وسو ال الخواء العالميخ باك مل الأهعداء فيها: 


وإلئ نحو هذا المعني ألمح النبي © في وصيته لعليٌ :2 قال: قال لي 
رسول الله 7: «قل: اللهم اهدني وسَدّدنيء واذكر بالهدئ هدايتك الطريق» والسداد 
سداة السهب. فأمَّره © أن يُسأل الله تعالئ الهداية والسداد» وأن يكون في ذكره 


حاضرًا بباله أن المطلوب هداية كهداية من رَكِبٍ متن الطريق وأَحَذْ في المنهج 


.)١١7 /١5( انظر: «التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ )١( 
.)1١711١ /1١( (؟) انظر: انَظُم الدَّرّر في تناسب الآيات والسُوّراء للبقاعي‎ 


() أخرجه مسلم في (صحيحه) (ح 71/70). 


اا شالبب ب ب ي 
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مظني السا ! جَعل الطريق الحسي دلالنّ على الطريق المعنوي 


المستقيم» وسَدادٌ يشبه سداد السهم نحو الغرض. ا ا 
غاية اليدع وغاءة المناوة 3 


ويمكن أن يلمح المُتدبّر لسورة (النّحْل) وجومًا من الشَّبَه يين الطريق الحسي 
وطريق الهداية» تجعله يَقطع بأن السورة الكريمة أوضحت سبيل الهداية أوضح 
بيان وأجمعه؛ فكما جَعَل الله تعالئ علامات عل الطرق الحسية» جَعَل عل طريق 
م ته ا 1 فقال تعالئ: #وَلَقَدٌ 
ع أ عب دوا ألََوَلْعَيِبو دعوت فده مئَنْ َدَى أَلَهُوَمنْهُم 


تارك ا ور 0 
ع حو علطا قا الأض ليا ست ع لْمْكَرْبِيت * 


سح سور 


ل 0 0 لد 

قال ابن يَرّجَان: «هذا وإن كان ظاهره تعداد النعم وإظهار القدرة» فإن معناه 
أيضًا الدلالة علئ معرفة النبوة؛ إذ الجبال والسبل والأنهار والنجوم أمثال للأنبياء 
والرسل والأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء7"). 

وقال تعال: الع إِلّ سَييِلٍ رَبك بالْحِكَمة وَالْموَكةَ لْفْسَكدٌ وب راك إلى 
فى أَعَسَرقٌ إَِرَيّكَ هْوََلَمُ يم صَلَّعَن سبلو ترق بالننتيت > [التحل: »]1١6‏ 
فالمهتدي من هداه الله. والذي كنب الله عليه الضلالة فليس له من هادء ولو كان 
أحرص الناس عليه وأقريهم إليه مودة» قال تعالىل: إن خحَرضَعِلٌ هْدَضمَ ون يهلا 
مكققس د 4 [النحل: /00]. 


.)١978 /5( «الكاشف عن حقائق الشّنن»» للطيبى‎ )١( 
(؟) «تنبيه الأفهام إلئ تدبر الكتاب الحكيم»». لابن بَرجَان (7/ 2329/8» وانظر «التحرير والتنوير»» لابن‎ 


.)١57 /١5(روشاع‎ 


0 


هرضم الطريؤِي صو سُورَة الل د. ود اليل بونذ 


وكما أن قطاع السبيل يَصُدون عن الطريق الحسيء ويعيثون فسادًا في أموال 
السالكين وأعراضهم. فهناك من يَصّد عن سبيل الله إرصادًا وإفسادًا: #الَذِينَ 
عكَدروا قَصَدُوأْ عن سَيِيِلٍ أ أنه رَدَتَهُمَ عَذَابَا فَوَقَ كاد بد يتا كاز تيدر 4 
[النحل: 188]» فعذابهم فوق العذاب؛ لأن عليهم وزرهم وأوزار مَن أضلوهم بغير 
علم. كما أن قاطع الطريق الحسي يُعَرّض الناس لأن يَضلوا بسلوكهم طرقًا أخرى 
يَتَوقُونه بهاء فلا يكتفي بإضاعة نفسه ولكنه يُعَرّض الآرين للضياع. 

وكما أن أَقْصّر الطرق بين موضعين الخط المستقيم, فلا بد أن تكون السبيل 
الموصلة إليا الله و صراطًا مستقيمّاء قال تعاليا: إن إتتيِيرَكة أَمَدٌمَِكَابئهَ 
حَنَِاوَيك م لمتْردِنَ© ناكرا يآ ل لَ صر مستي © ولتي 
لبانق ألكيدرَة تون © شر َحَتِعَآَكَ ل نَم مك وسِيدحَيِيق وماك 
ام سس السو 
خطاهء وتقصّدتٌ أنت ومن تبعكَ طريقته المستقيمة الواضحة» وصلتم لا محالة. 

وكما أن مِن إسعاد السائرين في الطريق الحسي تنويع سبل الإرشادات ويَذّلها 
لهم فمَّن صَلّ بعد ذلك فلا عذر له؛ فكذا يجب أن تتنوع طرائق الإرشاد إلى سبيل 
الله تعالئن: 9د عيب عه اك وكا ملقم بلي تتسَرلٌ 


كو ب 8 


رَبك هْوَعَلَمِسَصَلَعَن سبو وَهْوَعَلَمبَالْمَهََينَ4 [النحل: .]1١٠‏ 

السب سحي ل 
الطريق تذكرة بالرجوع إل الله وإليه ألمح قوله 0 وى حَقَأ روج كنا كلَ 
كْرَألوَلاتعيم كو 5 ستو أ عل ورد تكو أيصمة ريك يوا ألمتوتطر عليه وكوذا 
مجح يحل لرى م سَحَرَلََاهَدَاوَمَاكُنَلهَد مُقَذنَ © ونال رَسَالمَسَقَبُوت * [الزخرف: ؟١].‏ 


العدد الاش اليه الحَامِسَة 
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قال الزمخشري: «فإن قلتّ: كيف اتصل بذلك قوله: #وَائَكلَرَيَالمَسقَلبُوت * 


[الزخرف: 5١]؟‏ 


قلت: كم مِن راكب دابة عَتْرَتْ به» أو شَمسَتْ أو تقحمتء أو طاح مِن ظهرها 
فهلك! وكم مِن راكبين في سفينة انكسرت بهم فغرقوا. 

فلما كان الركوبٌ مباشرة أَمْرِ مُخْطر(١2»‏ واتصالًا بسبب من أسباب التلف. 
كاين نجق الراكب وقة انض ياهو أسباب الالف- أن خيس عد اتضالة ايه 
يومّهء وأنه هالك لا محالة» فمُنقلب إلى الله غير منفلت من قضائه. ولايّدّع ذكر ذلك 


8 


ا 8ع 


بقلبه ولسانه؛ حت يكون مستعذا للقاء الله كك بإصلاحه من نفسه. والحذر من أن 
يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه» ويستعيذ بالله من مقام 
مَن يقول لقرنائه: (تعالوا نتنزه علئ الخيل أو في بعض الزوارق) فيركبون حاملين 
مع أنفسهم أواني الخمر والمعازفء فلا يزالون يسقون حتئ تميل طُّلَاه("): وهم 
علئ ظهور الدواب أو في بطون السفن وهي تجري بهم. لا يَذكرون إلا الشيطان» 
ولايمتثلون إلا أوامره. 

وقد بلغني أن بعض السلاطين ركب وهو يُشرب من بلد إلى بلد بينهما مسيرة 
شهرء فلم يَصّح إلا بعدما اطمأنت به الدار» فلم يشعر بمسيره ولا أحس به. فكم بين 
فعل أولتك الراكبين: وبين ما أَمَره الله به في هذه الآية. وقيل: يُذكرون عند الركوب 
ركوب الجنازة»20©. 


وقال ابن عاشور: «وحُيِمَ هذا الشكر والثناء بالاعتراف بأن مرجعنا إلى الله وك 


)١(‏ مباشرة أمر مُخطر: أي تعرضًا للهلاك. 
(؟) الطلئا: الأعناق. 
() |الكشاف»» للزمخشري (0/ 2579 570). 


1/0 


- 


لوه قو ا لوده 5-0000 ووو د لهاك 0 
ل 1 مظاهرهمة الطربقية صْوْوسُورَة التحل داعود نكيل روزن 
ش ع رار لس ا م ا لس م ل م م م م ا م سن اس ان م سن م نس من ل م سا سان سه سس ان سم سن ما نا سان سا سن سا سسا سس سان م سم سما ل م 180-2222222 


| أي: بعد الموت بالبعث للحساب والجزاء. وهذا إدماج لتلقينهم الإقرار بالبعث. 
وفيه تعريض بسؤال إرجاع المسافر إلئ أهله فإن الذي يَقدر علئ إرجاع الأموات 
إل الحياة بعد الموت- يُرجَئ لإرجاع المسافر سالمًا إلئ أهله.... وفيه إشارة إلى 
أن حق المؤمن أن يكون في أحواله كلها ملاحظًا للحقائق العالية» ناظرًا لتقلبات 
الحياة نظر الحكماء الذين سغدلون بسائط الأموو عل عظيمي17؟. 


© © »© 


.)١9/8 «التحرير والتنوير»» لابن عاشور (70؟/‎ )١( 


المطلب الثامن: تأميل البشر بما يِّيسَّر لهم الطرق والمسالك 2# مستقبلهم 


المطلب الثامن 
تأميل البشر بما بسر لهم الطرق والمسالك في مستقبلهم 

فَتَحَتِ السورة الكريمة آفاق الأمل للبشرء أن يأخذوا بأسباب العلم ليكتشفوا 
أسران الكوخ الي شخره اث لهي فأشارت لل ما سسحلاثة البشر فنع المنالك؛ 
وَسبّل سَلّكها- بقوله تعاليل: #وَيكدْلقٌ مَالَاتَمْلَمُونَ # [النحل: 8]. 

فما حَدَثْ بعد ذلك من المراكب مُنبَا به في هذه الآية» وهذا من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم, إخباره بالمُخيّبات فتقع علئ ما أَخبّر(21. 

وذكر الآية في مَعْرِضٍ الامتنان بالمركوبات يدل علئ أن منه ما هو من 
المركوبات» وقد شوهد ذلك في إنعام الله يك على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 
وقت ندول الآية؛ كالسيارات» والقظارات» والطائرات2)0. 

وقد فسرها جمهور المتقدمين بأن المقصود بها ما يخلقه الله وك مما لا يَعلمون 
من الخلقء أو ما يخلقه الله ويك في الجنة مما أعده لأهلها9". 

واعتّرض ابن عاشور بأن ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة خاص 
بالمؤمنين» فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام للناس» المسوق لإقامة 
الحجة علئ كافري النعمة. ثم استظهر أن الآية من معجزات القرآن الغيبية» وأنها 
إيماء إلئ أن الله سيّلهم البشر اختراع مراكب هي أجدئ عليهم من الخيل والبغال 


.)170 01179 /١( انظر: «التحرير والتنويرا» لابن عاشور‎ )١( 

.)7370 انظر: «أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن», للشنقيطي (؟/‎ )١( 

() انظر: «جامع البيان»» لابن جرير /١5(‏ 21776» و«النكت والعيون»»؛ للماوردي (7/ ))١18١‏ 
و«التفسير البسيط». للواحدي 037١ /١١(‏ 57). 


العددالءَاير-الية الحَامِسَة 


العددالعًا 


اطرش الطريؤية صَوْوسُورة التّمْل د . غود كليل روزن 


6 ل 
والحميرء كالعجلات والسيارات والطائرات. فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور 
متتابعة لم يكن يعلمها مّن كانوا قبل عصر وجود كل منها(١2.‏ 

وإنما لم يذكرها الله بأعيانها؛ لآنه لا يَذكر في كتابه إلا ما يَعرفه العباد أو يَعرفون 
نظيره. وأما ما ليس له نظير في زمانهم» فإنه لو ذكره لم يَعرفوه ولم يفهموا المراد 
منه» فيذكر أصلا جامعًا يَدخل فيه ما يَعلمون وما لا يَعلمون. كما ذَّكّر نعيم الجنة 
وسَمِّئ منه ما نحلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب والرمان. وَأَجْمّل ما لانَعرف 
له نظيرًا في قوله: '#فيهِمَا َكل قكمَةِرََجَانِ 4 [الرحمن: 151]» فكذلك هنا ذَّكَر ما نعرفه 
من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن» وأجمل الباقي في قوله: 
وق مَالَاتَكَكَمُونَ 4 [النحل: 0]4"). 

والفعل (يخلق) يفيد التجدد والاستمرار» فهو يصلح للدلالة علئ الحال» أي: 
هو الآن يَخلق ما لا تعلمون أيها الناس» مما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون 
به فكما حَلَّق لهم الأنعام والخيل والبغال والحمير حَلَّق لهم ويّخلق لهم خلائق 
أخرئ لا يعلمونها الآن» فيدخل في ذلك ما هو غير معهود أو غير معلوم للمخاطبين» 
وهو معلوم عند أمم أخرئ؛ كالفيل عند الحبشة والهنود» وما هو غير معلوم لأحد 
ثم يَعلمه الناس من بعدء مثل دواب الجهات القطبية7). 

كما يصلح الفعل للدلالة علئ الاستقبال» فيتدخل في عمومه كل ما يخلقه 
الله يك وما يُوفّق البشر إلئ ابتكاره في زمن لاحق» فهو سبحانه الخالق له على 


5 
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.)١١١/١5( انظر: «التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ )١( 
«اتيسير الكريم الرحمن»» للسعدي (ص كاع).‎ )1( 
.)١١١01١١١ /١5( انظر: «التحرير والتنويرا» لابن عاشور‎ 
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المطلب الثامن: تأميل البشر بما يِّيسَّر لهم الطرق والمسالك 2# مستقبلهم 


وني هذه الآية الكريمة جملة نِم عامة, منها: 
<< بَسْط الأمل فيما وراء ما يصل إليه الإنسان في أي مرحلة من تاريخ البشرية؛ 
إذ يبقئ ما تعد به الآية فوق كل غاية يصلون إليهاء وبعد كل خباية. 
<< إذكاء فضول البشرء وهو باعثهم علئ الاستكشافء وتَقَمّي أسرار 
الكون. فيفتح لهم باب البحث والتجربة والابتكار. وإذا كانت الحاجة 
أم الاختراع» فالفضول أبوه. 
< كبح كِبّر البشر» فمهما ظَنَّ أهل الأرض أنهم قادرون عليهاء فالمؤمنون 
بأن الله القاهر فوق عباده يَعلمون أنهم مُقيّدونَ في تسخيرها بإذنه» وأنهم 
مُستخلّفون فيها ليَنظر كيف يَعملون؛ وأنهم مُستخلّفون فيها إلئ حين؛ 
وأن إلى ربيم الرجعن. 
ومن الآمال المستقبلية المتعلقة بنعمة الطريق: مزيد تيسير تعبيد الطرق 
البرية بما مُكنوا من مخترعات تشق صخور الجبالء وتَمخُّر بحار الرمال» ومزيد 
تيسير تعبيد الطرق البحرية بشق القنوات» وتيسير السير في البّر والبحر والجوء 
بأنواع المركبات المستحدثة السريعة المُوطّأة» وتطوير وسائل الأمان بهاء وتطوير 
سبل الاهتداء» وتعيين المواقع والاتجاهات», واكتشاف آفاق جديدة في المحاكاة 
الحيوية» واستغلالها في تطوير وسائل الانتقال» وتذليل مصادر الطاقة المستحدثة. 
والتوسع في طَرْق الفضاء... وغير ذلك مما يزيد المؤمن إيمانًا بقدرة الخالق 
الحكيم» وبصرًا بنعمة المنعم الرحيم» وقيامًا بحق تعظيمه وشكره» وطمعًا في مزيد 
تخيله ركنم و]تحامه 
وعلئ الجانب الآكَرء فقد جَرَتْ سُنة الله كك بأن توائر هذه انعم والفتوحات 


ع 
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لا يزيد الكافرين إلا بَطَرًّا وكبراء وتوهمًا أنهم قادرون علئ كل شيء. وأنهم إنما 
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والحمد لله رب العالمين. 
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<< الخاتمة 2 


بعد هذا التطواف في رحاب نعمة الطريق ووجوهها ومعالمهاء وبيان كيف 
تجلت من خلال الوحي الشريفء وتألقت في سورة (النّحْل) يَطيب أن أختم 
الموضوع بخاتمة فيها أهمٌ النتائج والتوصيات. 


-١‏ يعد سورة(النّحْل) من أكثر السور تعدادًا للتُعم, أصولها وفروعها. ويمكن 
استشفاف مُقصد تعديد النّعم والتذكير بها في السورة الكريمة من خلال عدة مظاهر: 

أ- معنئ الاسم المشهور للسورة» وسبب التسمية به. 

ب-الأسماء الأخرئ للسورة الكريمة: العم والنعيم والآلاء والامتنان» وكلها 
قائمة علئ ملاحظة الإنعام. 

ج- كثرة دوران لفظ (نعم) في السورة» فقد تكررت مادة (نعم) ومشتقاتها في 
السورة الكريمة ثلاث عَشرة مرة» وهي أكثر سورة وردت بها. 

د- إشارة السورة الكريمة لأصول العم وربما استوفت شرح فروع بعضها 
بما لم يرد في سورة أخرئ. 

ه- بعض فرائد النّظم القرآني لسورة (النّحْل) المتناسبة مع كونها سورة التّعم. 

#؟دحق الطريق تعبير عن طائفة مخ الآداب والسلوكيات الشرعية التى يها 
مستخدمو الطريق» وكفئ بفرض هذه الحقوق نعمة لمن يتأملهاء بقيامها تُحمّظ 
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اطرش الطريؤية صَوْوسُورة التّمْل د . ود كليل روزن 


000021 #0000 0ن 
أ الحقوق» وتصان الدماء والأموال والأعراض والأوقات, وتنتظم حركة البشر في 


؟- وقد أثمر التأمل في نعمة الطريق في القرآن الكريم من خلال سورة (التّحْل) 
بيان بعض جوانب تلك النعمة ومعالمهاء فمن ذلك: 


أ- نعمة تذليل اللأرضء وتمهيدها وبَسُطها. 

ب- تسخير طرق البّر والبحر والجوء وتنويع وسائل السير فيها. 
ج- تَضُب معالم وعلامات للاهتداء في الطرق المتنوعة. 

د- الهداية بالكائنات إلئ السّبل غير الظاهرة. 

ه- انتظام القوانين الكونية» وتسخيرها لمنافع البشر. 

و- تذليل الشّبل للكائنات والمخلوقات الأخرئ بما ينفع البشر. 
ز- جَعْل الطريق الحسي دلالة علئ الطريق المعنوي. 

ح- تأميل البشر بما يُيسَّر لهم الطرق والمسالك في مستقبلهم. 


-١‏ تَبَئي العلماء والباحثين والدعاة تثوير وجوه النّعم وتَديّرها في القرآن 

و 

الكريم» وتقريبها لعموم المسلمين؛ فهو مفتاح النهوض بحقوقهاء وباعثها 

وناقلها من العادة إلئ العبادة» والحامل علئ تحري الإتقان والإحسان فيهاء وتزك 

التضجر والتململ بالمواظبة عليهاء بل يأتيها في كل وقتٍ طيّبَ النفس» منشرح 

الصدرء مُوْمّل الأجر. وكثيرة هي النّعم الحقيقة بذلك في القرآن الكريم عامة, 

وفي سورة (النخل) خاصة؛ كنعمة الوحي» ونعمة تسخير الحيوانات» ونعمة 
الحواس... وغير ذلك: 
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اعمس البحت بحضن الموضوعات الأغرض» الى يرع البالحث أننا حقيقة ” 
بدراسات مستقلة مُعمّقة» ويرشحها لإخوانه الباحثين» من هذه الموضوعات: 


أ- دلالة الفرائد اللفظية علئ مقاصد السور القرآنية» وكذا دلائل المواد اللغوية 
الأكثر دوراناها. 


ب- توجيه فرائد المتشابه اللفظى في ضوء مقاصد السورة. 
ج- منهج القرآن الكريم في العبور من المعاني الحسية إلئ المعاني المعنوية. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المصادر والمراجع ا 


-١ 


«أحكام القرآن» ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله المُعافري (ت 57 0ه)» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء الطبعة الثالثة» دار الكتب العلمية» بيروت» (575١ه-‏ 7١٠7م).‏ 
«أساس البلاغة» الزمخشريء أبو القاسم» محمود بن عمر (ت 018ه)» تحقيق: محمد 
باسل عيون السودء الطبعة الآولئء دار الكتب العلمية» بيروت» (9١51١ه-19948م).‏ 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار 
الجَكني (ت 11797ه). د. طء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5١5١ه‏ 
-19946م. 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» الأمير علاء الدين علي بن بَلْبان الفارسي 
(ت4"الاه). تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوطء الطبعة الأولئ» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
(504١ه-1948م).‏ 

«الأدب المفرد) البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت705”5ه)» تحقيق 
عير بن سين الزهيري: الع الوه مكنية المعارف» الرياض+(81514كه114/1ء). 
«البحر المحيط في التفسير» أبو حَيّان» محمد بن يوسف بن علي الأندلسي (ت 5: لاه)ء 
تحقيق: صدقي محمد جميلء د. طء دار الفكرء بيروت» (575١ه).‏ 

«البرهان في علوم القرآن» الزركشيء بدر الدين» محمد بن عبد الله رت 5لاه)ء تحقيق 
د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرَّيْنء الطبعة الأولى» دار المعرفة» بيروت» 
(١151١ه-1990م).‏ 


«البرهان في متشابه القرآن» الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر (ت نحو 5065ه)» 
تحقيق: أحمد عز الدين عبد الله خلف الله الطبعة الثانية» دار الوفاء» المنصورة» مصرء 
(151ه-1998م). 


مض الطراقَم صو سور التّطْل د ود برعنْداكايل روزن 


4- «التبيان في إعراب القرآن» العُكبّريء أبو البقاء» عبد الله بن الحسين (رت١5ه)»‏ تحقيق: 
سعد كريم الفقي» الطبعة الأولئء دار اليقين» المنصورة» مصرء (117١5١ه-١١١5م).‏ 

١‏ - «التحرير والتنوير» ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد التونسي (ت 1797١ه)»‏ طبعة الدار 
التونسية للنشرء تونس» (985١م).‏ 

-١‏ (التفسير البسيط»» الواحديء أبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد التيسابوري 
١ت‏ 558ه). أصل تحقيقه في خمس عَشْرة رسالة دكتوراه» بجامعة الإمام 
محمد بن سعود. أشرفت على نشره عِمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولئن» (575 ١ه).‏ 

؟- «التفسير الحديث» دروزة» محمد عزت (ت 1985١م).‏ د. طء دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» (7/5١ه).‏ 

١‏ - «التفسير الكبير > مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر 
(ت 107ه). الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (١57١ه).‏ 

-١ 5‏ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البرء أبو عمرء يوسف بن 
عبد الله بن محمدء القرطبي (ت 577 ه)» تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي ومحمد بن 
عبد الكبير البكري» د. ط» وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية» المملكة المغربية» 
(/امااه). 

65- «التوقيف علئ مهمات التعاريف» المُتاوي» زين الدين عبد الرءوف المُنّاوي 
ات ١71١1ه)»‏ الطبعة الأولئء عالم الكتب. القاهرة» (١51١ه‏ - 19940م). 

-١7‏ «الجواب الصحيح لمن بَذَّل دين المسيح» ابن تيمية» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم 
(ت 8 الاه)ء تحقيق: علي بن حسن وآخرَّيْنء الطبعة الثانية» دار العاصمة» المملكة 
العربية السعودية» ١5١9(‏ ه- 19494م). 

-١‏ «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن يوسف بن عبد الدايم (ت 57/اه)ء تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء الطبعة 
الأولئ» دار القلم» دمشق» (5١54١ه‏ - 1195م). 


اياي يِه 


فهرس المصادر والمراجع 


- «السراج المنير في الإعانة علئ معرفة بعض كلام ربنا الحكيم الخبير» الخطيب الشربيني» 
شمس الدين؛ محمد بن أحمد الشافعي (ت //91ه).» د. طء مطبعة بولاق الأميرية» 
القاهرة, (7/25١ه).‏ 

4- «الفروق اللغوية» العسكريء أبو هلال» الحسن بن عبد الله بن سهل (ت نحو 745ه)ء 
تحقيق: محمد إبراهيم سليم, د. طء دار العلم والثقافة» القاهرة» (/99١م).‏ 

- «الكاشف عن حقائق السّئن» الطَّيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله (ت *لاه)ء 
د. عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولئ» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» (1١5١ه‏ - 
1١م).‏ 

١‏ 7- «الكتاب» سِيبَوَيهه أبو بشر» عمرو بن عثمان (ت ١٠8١ه).‏ 7 : تحقيق عبد السلام هارون» 
الطبعة الثالثة» مكتبة الخانجيء القاهرة» 5٠/(‏ ١ه‏ - /9/8١م).‏ 

7 - «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -تفسير 
الزمخشري» الزمخشريء أبو القاسم» محمود بن عمر (ت 078ه)» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. الطبعة الأولئء» مكتبة العبيكان» (/51١ه‏ 
-1998م). 

717- «المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن (ت 47 5ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, الطبعة الأولئ» دار 
الكمب العلمية يروت 8١14919‏ 

0 «المُذكّر والمُؤنّث) اين ع الأنباري» أبو بكرء محمد بن القاسم بن محمد (ت7/8"ه), 
تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ د. ط» طبعة المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية: 
وزارة الأوقاف. مصرء (01٠5١ه-1981م).‏ 


-١0‏ «المسند» ابن حنبل» الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت 5١‏ ١ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخَرينء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» (١57١ه-‏ ١١٠5م).‏ 


2-0 «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» عبد البافي» محمد فؤاد» د. طء مطبعة دار 
الكتب المصرية.» (55١١ه).‏ 


مَطاهرمة الطريؤِي صّوْوسُورَة الل د. عو د اليل بونذ ى 


17"- «المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء أبو القاسم» الحسين بن محمد 
رت 507ه).ء تحقيق: صفوان عدنان الداوديء الطبعة الأولئء دار القلم- الدار الشامية» 
و ا 

- «الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» 
الطبعة الثانية» دار السلاسلء الكويت» من (5٠5١ه)‏ إلئ (571١ه).‏ 

5-25 «النَّمْر في القراءات العَشْرا أبو الخير» محمد بن محمد بن محمد (ت 171/ه)» تحقيق 
د. السالم محمد الشنقيطي» الطبعة الأولئ» مَجْمَع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة المنورة» (575١ه).‏ 

"١‏ «النكت والعيون- تفسير الماوردي» الماوردي» أبو الحسنء» علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري (ت ٠545ه»)»‏ تحقيق: السيد عبد المقصود عبد الرحيم؛ د. ط. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

"١‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثيرء مجد الدين؛ أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجَرّري (ت507ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي, د. 
طء المكتبة العلمية» بيروت» (1799١ه‏ -917/4١م).‏ 

5 1- «الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتذ تفسيره وأحكامه؛ وجمّل من فنون علومه» 
أبو محمد» مكي بن أي طالب القيسي (ت 5737 ه)» تحقيق: مجموعة باحثين بجامعة 
الشارقة» بإشراف أ.د. الشاهد البوشيخي. الطبعة الأولى» مجموعة بحوث الكتاب 
والسَّنةء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة» الإمارات» (579١ه-‏ 
00 0م)). 

”ا”ا- «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ناصر الدين» عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي (ت 185ه)» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي, الطبعة الأولئ» دار 
إحياء التراث العربي بيروت؛ (418١ه).‏ 

لاك اتأويلات أهل الثيةا أبر مصون محمد بن محمد بن شنحموة القائر يدي (ت ممه 
تحقيق: د. مجدي باسلوم, الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» (5475١ه-‏ 
6م )). 


فهرس المصادر والمراجع 


0 - «تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت 17لاه)ء حم تحفيق 
أسعد محمد الطيب» الطبعة الثالثة. الرياض» مكتبة ة نزار مصطفل البازء» الرياض؛ 
(519١ه).‏ 

1 العبير البيمذان» 00 ا ا ا (ت5:89ه). 
لحي ا 

3 «تفسير الشعراوي» الشعراوي» محمد متولي (ت 51/8 ١ه).‏ د. ط» مطابع أخبار اليوم» 
مصره» د.ءت. 

7 اتفسير القرآن العظيم- 5 تفسير ابن كثير) ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
(رت:/الاهاء تحقيق: سامى بن محمد السلامة» الطبعة الثانية» دار طيبة» الرياض» 
(550١ه-1949م).‏ 

6 - لاماي لصي لأحكام القرآن» القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر (ت١/51ه)»‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولئ» مؤسسة 
الرسالة 5710 ١ه‏ - ٠0+‏ ؟م). 


٠‏ 5- «تفسير المهايمي - تبصير الرحمن وتيسير المنان» المهايمي. علي بن أحمد بن إبراهيم 
(ت 8760ه). د. طء مطبعة بولاق» مصرء (7965١ه).‏ 

-١‏ «تفسير غريب القرآن» ابن قتيبة» أبو محمدء عبد الله بن مسلم (ت 115ه)» تحقيق: 
السيد أحمد صقر الطبعة الأولئ؛ دار الكتب العلمية» بيروت» (/1194ه-1917/8م). 

7 - «تنبيه الأفهام إلئ تدبر الكتاب الحكيم» وتَعرّف الآيات والنبأ العظيم» ابن بَرّجَانَء 
غيد الساكة بن فيك الدصيي بن سحي اللخيي الاشييان (ت ”اهه). تحقيق: أحمد 
فريد المزيديء الطبعة الأولئء دار الكتب العلمية؛ بيروت» (17١١7م).‏ 

537 - «تبذيب اللغة» الأزهريء أبو منصورء محمد بن أحمد الهَرَّوي (ت ٠١‏ اه)» تحقيق 
ا اا 000 


5 ؛ - (تيسير الكريم الرحمن في تفشيو كلام المنان») السعدي» عبد الرحمن بن ناصر 
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لوه قو ا لوده 5007 ووو د لهاك 0 
ماه رمة الطربؤيه صو سورة الخل د . ود رركا رؤورد 


١ت‏ 1375ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق, الطبعة الأولئئ» مؤسسة الرسالة» 

.)م500١-ه140(‎ 

5- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء أبو جعفر» محمد بن جرير (ت ١٠"ه),‏ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولئ, دار مَجَرء القاهرة» (4171١ه‏ 
-١١١1م).‏ 

7- اجَمَال القراء وكمال الإقراء؛ السخاوي. عَلّم الدين» علي بن محمد بن عبد الصمد 
(ت 547ه)ء تحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضيء الطبعة الأولى» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» (519١ه-‏ 1944م). 

/ا؛ - «جمهرة اللغة» ابن ذُرَيْدء أبو بكر» محمد بن الحسن الأزدي (ت ١7"ه).»‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكيء الطبعة الأولئء دار العلم للملايين» بيروت» (9/1١ه).‏ 

- «حاشية الشهاب علئ تفسير البيضاوي» شهاب الدين» أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي 
(ت759١٠ه»).‏ الطبعة الخديوية (777١ه»»‏ تصوير دار صادر» بيروت. 

4- «ذرة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ١47ه)ء‏ 
الطبعة الأولئ» دار الكتب العلمية» بيروت» (5١5١ه-‏ 1146م). 

- «ذَفْع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجَكّني (ت 1197 ه)ء الطبعة الأولئء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» (/11 5 ١ه‏ - 9957١م).‏ 

-١‏ «رُوح البيان» الإستانبولي» أبو الفداء» إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي 
رت77١١ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

7- «زاد المَسِير في علم التفسير» ابن الجوزيء أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد 
(ت5917ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهديء الطبعة الأولئ, دار الكتاب العربي» بيروت» 
(؟5؟5١ه).‏ 


0 سنن ابن ماجه») ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني رت الااه)ء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرينء الطبعة الأولئء دار الرسالة العالمية» (510١ه-9١٠5م).‏ 


5 6- «سَئِن أبى داود» أبو داود» سليمان بن الأشعثء السجستاني الأزدي (ت0/١7'ه).‏ تحقيق: 


العدالعَا ينك ليه الإك77 


فهرس المصادر والمراجع 


محمد محيي الدين عبد الحميد» د. ط» المكتبة العصرية ببيروت»؛ د.ت. 

065- «صحيح البخاري» البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت57١ه)ء‏ الطبعة 
الأولئ» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» (1471ه- 7١١1م).‏ 

47- «صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاج النّيسابوري (ت ١175ه)»‏ الطبعة الأولئ» طبعة 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث, القاهرة» .)١1141-1١14157(‏ 

/ا0- «عيون الأخبار» ابن يق أو محمد عبد الله بن مسلم الديتورئي رت 5/ا١اه).‏ اعتناء: 
د. يوسف الطويلء الطبعة الثالثة» دار الكتب العلمية» بيروت» (5 517 ١ه-‏ 7١٠١١م).‏ 

- «كتاب العين» [مرتبًا على حروف المعجم] الفراهيدي» أبو عبد الرحمن» الخليل بن 
أحمد البصري (ت ١17١ه)»‏ تحقيق وترتيب: د. عبد الحميد هنداويء الطبعة الآولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» (5 557 ١ه-‏ 7١٠5م).‏ 

4- «كشف المعاني في المتشابه من المثاني» ابن جماعة؛ بدر الدين» محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله (ت ”"الاه)ء تحقيق: د. عبد الجواد خلفء. الطبعة الأولئء دار الوفاءء 
المنصورة» مصرء (١51١ه-‏ 1140م). 

-1١‏ «(كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» [مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلي] أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت 45/اه)» تحقيق: ناصر 
النجار» دون طبعة» مكتبة أولاد الشيخ» مصرء (5١١7م).‏ 

51> نانح الطبير» الرارق ةآبو العباس أحددية محعيدية التقلتر الت «ااطء تحنيق! 
حاتم بن عابد القرشيء الطبعة الأولئ» دار كنوز إشبيلياء الرياض» (570 ١‏ ه- 9١٠7م).‏ 

57- (مجاز القرآن» أب عيده كشكر بن العا اليم البضرى (ت ٠‏ ١ه).‏ تحقيق: محمد 
فؤاد سزكينء مكتبة الخانجي, القاهرة» (1781١ه).‏ 

177 - «مجموع الفتاوئ» ابن تيمية» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم (ت 18/اه)» تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مَجَمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة» (515١هح-‏ 196١م).‏ 


4- «مشكل إعراب القرآن» أبو محمدء مكى بن أبى طالب القيسى (ت 577ه)» تحقيق: 


العك الماش اليّمَة الَامِسَة © 


9 


211 
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ا ار ا ل 

د. حاتم الضامنء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» (5405١ه).‏ 

5- «معاني القرآن وإعرابه»» الرَّجَّاجء أبو إسحاقء إبراهيم بن السّرِيٌ بن سهل (ت ١١"ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيء الطبعة الآولئ» عالم الكتب» بيروت» (54508١ه-‏ 
984١م).‏ 

17- «معاني القرآن» المَرَّاءء أبو زكرياء يحيئ بن زياد (ت ٠17‏ 7ه)» الطبعة الثالثة» عالم الكتب» 
بيروت» (507١ه‏ - 1947م). 

/1- (معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين. أحمد بن فارس بن زكريا (ت 7”40ه)» تحقيق: 
عبد السلام هارون د. طء دار الفكر, (11"49ه- 1917/4م). 

- «مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن القيم» أبو عبد الرحمن» محمد بن 
بكر بن أيوب (ت 1/51ه)ء تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد؛ الطبعة الأولئ؛ دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» (477 ١ه).‏ 

4- «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» 
العَرْنَاطيء أبو جعفرء أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (ت /١٠٠ه)»‏ تحقيق: سعيد 
الفلاح» الطبعة الثانية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» (/517١ه-‏ 1١٠1م).‏ 

0١‏ «نَظم الدَوو في تناسب الآيات والسّوّر» البقاعي؛ إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
(ت 885ه)ء د. تء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» (5 5٠‏ ١ه-‏ 1985١م).‏ 

١/ا-‏ «هناك إله» أنتوني فلو» ترجمة: جنات جمالء الطبعة الأوليل» مركز براهين للأبحاث 
والدراسات» (1١١5م).‏ 
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المطلب الأول: نعمة تذليل الأرضء وتمهيدها ويَسُطها ا 
المطلب الثاني: تسخير طرق البّر والبحر والجوء وتنويع وسائل السير فيها..... ١١5‏ 
المطلب الثالث: نَصَب معالم وعلامات للاهتداء في الطرق المتنوعة 00 
المطلب الرابع: الهداية بالكائنات إلى السّبل غير الظاهرة 0 
المطلب الخامس: انتظام القوانين الكونية» وتسخيرها لمنافع البشر 1 


المطلب السادس: تذليل السّبل للكائنات والمخلوقات الأخرى بما ينفع البشر.. ١"‏ 
المطلب السابع: جَعْلٍ الطريق الحسي دلالة علئ الطريق المعنوي 0000 
المطلب الثامن: تأميل البشر بمايُيِسّر لهم الطرق والمسالك في مستقبلهم ..... ١5١‏ 


الخاتمة ل ا ل م ا ا قن 
أولا- أهم نتائج البحث ا 11 15ذ1[1[ز1ز[ز[ز[1[ [ [ [ 1 0000001 
ثانيًا- أهم التوصيات ل 00 
فهرس المصادر والمراجع ا ااا 00 
أولًّا- المراجع العربية 00000000101 
ثانيًا- المراجع الأجنبية ا 
فهرس الموضوعات ما ما لعو ل لع لالع لف ار لوالو او للك لوه فرعم 1ر13 


© العَدَدا ما اليه العامة 


قدم للنشرفي؛ ١441١/1١١/١6‏ الأستاذ المساعد بقسم اللغتّ العربيةّ 
قبل للنشرفي: ككا/اكا/١:ة:١‏ كلييّ الآداب والفة ن يجامعيّ حائل 


١147/70/١ نشرفي:‎ 


الملكة العريين السعوديق 


# حصل عائ درجة الماجستير من كلية اللغة العربية» بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» 
بأطروحته: مواهب الأديب في شرح مغني اللبيب للأزنيقي (ت: 14١١٠ه)‏ - دراسة وتحقيق. 
# حصل عائ درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية» بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» 
بأطروحته: كتاب المغازي في صحيح البخاري - دراسة بلاغية تحليلية. 
© بعض النتاج العلمي: 
- البلاغة العربية في الدّراسات الأردية. 
- الدّلالة الصوتية والصرفية في حديث أم زرع في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ومناهجها 
-دراسة تطيقية: 
- دلالات الألفاظ والتراكيب في سورة الفاتحة - دراسة بيانية تحليلية. 


# البريد الإليكتروني: 01.6017 و 31010201 اهم اق مماعع دوا 


يتلخص هذا البحث فى النقاط التالية: 
« اشتمل هذا البحث على مقدمة أشاد فيها الباحث بأهمية الموضوع. وبَيّن 
أسباب اختياره» وتَحدَّث عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع» وهدف 
البحث» وخطته. والمنهج المتبع فيه» وحَتّمه بكلمة الشكر. 
* ثم قَسّم الباحث بحثه إلى ثمانية مباحث؛ لدراسة الجوانب البلاغية في 
سورة الفاتحة» دراسة تحليلية. 
© وقد رَكَّر الباحث على شرح وتحليل الجوانب البلاغية في سورة الفاتحة» 
والتى تتلخص ف تنوع القراءات» والالتفات» والجمع. والحذف» 
والتقديم والتأخير» والقّصرء والتُكرار والاستعارة. وذلك 2 ضوء 
أقوال المفسرين والمعربين» وكلام أهل البلاغة والبيان» وغيرهم من 
المحتييق باللفة العريية: 
وقد مضئ الباحث ملتزمًا في دراسته المنهج الوصفي التحليلي. محاولًا من 
خلاله الوصول إلئ الهدف الذي يسعيئ إل تحقيقه» وهو دراسة الجوانب البلاغية 
في سورة الفاتحة دراسة تحليلية» والكشف عن جمالياتهاء والإبانة عن دورها في 
تأدية المعنئ المقصود. 
© انتهئ الباحث من خلال البحث والدراسة للموضوع إلى نتائج رصدها في 
خاتمة البحث. 


تل اماه ال سم 
العَدَدًا شر ألييّنة الَامِسَة 


59 و ا 2 
ايا جلاعي وسورةا لوْاحَةٌ «وَرَاجَةطَيليّة) 0 67 حَان 


© في نهاية البحث ذَيّل الباحث بحثه بفهرسين مهمين: فهرس قائمة المصادر 
والمراجع, وفهرس الموضوعات؛ ليَسهل الاستفادة منه. 
كلمات مفتاحية: بلاغة» دلالاات» قراءات» تقديم» استعارة. 
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م6 1 انيدم 


2 ب الستا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله 


أما بعد. فهذه دراسة تحليلية للجوانب البلاغية في سورة الفاتحة» تحاول 
كشف بعض ما فيها من أسرار البيان» وجمال الأسلوب. وبلاغة التعبير» مستعينة 
بالله ثم بالنظر في كتب علماء التفسير واللغة» ومّن عنوا ببيان جماليات التعبير 
القرآني. 

وقد تناولت فيه الجوانب البلاغية التي برزت في أساليب سورة الفاتحة 
فحاولت الكشف عن دورها في الإبانة عن المقصود. وأثرها في تحقيق المراد من 
الكلام الرباني. وقد قمثٌ فيه بالتحليل والشرح والبيان» والكشف عما في هذه 
السورة العظيمة من بلاغة وبيان. 

وسورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب لوأء القرآن» والشفاء التام» والدواء النافع» 
والرقية التامة» ومفتاح الغنئ والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم. والخوف 
والحوة لغ 72 ف مقادارغناة وأغطاها شهاد وا كن قنويليا عله ذافهه وغيف 
وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأجله كانت كذلك. 

وق ساعاية التوقي» واعية دور لعي ست وق عل اراز هله السودةة 
وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة الذات والصفات والأفعال» وإثبات الشرع 
والقدّر والمعاد» وتجريد الربوبية والألوهية» والتوكل والتفويض إلى مَن له الأمر 


0 وك ع و 0 ل عر لم ف حمد خأ 
ابابا لبَادْعِيّه وسور ة افو دراي ةْعَِيليّة) ع وسِيمخان 


0 
كله. وله الحمد كله. وبيده الخير كله وإليه يُرْجَع الآمر كله... أغنته عن كثير من 
الأدوية والدّقه)(21. 
وقد رجعت في دراسة هذه الجوانب إلئ كتب التفسير والإعراب» والمعاجم 
والبلاغة» والمؤلفات الأخرئ التي عَنِيّتُ بدراسة هذه السورة دراسة بيانية» تكشف 
عن جمالياتها. 
وحاولتٌ أن أقوم بدراسة الجوانب البلاغية في السبع المثاني دراسة بلاغية 
تحليلية» كاشمًا عما فيها من جمال الأسلوب وروعة البيان» ووفقتٌ لديها حَسَب 
سافان تي ل سيره أقرا ل العالماد مو اسروك نواللخوريق. وهو في الحقيقة 
جهد متواضع شاركتٌ به في خدمة هذا الكتاب العظيم» وأسأل الله القبول. 
أهمية الموضوع: يكفي لأهمية هذا الموضوع أنه متعلق بالقرآن» بل بأم 
القرآن» تكشف عن بعض ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من المعاني الجليلة 
والوطالب الطالية روفي فى يدقن ها تسريف غايدمن ألوراق البلافة والبياقة: 
وتتلخص أهميته في النقاط التالية: 
-١‏ أن الموضوع متصل بالقرآن الكريم اتصالَا مباشرًاء يَبحث فيه» وتكشف 
عن بعض جمالياته. 
-١‏ أنه متعلق بسورة عظيمة من سور القرآن» وهي سورة الفاتحة» التي هي 
فاتحة الكتاب وأم القرآن. 
"- أنه يَبحث في جانب يتصل بإعجاز القرآن الكريم. 


5- هذه دراسة تحليلية للجوانب البلاغية في السّبّع المثاني» والدراسات 


.)7 51 /5( «زاد المعاد»» لابن القيم‎ )١( 


االا000 ا 21111100000 


التحليلية لسور القران توضحها للقارئ أحسن توضيح. وتقربه إلى ما 
فيه من المعاني والبيان المعجز أحسن تقريبء. كما تنمى الذوق وتربيه 
أحسن تربية. 


هذه الأسباب السابقة الكاشفة عن أهمية هذا الموضوعء ورغبتي في دراسة 
آيات القرآن دراسة تحليلية تنمى الذوق» وتساعدني عل الوقوف عند دقائق القرآن 
اللُغوية» وجماليات القرآن البيانية- دفعتني إل اختيار هذا الموضوع للدرس 
والبحث. 


توجد دراسات عديدة حول سورة الفاتحة» لها صلة بالموضوع.؛ ومن أهمها: 
-١‏ «أضواء علئ الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة»» للدكتور صالح بن 
محمد آل أبو بكر الزّهراني: لقد سَلَْط الدكتور الصالح في هذا البحث 
النفيس الأضواء علئ الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة في مبحثين: 
فأما المبحث الأول: (من الدلائل البلاغية العامة لإعجاز السورة) فقد تناول 
فيه دلائل الإعجاز للسورة» كدلالة التسمية بأُم القرآن» ودلالة التسمية بسورة الكنز 
ودلالةالسمية بسورة الشفاء والشافة ...+ وغيرها: 
وأما المبحث الثاني: (من بلاغة الكلمات والتراكيب في السورة) فقد تناول فيه 
السورة عل طريقة التفسير البياني» حيث أذ آية آية» وقام بشرح وبيان ما فيها من 
بالاقة وإعحات وك كه هنا كدة [غله ولؤذلقات الألفاظ والتراكبب وبلاغة الأساوي: 
حت انتهىل من السورة. 
وجملة ما تناول الباحث في هذا البحث من المظاهر البلاغية البارزة- غير 


الاير اليّة الحَامِسَة 


2 تن ل دي م و ل 2 
مايا اديه ؤسُورة لواحو «ِرَاحِةعِييّة) د مد وسِي كان 
ا امو 0 ود 5-5 


الدلائل العامة علئ إعجاز السورة» ودلالات الألفاظ والتراكيب-: حسن الافتتاح» 
والإيجاز» والالتفات» والقَصْرء والجَمُع» والتجانسء والاستعارة» والفواصل 
المؤثرة» والتأكيد والإطناب. 
ويتشابه بحثي مع هذا البحث في أربعة مظاهر بلاغية» تناولها الدكتور في 
المبحث الثاني من بحثه. وهي: (الالتفاتء والقَصّرء والجَمُْع» والاستعارة). 
والناظر في هذه المظاهر الأربعة في البحثين- يجد أن بحثي يختلف عن بحثه 
من ناحية الشرح والتحليل اختلافًا واضحًاء كما يختلف عنه في منهج الدراسة. 
عِلما بأن هذه المظاهر الأربعة تناولها الدكتور في صفحتين» بل أشار إلى 
بعضها في سطرين فقط. بينما تناولتها في بحثي في عَشْر صفحات في مباحث مستقلة. 
؟- «البلاغة في سورة الفاتحة» دراسة تحليلية بلاغية»» للباحث محمد 
معان ص :ذا السيف كذ لسع معي سان هي كيان 
الشروط المقررة للحصول علئ درجة علمية (درجة سّرجانا). وهو 
بَحث مختصرء يقع في خمسين صفحة علئ طريقة التفسير البياني. 
وجميع ما تناوله الباحث -بعد ذكر عناصر البلاغة وأقسامها وعلومها- من 
مسائل بلاغية في عرض البيانات وتحليلهاء كالإنشاء والخبر» والتقييد» والفصل 
والوصل- غير داخل في بحثي. 
*- «تفسير سورة الفاتحة» تفسيرها- فضائلها- مقاصدها- موضوعاتها- 
فوائدها- بلاغة آياتها- مسائلها الفقهية»؛ إعداد القسم العلمي بمؤسسة 
الذووالكية هذا اتسين الموج و يخال سور القاسة مرح تراج عدة كما 
هو ظاهر من اسمه؛ ومنها بلاغة آياتها التي تناولها في سبع صفحات فقط 


بإيجاز شديد. 


كاش 19721 ب يبي ي 


وقد" تناول فيهاة حسقة الافتتاح» واسمية الجملة» والتخصيص بالإضافة» 
والتقديم والتأخير» والالتفات» والتّكرار» والجَمْع. وفعل الأمرء والتعدية, 
والتصريح بعد الإمهام» والتوكيد» وتناشّب الفواصل. 
ويتشابه بحثي مع هذا البحث في أربعة مظاهر بلاغية: (التقديم والتأخير» 
والالتفات, والتّكرار» والجَمْع). 
إلا أن الناظر في هذه المسائل البلاغية التي تتشابه في الدراستين في الظاهر- 
يجد أنهما تختلفان في منهج الدراسة» وأسلوب التناول» والمضمون والمغزئ؛ إذ 
هذه الدراسة تتناولها باختصار شديد في نقاط محددة في أقل من ثلاث صفحات» 
ودراستي تتناولها في ثلاث عَشرة صفحة. كما أن هذه الدراسة تتناول هذه المسائل 
في جوانب تختلف عن بحثي في أغلبها أسلوبًا ومضموئًاء وشرحًا وتحليلًا وتفصيلًا. 
5 - «دلالات الألفاظ والتراكيب في سورة الفاتحة» دراسة بيانية تحليلية»» 
للدكتور محمد وسيم خان: وقد اقتصر فيها الدكتور علئ دلالات الألفاظ 
والتراكيب» وبلاغة الأسلوبء. وما في السورة من بيان وبلاغة وإعجاز في 
هذا الجانب فقطء دون الجوانب البيانية والمظاهر البلاغية الأخرئ. 

5- «مظاهر البلاغة في سورة الفاتحة من خلال كتاب ١نَظم‏ الدُّر في تناسب 
الآيات والسَّوّر لبرهان الدين البَقَاعي»» للباحثة هاجر الفتوح: وهو 
بحث موجز أشبه بمقال» يقع أصله في ست صفحات فقط. وقد تناولتث 
فيه الباحثة بعض المظاهر البلاغية في سورة الفاتحة من خلال كتاب انَظّم 
الدّوّرا للبقَاعي علئئ طريق التفسير البياني» فذّكرثٌ أولًا دلالات التسمية 
للسورة في صفحتين» ثم تناولت أوجه الإعجاز البلاغي في السورة في أربع 
صفحات. معتمدة علئن البقَاعي في انَظّم الدَرّر). 


- 


0 ع و ااا ل عر شم ف حمد خأن 
ابابا لبَادعِيّهووُسُورة لواو دراي ةْعَِيليّة) ع وسِيمخان 


000 
فيما سردت من خلال الشرح والتفسير البياني سردّاء عن تقديم (إياك) وتكراره. 
وتقديم العبادة عل الاستعانة» ونون الجَمْع في (نعبد) و(نستعين)» والاستعارة 
في (الصراط) باختصار شديدء لا يتجاوز كله عَشّرة أسطر. هذا مع الاختلاف في 

الوب الفناو لوو المضيموة ذانة: 

5- «من غريب بلاغة القرآن الكريم في سورتي الفاتحة والبقرة»» للدكتور عادل 
أحمد صابر الرّوينى: هذا الكتاب عبارة غن أسئلة وأجوبة تتعلق بسورق 
الفاتحة والبقرة» وهي بلاغية وغير بلاغية. وهذا يعني أن العنوان لم يكن 
دقيقا من قبل المؤلف. ثم البلاغية منها تَنصّبٌ علئ جانب الدلالة والبيان 
كما هو شأن التفاسير البيانية» وما جاء فيها من مسائل بلاغية معروفة» 
فضمن الأسئلة والأجوبة عَرَضًا. 

أما بحثي» فهو دراسة منهجية لجوانب بلاغية بارزة في سورة الفاتحة» فهما 

مختلفان في الأسلوب والمضمون والمنهج اختلاقًا كبيرًا. 
يهدف هذا البحث إلى دراسة الجوانب البلاغية ف سورة الفاتحة دراسة 
تحليلية» والكشف عن جمالياتهاء والإبانة عن دورها في تأدية المعنئ المقصود. 
اشتملت خطة البحث علئ مقدمة» وثمانية مباحث» وخاتمة» وفهرس. 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأهم الدراسات 
السابقة» وهدف البحث. وخطة البحث, ومنهجه. وكلمة الشكر. 
المبحث الأول: بلاغة القراءات. 


ب ب ب ب ب + 


المطلب الأول- القراءات الواردة في قوله تعالئ: #الْحَمَدينَهِ 4 ودلالاتها 
البلاغية. 


المطلب الثاني- القراءات الواردة في قوله تعالل: #مَيِكٍ يوم دين 24 
ودلالاتها البلاغية. 

المبحث الثاني: بلاغة الالتفات. 

المبحث الثالث: بلاغة الجَمْع. 

المبحث الرابع: بلاغة الحذف. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول- حَذّف العامل في قوله تعالىل: # تيآ التَمرَيمِر4. 

المطلب الثاني- الحذف في قوله تعالئ: إِيَاكَ َبْدُ وَإَاكَ َتَعِين #. 

المبحث الخامس: بلاغة التقديم والتأخير. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول- تقديم #ليّعَمَنِ» علئ #التبِر». 

المطلب الثاني- تأخير ##اليَحَمَنِ اليب # عن #رَتِ العكييت *. 


المطلب الثالث- تقديم #إِيَاك* في قوله تعالئ: #إيَاكَ تََبْد وَِيَاكَ 


حا 


المطلب الرابع- تقديم (العبادة) علئ (الاستعانة) في قوله تعالئ: #إِيَاكَ نَكَبْدُ 


ا 1 كل 


عوابا لبَااعيَه سور مَالقَاَدْ «رَاحِمطِيِيّة د. يد وسِ ركان 


المطلب الخامس- ”7 اصَّآأت * في قوله 
تعالى: لامي تسوب هللات 4. 

المبحث السادس: بلاغة ف 

المبحث السابع: بلاغة التّكرار. 

المبحث الثامن: بلاغة الاستعارة. 

الخاتمة: وفيها أهم التتائج التي توصّل إليها الباحث من خلال البحث 
والدواسة: 

الفهرس: ويشمل قائمة المصادر والمراجع؛ وفهرس الموضوعات. 

منهج البحث: اتبعث في دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي التحليلي 
وذلك بإبراز الجوانب البلاغية في سورة الفاتحة» والكشف عنها بعد التأمل فيهاء 
اس يه برا ا او را 
والبلاغة والبيان: 


والتزمت في أثناء تطبيقه بمراعاة ضوابط البحث العلميء كما يلي: 

اك حدخت الآيات القرانبةيذكر السوزة والاية, 

؟١-‏ حَحَرَّجَتٌ القراءات القرآئية من مصادرها. 

-٠‏ حََرَّجَتٌ الأحاديث النبوية من مصادرهاء مع بيان الصحة والضعف. 
ف 1 3ك المسناتل اللخورة والببافةوالدالاكية من مضادريها. 


4-اعتمدت في الشرح والتحليل علئ مصادر التفسير واللغة والبلاغة» ومراجعها. 


لا 1971ب بجي 


ل ميم 8 4 


/ا-راعيث القواعد الإملائية الحديثة في كتابة البحث. 

-وَضَعْتُ علامات الترقيم في مكانها المناسب. 

كلمة الشكر: أشكر الله ويك أولًا وآخرًا علئ ما وفقني للقيام بهذا العمل 
المبارك» المتعلق بكتابه العزيز. 

كما أقدم جزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من له يد بيضاء كريمة في إخراج 
هذا العمل في هذه الصورة» فجزاهم الله أيضًا خير ما يجازي به عباده الصالحين. 

وني الختام» أدعو الله أن يرزقنا المَهُم والبصيرة» ويهدينا إلى الصراط المستقيم» 
ويّجعل القرآن ربيع قلوبناء ويثبتنا علئ تلاوته. والتأمل فيه» ويلهمنا رشدناء ويوفقنا 
لما يحبه ويرضاه. 

كما أدعو الله أن يَجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء ويرزقه القبول» 
ويوفقني في الدنيا والآخرة: إنه ولي التوفيق. 


» © + 


بلاغ القراءات 


القرافات الفراتة له تفمر عل كوعا رحمة من الله يعياده تشمّل الاذاء 
والقراءة والنقل» وتعين علئ الحفظ والمَّهُم؛ بل تتعدئ إلئ فوائد أخرئ تتعدد. 
ومنها فوائد بلاغية تشتمل عليهاء ودلالات بيانية تتضمنها هذه القراءات» فتبُرز 
إعجاز القرآن الكريم» ويعلو بها كعبه لما فيها من إيجاز ومجانبة الطول. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول- القراءات الواردة في قوله تعالى: #آلْحَمَدنَهِ * ودلالاتها البلاغية: 

.)١7ةرتاوتم الْحَمَدتَهِ 4 برفع الدال» وهي قراءة‎ -١ 

وعليئ هذه القراءة تكون الجملة خبرية» تدل عليا ثبوت هذه الصفة ودوامهاء 
لأن الجملة الخبرية تدل علئ الثبوت والدوام؛ كما هو مُعَرّر عند البلاغيين. 


- (الحمد لله) بفتح الدال» وهي قراءة شاذة7"). 


)١(‏ وهي قراءة الجمهورء وقد أَجْمّع عليها السبعة؛ وتتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة عليها. 
انظر: «معاني القرآن). للمَرّاء /١(‏ "037 و«جامع البيان», للطبري /1١(‏ 174): و«معاني القرآن وإعرابه»؛ 
للرَجَاحٍ »)0١/١(‏ و«معاني القراءات»» للأزهري »)3١87/١1(‏ و«البحر المحيط). لأبي عَيّان .)7١/1١(‏ 
(؟) وهي قراءة هارون العَتكي» ورؤبة بن العَبََاج» وسّفيان بن عيينة» ولغة قيس» والحارث بن أسامة. 
انظر: «إعراب القرآن»؛ للنّكَاس »)17/١(‏ واإعراب القراءات الشواذا» للعُكبّري (ص872)» 
و«البحر المحيط»» لأبي حَيّان /١(‏ 077. 


ا 0101111 


المبحث الأول: بلاغنّ القراءات 


وعلئ هذه القراءة يكون التقدير: (أحمد الحمد لله) فتكون الجملة فعلية تدل أ 
علا التجدد والحدوث؛ لأن الجملة الفعلية تدل علئ التجدد والحدوث,. كما هو 
مُقرّر عند البلاغيين. 

“- (الحمدٍ لله) بإتباع الدال لكسرة اللام التي بعدها؛ لثِقل الضمة التي بعدها 
كسرة» وهي أيضًا قراءة شاذة7١2.‏ 

والحملة الأسديةاهنا ول من الفملية:لأن الفعليةعدل علا التجده والحدوث؛ 
والاسمية تدل علئ الدوام والثبوت» وهي أقوئ وأثبت للمعنئ» وأدل على ثبات 
انحن و امعو او 

وقد يقال- والله تعالئ أعلم-: إن المعنيين مرادان؛ فإن المحامد كلها ثابتة لله 
ودائمة له» وهي متجددة ومستمرة إلئ يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 

إلا أن الرَّجَاحٍ :2ه لَمّا رأى في قراءة الرفع من المعاني ما لا يوجد في النصب». 
قال بعدما ذَكّر بعض ميزات قراءة الرفع المتواترة: «وقد رُوي عن قوم من العرب 
(الحمدّ لش) و(الحمد لله)» وهذه لغة مَن لا لتقت إليه» ولا يُتشاغَل بالرواية عنه»7). 


وقال الطبري: «ولذلك من المعنئ تتابعت قراءة القراء وعلماء الأمة علئ رفع 


)١(‏ وهي قراءة لإبراهيم بن أبي عبلة» كما رُويت أيضًا عن زيد بن علي» والحسن البصري. كما أنها لغة 
تميم» وبعض بني ربيعة وغَطفان. 
انظر: «إعراب القرآن», للنّسّاس »)١18/١(‏ و«المحتسّب)» لابن جني ,)71//١(‏ و(إعراب 
القراءات الشواذ»» للعُكبّري (ص87)» و«البحر المحيط»»؛ لأبي عَيّان ,)7١/1(‏ و«القراءات 
الشاذة»)» لعبد الفتاح القاضي (ص: .)١‏ 

0 انظر: «التحرير والتنوير)» لابن عاشور .)١9/ /١(‏ 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»» للرَّجَاجٍ .)0١/١(‏ 


لل ل # لاا الي الية 


يا عه + سم 0 
1 
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ران لكيه وسور َم الفَاقَةٌ ديرا اعَكيِليّة) 0 سان 


0 
اه سر 


الحمد من #الْحَمَد َه رَ ب الْعدلّويت * دون نصبهاء الذي يؤدي إلئ الدلالة على 
أن معنا تاليه كذلك: أحمد لله حمدًا. ولو قرأ قارقئ ذلك بالتعمي:؛ لكان عندي 
بحرلا معدامة وست افد [لستاوية جلا قرادفه زيار انلك ذا تعمد زوه كه للق وهو 
عالم بخطئه وفساد تأويله)17). 
وقال أبو حيان: «وقراءة الرفع أمكن في المعنئ؛ ولهذا أَجْمَع عليه السبعة؛ 
لأنها تدل علئل ثبوت الحمد واستقراره لله تعالىل» فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر 
لله تعالئ... ومّن تَصَب فلا بد من عاملء» تقديره: (أحمد الله) أو (حَمِدْتٌ الله) 
وتيتض فى الحين تصرضن قاعلهه و أشكر بالحده والحدريف 7 
وقد يقول قائل: (الحمد لله) أولئ من #الْحَمَدرنَهَ * بتقدير: احمدوا الحمدَ 
لله؛ لأن فيه أمرًا ملزمًا. 
فيقال: إن قراءة الرفع تكون هنا أيضًا أُوْلَى من النصب؛ وذلك لأن الأمر 
بالشيء لا يعني أن المأمور عنه بالأمر مستحق للفعل» فقولك: (امدح زيدًا) لا 
ع 2 5 وو 
أمر حاصلء بخلاف الرفع فإنه يفيد ثبوت الشيء واستقراره علئ جهة الاستحقاق. 
فكان #آلْحَمَدََِِهِ 4 بالرفع أَوْلَى من (الحمدً لله) بالنصب في الإخبار والأمر. 
كذلك» فإن «الكعة .4ه از 1 مو (الحيد الله ) لاتجيد الله) واضيذا ه) 


000 رون بعالك لفك ل رب لك 


.)179/1١( «جامع البيان»» للطبري‎ )١( 
.)7 1١ /1١( (؟) «البحر المحيط»» لأبى حَيّان‎ 


المبحث الأول: بلاغنّ القراءات 


فالله محمود قبل حمد الحامدين» سواء حَمِدوه أو لم يحمدوه؛ وهو محمود 
من الأزل إليئ الأبد» غير مرتبط حمده بزمن معين217. 

كما أن #الْحَمَدَانةِ 4 بالألف واللام منبئ عن أن المعن: جميع المحامد لله 
ولو أُسقطبا لما دل إلا علئ أن حمد قائل ذلك يه(3), 

هذا علاوة علئ ما تدل عليه الجملة الاسمية من الثبوت والدوام» والفعلية 
عله العحدرويف والمعده كها سيق: 

كذلك في ذكر الحمد مع لفظ الجلالة دلالة أخرئ, لم توجد لو جاء بمتعلق 
آكَرء فلو قال: (الحمد للخالق)» أو (الحمد للقادر) لتَوهّم المُخاطّب أن الحمد 
إنما استحقه الله ويْكدَ لآجل هذه الصفة؛ لأن اللام للاستحقاق. 

فإذا قيل: (الحمد لله) أفاد استحقاق الذات له. وإذا قيل: (الحمد للخالق) أفاد 
استحقاق الذات الموصوفة بتلك الصفة له. ومعنئ الاستحقاق الذاتي: ما لا يلاحظ 
مدعي لبي 

المطلب الثاني- القراءات الواردة في قوله تعالئ: ##مَيِكِ يوم ألدّين 2.4 
ودلالاتها البلاغية: 


قُرئ ميك يو ادن * و ملك يوم الدين 47:4 2» والمالك مشتق من (المِلّك)» 


.)١7/9/1١( انظر: «التفسير الكبير»» للرازي‎ )١( 

() انظر: «جامع البيان»» للطبري .)178/١1(‏ 

( انظر: «رُوح المعاني»» للآلوسي .)1١ 521١7 /1١(‏ 

(4) قرأعاصم والكسائي: (مالك يوم الدين) بإثبات الألف. وقرأ الباقون من السبعة: (مَلِك يوم الدين) 
بإسقاط الألف. 
انظر: «السبعة في القراءات»؛ لابن مجاهد (ص 5 »)٠١‏ و«الحجة في القراءات السبع». لابن حَالَوَْهِ 
(ص 575)» و«الحجة للقراء السبعة»» لأبي علي الفارسي /١(‏ 27 8). 


2 ا م 
العَدَدًا شر ألييّنة الَامِسَة 


والملك يش من (الثلك): 

قال ابن فارس: «الميم واللام والكاف أصل صحيح. يدل على قوة في الشيء 
وصحة. يقال: أَمْلّك عجيئه: قَوّى عجيته» ومَلّكتٌ الشيء قَوّيته... والأصل هذا. ثم 
قيل: مَلّك الإنسان الشيء يَملكه مِلْكَاء والاسم المِلّك؛ لأن يده فيه قوية صحيحة)7١).‏ 

ومنه (المالك) و(المّلك) لأن (المالك) له قوة في مملوكه. و(المَلك) له قوة 
ف مملكته. 

و(المالك) و(المَلِك) يجتمعان ني أمور, ومكرفان قي اعون والمالك أعم 
من المَلِك في المفهوم العام» قال تعالى: «قلق الجر مَك ألْمُإَكِ توق الْمالكَمَنةة1 
وَتَخعَ أأْحَكَ مِمّن نَقَك وَِزٌ من قَقَلهُ 0 من 1 برك لق كع ل قو كرب # 
لألعران:55]: فجعل الملك ملكا للمالك: 

والله كك مَلِكِ ومَالِك متصرف قوي: 

فهو ملاكعويل كلك الملوكء كل :ماق الأرقى زالسموابث وما بينيما عدت 
أمره ونبيه» له هيبة وجلال» وجبروت وكبرياء» بيده ملكوت كل شيء» وهو على 
كل شيء قدير. 

كما أنه مالك متصرف يتصرف فيمن يملكهم كما يشاءء وهو قاهر عليهم, لا 
يمكن لهم أن يخرجوا من سلطته» ومن واجباتهم السمع له والطاعة والوقوف عند 
حله. وبيده رزقهم وكسفي 0 
وعلئ هذاء فقد جَمَعَتٍِ القراءتان من المعاني والدلالات ما لا يتأتئ في قراءة واحدة. 


وانظر أيضًا: «جامع البيان»» للطبري (1/ »)١5/‏ و«البحر المحيط»» لأبي حَيّان /١(‏ 377)» و«الدر 


المصون). للسمين الحلبي .)57//١(‏ 
)١(‏ «مقاييس اللغة». لابن فارسء مادة (مَلك) (ه/ حمس 09م"). 


.)110-١1957/١( انظر: «التفسير الكبير»» للرازي‎ )١( 


الا شالبب ب ي 


الكت الثاني: بالاغيّ الالتفات 


يلاغيّ الالتفات 


الالتفات: هو التعبير عن معنا بطريق من الطرق الثلاثة- الغيبة والخطاب 
والتكلم- بعد التعبير عنه بطريق آحر منها(١2.‏ 

وهو من محاسن الكلام» ونجه حيينه أن الكلام إذا نْقِل من أسلوب إلى 
أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامعء وأكثر إيقاظًا للإصغاء إليه من 
اجر العلل أسلرس وادر: 

بام ا لا م إِيَاكَ ا - وهو 

قال الرُمخشري: «فإن قلت لِمَ عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ 

قلتُ: هذا يُسَمَّىْ الالتفات في علم البيان» قد يكون من العّيبة إل الخطاب» 
ومن الخطاب إلئ الغيبة» ومن الغيبة إلئ التكلم... وذلك عل عادة افتنانهم في 
الكلام وتصرّفهم فيه. ولأن الكلام إذا نُقِل من أسلوب إلئ أسلوب كان ذلك 
أحسن تطرية لنشاط السامع؛ وإيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه عل أسلوب واحد. 


قل تخد اقعد نرف ائل: ومما اختص .به هذا المود ضغ أنه لما 55 الحقةه 
وفد تختص موافعه بفوائد» ومما اختص د ضع : 


)200 انظر: «الإيضاح»» للقزويني وص 00 
0 انظر: «الكشاف»» للزمخشري .)0657/١(‏ 


لل ل # لاا الي الية 2 


يأ سسسس سيا 
00 
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ان لكيه وسور َم الفَاظَةٌ ديرا اعَكيليّة) 0 سان 


0 
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| بالحمدء وأجرئ عليه تلك الصفات العظامء تَعَلّق العلم بمعلوم عظيم الشأنء 


حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. فخوطب ذلك المعلوم 
المتميز بتلك الصفات. فقيل: إياك يا مَن هذه صفاته» نخص بالعبادة والاستعانة» 
لا نعبد غيرك ولا نستعينه؛ ليكون الخطاب أدل عل أن العبادة له لذلك التميز الذي 
لامح العادة الانع 10 

وقال أبو حيّان: «وفائدته("2 في #8 إِيَاكَ كَبْدُ4 أنه لما ذَكّر أن الحمد لله 
المتصف بالربوبية والرحمة؛ والمُلْكِء والمِلْكِ لليوم المذكور؛ أقبل الحامد 
مخبرا بإثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره- أنه وغيره يعبده ويخضع له. 
وكذلك أتئ بالنون التي تكون له ولغيره» فكما أن الحمد يستغرق الحامدين» كذلك 
العبادة تستغرق المتكلم وغيره. 

وتظيرهذا اناق أذى كشا ضصس ةا بأ ضاف ابلق سد اع اعبار الحائب: 
ويكون ذلك الشخص حاضرًا معك, فتقول له: (إياك أقصد)» فيكون في هذا 
الخطاب من التلطف علئ بلوغ المقصود ما لا يكون في لفظ (إياه))7©. 

وقال الخطيب القزويني بعدما ذَكّر كلام الزمخشري ني محاسن الالتفات: اوقد 
تختص مواقعه بلطائف, كما في سورة الفاتحة» فإن العبد إذا افتتح حَمّد مولاه الحقيق 
بالحمد عن قلبه حاضر» ولفس ذاكرة لما عو فيه بقولهة #«الختترة الدال غلم 
اخقضاضه بالحمد» وأنه حقيق بهة وجَدٍ من نفسه لا مخالة محر كا للاقبال علية. 


فإذا انتقل علئ نحو الافتتاح إلى قوله: #ر يت الْعَْكَمِيت * الدال علئ أنه 


() «الكشاف»» للزمخشري ,.05/١(‏ /01). 
(5) أي: الالتفات. 
(") «البحر المحيط»» لأبي عَيّان /١(‏ 079). 


اا 13977ب جبببببيي ‏ 


اك الثاني : بالاغض الالتفات 


ل و لي 

ثم إذا انتقل إلى قوله: ماليَحَمَن ليحي # الدال علئ أنه م مُنِعم بآنواع النعم 
598 ودقائقها؛ تضاعفت قوة ذلك المُحرّكء ثم إذا انتقل إلئ خاتمة هذه 
الصفات العظام» وهي قوله: ##مَيك يو لدبت # الدال علئ أنه مالك للأمر كله 
يوم الجزاء؛ تناهت قوته» وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات»1(7). 


وللالتفات هنا محاسن أخرئ. منها: 
-١‏ أنه ذَكّر ذلك توطتة للدعاء في قوله: #خهيكا»27). 
- أنه لما وُصف بأنه #ر تِ العدكّييت * عَلِم أنه حاضر في كل مكان وزمان 
بعلمه بأحوالهم» وليس غائبّا؛ وذلك لأنه رب العالمين جميعاء فلا يغيب 
عنهم ولايغيبونعنه؛ فلماعَلِمِ حضوره نودي بنداء الحاضر المخاطب7"). 
“- أن الطلب بصيغة الحاضر أقوئ من الطلب بصيغة الغائب؛ لما في الحاضر 
5 - أن الكلام من أول السورة إلى قوله: ميت بو ليبن # ثناء» وهو أنسب 
بصيغة الغائب» والكلام من قوله: #إِيَاكَ نَحَبْدُ * إلئ نهاية السورة دعاء 


وهو أنسب بصيغة الحاضر7؟؟. 


.)817 285 «الإيضاح»» للقزويني (ص‎ )١( 
.)079 /١( (؟) «البحر المحيط)»»ء لأبي عَيّان‎ 
.)57 انظر: «لمسات بيانية»» للسامرائي (ص‎ )"( 
.)١١١ /١( انظر: «رُوح المعاني». للآلوسي‎ )5( 


ع 2 
يوان لبَادعيَه ووُسُورة الوَاكَةْ «رَايِةعِييّة) ذه نود وسا ان 
امهو 0 5 


7 انر 
يي 


بلاغ الجمع 

وأعني بالجَمْع: صيغ الجَمْع وضميره في: #كَبْدُ» وطشَتيِيك » 
و#آهَدتَا» فإنها لافتة للنظرء حيث وضع الجمع موضع المفرد في الظاهر. وإن 
القارئ وإن كان واحدًا فإنه يخاطب ربه بصيغة الجَمْع. 

فإذا تأملناء وَجَدنا أن لهذا الاستخدام هنا دلالات وإبحاءات وفوائد, منها ما يلي: 

أنه مناسب لقوله: #الْحَمَدنَهَ رب الْعدكلّييت * وذلك أنه لما قال: إنه رب 
الخطاب أيضًا بصيغة الجمع. 

-١‏ أن المقام مقام عبودية وافتقار إلئ الرب» وإقرار بالفاقة إل عبوديته 
واستعانته وهدايته» فت فيه بصيغة ضمير الجمع أي نحن - مَعاشر عبيدك- 
مُقرون لك بالعبودية» ونستعين بك» ونستهديك. 

فقل ”د تضم ذلك من الثناء علئئ الرب بسّعة مجده. وكثرة عبيده» وكثرة سائليه 
الهداية- ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. وإذا تأملنا أدعية القرآن, وَجَدَّنا عامتها علئ هذا 
التمظ, 

-١‏ فيه نفع عظيم وخير كبير للداعي؛ فإنه كلما دعا لأخيه دعا له المَلّك 
القو ع تيفل 

“- أن الدعاء كلما كان أعمء كان إلى الإجابة أقرب. 


الاي 97 ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِج ‏ 


المبحث الثالث: بلاغتّ الجمع 


5- فيه إشارة إلى أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
5- فيه بّث لرُوح الجماعة» وإشاعة بجمع الكلمة» وتأكيد لمعنول: «يد الله مع 
العامة ار 


7- فيه إشارة إلئ أنه كلما اجتمعت كلمة المسلمين» وتوحدت صفوفهم؛ كانوا 
أقرب إل الهدئ والفلاح» وأبعد من الغضب والضلال. وكلما تشتت شملهمء 
وتمزقت صفوفهمء كانوا أبعد من الهدئ والفلاح» وأقرب إلى الغضب والضلال. 

/ا- فيه دعوة عامة إل الاجتماع عل الخيرء والتعاون على البر والتقوئا؛ 
وذلك لأن الاجتماع علئ الهدئ تثبيت وقوة» وأن كثرة السائرين علئ الطريق 

ٍ 
تورظ الأنن وجرة ميقة الس يلاف الالقراد ق المير» #الديورت اسيك 
فإن الإنسان إذا كان معه سالكون لم يستوحشء وكلما كثر السالكون شاع 
أما السالك وحده فإنه قد يستوحشء وقد يضعف وقد يُسقطء وقد تأكله 
الذئاب» وقد يتعرض لقَطّاع لطرق. 
وهذا الأمر حاصل لمن سلك سبل الدنياء ولمن سلك سبيل المبادئ والقيم 
سواء بسواء» وهو في الثانية أظهر وأخطر7"). 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) »41//1١(‏ /57)» برقم: (401/1)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير وزياداته» (51///1)» برقم: (571)). 

(1) انظر: «بدائع التفسير»» لابن القيم »45١/1(‏ 507)» و«التفسير الكبيرا» للرازي (١/505)؛‏ 
والمسات بيانية»)؛ للسامرائي (ص 017). 


تل اما ال سم 
العَدَدًا شر ألييّنة الَامِسَة 


اتصدحة الرايض ا 
ع ليم لر بع ٠.‏ 


بلاغيّ الحذف 


الحذف من سئن العرب المشهورة في كلامهم. وهو «باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذ. عجيب الأمرء شبيه بالسّحر) فلا يتأن لكل أحدء. وإنما يَقدر عليه 
البلعان ويقطى له التضصعهاء ويه لاقن خر اللببال رج ب الآدب والادياءة؟, 

وللحذف دلالاته البلاغية وأسراره البيانية «فإنك ترئ به تَرْك الذّكر أفصح من 
الذّكر» والصمت عن الإفادة أَرْيَّد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم 
ما تكون بيانًا ين 

وفيه مطلبان: 


المطلب الأول- حَذّف العامل في قوله تعالئ: # سي اده تمر اكير #: 


ْ 


وتقدير باسم الله: (ابتدائي باسم الله)» أو (أبدأ باسم الله)» أو (با 
علو خلاف بين نحاة البصرة والكوفة9©, 
ولهذا الحذف- أعني: حذف العامل في (باسم الله)- فوائد: 


3 
ع 
1 


قال ابن القيم يدأ أَسَمتَعَالَ: «لحذف العامل في # ءانه آَمرآريمِرِ» فوائد 


عديدة: 


.)١55 انظر: «دلائل الإعجازا, للججرجاني (ص‎ )١( 
.)١55 (؟) «دلائل الإعجاز»» للججرجاني» (ص‎ 
.)77 3097 /١( انظر: «الدر المصون». للسمين الحلبى‎ )"( 


المبحث الرابع: بلاغتّ الحذف 


منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوئ ذكر الله» فلو ذكرت الفعل- وهو 
لا يستغني عن فاعله- كان ذلك مناقضًا للمقصود, فكان في حذفه مُشاكَلة اللفظ 
للمعنى؛ ليكون المبدوء به اسم اللّه. 

ومنها: أن الفعل إذا ذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة» 
وليس فعل أَوْلَئْ بها من فعل» فكان الحذف أعم من الذّكر؛ فإن أي فعل ذَكَرْتَه كان 
المحذوف أعم منه. 

ومنها: أن الحذف أبلغ؛ لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يَدّعِي الاستغناء 
بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلئ النطق به؛ لأن المشاهدة والحال 
دالة علئ أن هذا وكل فعل إنما هو باسمه 8!» والحَوّالة علئ شاهد الحال أبلغ من 
الحَوّالة علئ شاهد النطق» .2١(‏ 


نلاحظ في قوله تعالئ: إِيَاكَ تكَبْدُ وَإِيَاكَ تَتَعِيركِ * أنه أَطْلّق فعل الاستعانة 


فلم يق يقي بشيء» فلم يقل مثلا : نستعين علوا العبادة أو علا الطاعة أو غير ذلك؛ وذلك 
لأن الإطلاق يفيد شمول الاستعانة كل شيء يحتاج الإنسان فيه إلئ الاستعانة. 


علئ الوجه الصحيح. ويستعين به علئ طلب الرزق» وب يستعين به علا قضاء 
الحاجات... إلى غير ذلك. ولو خصها بشيء لبقيت في غيره مجهولة("). 


.)537 /١( «بدائع الفوائد)» لابن القيم‎ )١( 
و«التحرير‎ »237770177 /١1( انظر: «الكشاف»» للز 57 ي (1/ 51 )» وا(رُوح المعاني»» للآلوسي‎ )1( 


والتنوير»» لابن عاشور /١(‏ 2185 180). 


لل # ايه لي 090 


قال ابن عاشور: «وقد أفاد هذا الحذف الهام7١2‏ عموم الاستعانة المقصورة 
علئن الطلب من الله؛ تأدبًا معه تعالين376). 


» © + 


( «التحرير والتنوير»» لابن عاشور .)١185 /١(‏ 


المبحث الخامس: بلاغتّ التقديم والتأخير 


مر 
0 


بلاغت التقديم والتأخير 


0 ل لميحت الكامس: 


تمثل اللكة نيا يكوة رى أعضاء كل ق الآسماء والأفعال والحروق» 
ولكل من هذه الثلاثة مكانه المناسب في إطار الجملة التي تتكون منهاء وإذا كانت 
الجملة تتكون من الإسناد» فإن لكل من المُستد والمُسئد إليه في الجملة الاسمية 
والفعلية- مكانه الذي ينضبط مع قانون اللغة ونُظمها. 

ويقع التقديم والتأخير في أساليب متعددة من الكلام العربي» فيضيف معاني 
جديدة إلئ المعاني الأصلية التي يدل عليها الكلام من حيث الوضع اللّخوي. 
وتنصّبٌ هذه المعاني في العناية التى يُبَنّن مكانها ومن أين جاءت؟ وكيف جاءت؟ 
ولماذا جاءت؟ 

وقد أدرك العلماء منذ القديم أهمية التقديم والتأخير في الكلام» وما يهدف 
إليه المتكلم من ورائه من الأهداف. وما يمي إليه البليغ من الأغراض والمقاصد. 

فقد نَصّ سيبويه علئ أن العرب يُقدّمون الذي بيانه أهم لهمء وما هم ببيانه 
أعنئ» وإن كان الجميع يُهمهم ويعنيهم .)١(‏ 

وقد أحَذ الإمام عبد القاهر هذا القول» وحَوّره ووّسّع دائرته وأعطاه آفاقا 
جديدة لم تُعْهّد قبل2"7 وقال مبينًا أهميته ومشيرًا إلى فضله وعِظم شأنه: «هو باب 


1١ 


.)074/1( «الكتاب»» لسِيبَوَيّه‎ )١( 


(1) انظر: «دلائل الإعجاز)» للججرجانيٍ (ص ٠١8‏ وما بعدها). 


العددالءَاير-الية الحَامِسَة 


0 وك ع و 0 ل عر لم ف حمد خأن 
ابابا لبَادَعِيّهووُسُورة الوْافَط دراي ةْعَِيبيّة) 0 وسِيمخان 


1 
5 5 5 م ٠.‏ 2200 -ه عن 

١‏ كثير الفوائد» جم المحاسنء. واسع التصرف. بعيد الغاية» لا يَزال يَفترٌ لك عن 
9 ع 

بديعة» ويفضي بك إلئ لطيفة» ولا تزال ترئ شعرًا يروقك مَسْمّعه ويّلطف لديك 
7 08 رعو م عم 5 

موقعه. ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولّطف عندك- أن قدم فيه شيء, وحوّل اللفظ 

عن مكان إلئ مكان)217. 


المطلب الأول- تقديم #آليَمَمَنِ4 علئ احير »: 
2-1 ع 5 5 0 _-ه 0 

لما كان لمن أبلغ عند الجمهور. فلماذا قم علئ #الرحِِر*؟ مع أن 
طريقة العرب أخهم يرتقون من الأعم إلئ الأخصء ومن القوي إلئ الأقوئ؟ 

للإمام الطبري كلام جميل وتوجيه وجيه. ذَّكّره في تقديم لفظ الجلالة على 
الرحمنء وتقديم الرحمن عل الرحيم, مُفاده: أن من شأن العرب أنهم إذا أرادوا 
الخبر عن مخبر به أن يُقدَّموا اسمه. ثم يُتبعونه صفاته ونعوته. وهذا هو الواجب في 
الحُكمء أن يكون الاسم مُقَدَّمًا قبل نعته وصفته؛ ليّعلم السامع الخبر عمن الخير. 

فإذا كان كذلك. قَدَّم لفظ الجلالة لأنه اسم خالص خاص بالله ويك ثم تبعه 
الرحمن لأنه اسم وصفة» فهو أقل درجة من لفظ الجلالة في الاسمية» فكانت درجته 
فيها بعد الله» إلا أنه خاص بالله ويد فتَقَدَم علئ الرحيم الذي هو اسم من أسمائه 
وصفة من صفاته؛ إلا أنه غير مختص به("). 

وقريب منه ما استخلصه ابن عاشور قائلًا: «قال الجمهور: إن #التَحَمَنِ؛ أبلغ 

1 د 5 0 : 
من الي # بناء علئ أن زيادة المبنئ تؤذِن بزيادة المعن... وعلئ رعي هذه 
القاعدة- أعنى: زيادة المبنئ تَؤْدْنَ بزيادة المعنوا- فقد شاع ورود إشكال على 


.)٠١5 «دلائل الإعجاز», للججرجاني (ص‎ )١( 
.)175-115 /١( (؟)انظر: الجامع البيان»» للطبري‎ 


المبحث الخامس: بلاغتّ التقديم والتأخير 


04 


وجه إرداف وصفه لأآَليَحَمَنِ # بوصفه ليحي 4 مع أن شأن أهل البلاغة إذا أَجِرٌوًا 
وصفين في معنئ واحد على موصوف في مقام الكمال- أن يرتقوا من الأعم إلى 
الأخص )١(‏ ومن القوي إلئ الأقوئ» كقولهم: شجاع باسل» وجواد فياض؛ وعالم 
نحرير» وخطيب مِضْفَع» وشاعر مُفلق. 

وقد رأيت المفسرين في توجيه الارتقاء من #اليََمَنِ) إل «آليسِ» أجوبة 
كثيرة» مرجعها إلى اعتبار اليَمَمنِ» أخص من لاير74" فتعقيب الأول 
بالقاق تعديم بعلاخاني 817 

والذي يُظهر- الله تعالئ أعلم- أن لآليَمن4 أعم من لاير4 باعتبار المُتعلّق 
به؛ إذ يتعلق "أ َليَحَمَن4 بالمؤمنين وغيرهمء ويتعلق اليب # بالمؤمنين فقط. 

ولآيس 4 أعم من لأليعَمنِ4 باعتبار الصيخة ودلالتها العامة؛ إذ «اليعَكن 
أبلغ من #أَليِبِ# عند الجمهورء فروعي جانت المتعلن بهم وهو الذي يقتضيه 
السياق؟ لكوة المصموق تتعلقا ب تعلقا مباشرًاء إذ عو فى معرهن الحم والعناءة 
وإظهار العجز والضعفء والسؤّال والدعاء الصادر من عباده الصالحين» وبيان 
ضلالة اليهود والنصارئ, وانحرافهم عن الصراط المستقيم. 

هذا مع ما ذَكّره الإمام الطبري في توجيه تقديم لفظ الجلالة علئ الرحمنء 
وتقديم الرحمن علئ الرحيم؛ أنه من شأن العرب أنهم يُقدّمون الأسماء علئ 
الصفات في الإخبار؛ ليّعلم السامع الخبر عمن الخير. 


)١(‏ وهذا حاصل باعتبار آخَر؛ فإن (الرحمن) أعم؛ إذ يتعلق بالمسلمين وغيرهم. و(الرحيم) أخص؛ إذ 
يتعلق بالمسلمين فقط. وسيتضح أكثر بما يأتي. 

(7) يعني- والله أعلم-: أن (الرحمن) أخص من (الرحيم) باعتبار وقوعه علئ مسماه؛ ولذا قُدَّم عليه. 
وسيتضح أكثر من كلام الطبري الآتي. 


() «التحرير والتنوير»» لابن عاشور 211/١ /١(‏ 11/7). 


لس ل # لاا الي الية 


0 وك ع و 0 ل رن ل م حمد خأن 
ابابا لبَادعِيّهووُسُورة الوْافَط دراي ةْعَِيليّة) ع وسيرمخان 


0 ا ع 100ل يه 

المطلب الثاني- تأخير مأآليَحَمَنِ لحي # عن رت الكميت *: 

3 59 000 5 

صفتا #آليحَمَن 4 و #أليحِبِر# من الرحمة» والأولئ تفيد التجدد والحدوث؛ 
لأها علئ (فَعْلان)» والثانية تدل علئ الدوام والثبوت؛ لأنها علئ (قَعِيل) 2 وكلا 
مقصودان. وٍاآلتّعَمَن4 عام و#آلبحِيِ 4 خاص بالمسلمين في الدنيا والآخرة2"7. 

وقد وقعتا بعد قوله: رت الْمَدلَهِيت * فكان وقوعهما بعده أحسن موقع, 
فإذا عَلِم العبد أن هذا الرب الذي لا رب غيره» وهذا الملك الذي لا مَلِكِ سواه- 


رحمن ورحيم بعباده» انبسطت نفسه؛ وانشرح صدره؛ وقوي أمله برحمته» وتأكد 
رجاؤه في عفوه وسماحته. 

كما أن فيه إشارة إل أن الرحمة ينبغي أن تكون صفة الرب بكل ما تحتمل 
من معانٍء فالمالك ينبغي أن يكون رحيمًا بما يَملك وبمّن يَملكء والمربي ينبغي 
أن يكون رحيمًا بمن يربيه» والسيد ينبغي أن يكون رحيمًا بمن يَسُودهء والمصلح 
ينبغي أن يكون رحيمًا بمن يقوم بإصلاحه. 

فالرحمة ينبغي أن تكون صفة للرب» واسعة عليه» سابقة إليه» في جميع شئونه. 
والشدة والقسوة تعرة يعد عه كل ابيع 

ا ل و ال اي 
َك رَسوليِن شك عرو عله مَاعَِضمَحَرسٌ عَيَسكم يالْفؤِننَرَهُو فك 
تحير 14التوبة: 118]» وقال: #قِّمَاتَمَةَيِنَ أ رت ا أت فين اقل لاوا 


مِنْحَوَإِلَكت# [آل عمران: 189.]. 


.)8/-١/8 انظر: «معاني الأبنية في العربية»» للسامرائي (ص‎ )١( 
.)594 25/8 /١( انظر: «أضواء البيان»» للشنقيطى‎ )١( 
.)7”5 انظر: «لمسات بيانية»)» للسامرائى (ص‎ 2 


المبحث الخامس: بلاغتّ التقديم والتأخير 


المطلب الثالث- تقديم #إِيَاكَ # في قوله تعالئ: #إِينَاكَ كَبُدوَإيَاكَ شَتمِ 

تقديم #إِيَاكَ # هنا يفيد الحَصّر والقَصّرء أي: قَضْر جميع أنواع العبادة 
وأصناف الاستعانة عل الله وْكَ. فيكون المعنيل: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين 
إلا بك. أو: نخصك بالعبادة» ونخصك بطلب المعونة. ولو لم يُقدَّمِ الضمير 
المخضوتي» لما أناة .هذا النض 500 

وسيأتي شرحه وبيانه في المبحث التالى» وهو (المبحث السادس: بلاغة القَضر). 

ل ل ل 23 
يَإيكَاكَ شَتَعِيرك #: 

يد العبادة علي الاستعانة فلأمور كثيرة» منها7؟): 

-١‏ أن العبادة غاية خلق الإنسان» والاستعانة وسيلة للقيام مهاء فقَدَّمَتِ الغاية 
علئ الوسيلة. 

-١‏ أنه قَدَّم ما يستوجب رضا الرب ويستدعي إجابته قبل أن يُطلب منه شيء: 
فكان القيام بالعبادة مَظِنة استجابة طلب الاستعانة. 

-٠‏ أن العبادة حق الله وقسمه. والاستعانة قسم العبدء فَقَدّم حق الله وقسمه 
علئ قسم العبد. 

5 - أن قبل هذه الآية ميك يو ألدّينٍ #. وبعدها #أَهَدِنَالصرط الْمَسَتَقِ م 


.)١957/1١( و«التفسير الكبير»» للرازي‎ ».2257/١( انظر: «الكشاف»» للزمخشري‎ )١( 
و(رُوح‎ »)55/١( وابدائع التفسيراء لابن القيم‎ 22017 /١( انظر: «الكشاف»». للزمخشري‎ )( 
والمسات بيانية»)»‎ »)١1857/١( و«التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ »2١١9/١1( المعاني»» للآلوسي‎ 


0 وك ع و 0 ل عر ل ف حمد خأن 
ابابا لبَادعِيّه وسور افو راي ةْعَِيليّة) ع وسِيمخان 


00 
والعبادة نسب ل »اميك يو أَلدّبن ‏ لما فيه من معنم الجزاء. والاستعانة السب 
يتا لصرَط ألْمَسَتَقِيمَ* لما فيه من معن طلب الهداية. 

ه- أن العبادة متعلقة بألوهيته واسمه (الله) والاستعانة متعلقة بربوبيته واسمه 
(الرب) فَقَدَّمَتِ العبادة علئ الاستعانة» كما قَدّم لفظ الجلالة علئ الرب في أول السورة. 

7- أن في تأخير الاستعانة توافقًا مع خواتيم الآيات في السورة. 

المطلب الخامس- تقديم #الْمَمَسُوبِ عَبَيْهِمَ # على #الصّات # في قوله 
تعالى : لعب ِالْمَمَسُو ب عله وك اكات 4: 

نلاحظ في قوله تعالول: #عَب رِاَلْمَمْيُوبٍ عَلْتهِمَ وَلا الصّالات * أنه قَدّم 
المغضوب عليهم ني الذّكر علئ الضالين» وقد اقتضئ السياق ذلك من وجوه منها: 

-١‏ أن المغضوب عليهم هم -كما جاء في الحديث-اليهود» والضالين هم 
النصارئ» واليهود أسبق من النصارئ؛ فناسب ذلك تقدمهم في الذّكر. 

-١‏ أن المغضوب عليهم أشد جرمًا وضلالة؛ لآنهم جحدوا بعد علم» بخلاف 
الضالين فإنهم ضلوا بغير علم. فَقَدَّم الأشد والأعظم على غيره. 

”- أن الإنعام يقابل الغضب ولا يقابل الضلالة» فوضع المقابل بجوار مقابله. 

4 - أن وضع الفواصل في الآيات أيضًا اقتضئ تأخير الضالين» فجاءت مُناسبة 
لها فمة الح 100 


+*» 
)١(‏ انظر: «البحر المحيط)» لأبي حَيّان ,)50/١(‏ و(بدائع الفوائد». لابن القيم (؟5/ 254١‏ 457)) 


و«المسات بيانية)» للسامرائى وص مكحا /), 


ل مالعا اليس لحيس" 


المبحث السادس: يلاغتّ القضر 


ا المبحت السادس: 08 


بلاغيّ القضر 


القصْر: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. أي: جَعْل شيء خاضًا 
بشيء وموقوفًا عليه» بحيث لا يتجاوزه إلئ غيره. 

والمراد بتخصيص الشيء بالشيء: إثباته للشيء ونّفيه عن غيره. وعلئ هذا 
فجملة القَضْر تفيد الإثبات والنفي في آن واحد. فإذا قلنا: (ما فاز إلا المجتهد) فقد 
أفادت هذه الجملة معنيين: إثبات الفوز للمجتهد. تفي الفوز عن غير المجتهد(١).‏ 

والقضْر أسلوب جليلء له دوره في تأدية المعنئ علئ الوجه المطلوبء وجَعْل 
الكلام موافمًا لمقتضئ الحال؛ وذلك لأن المُتكلّم يريد في أحايين كثيرة أن يُفرغ 
شعوره العميق بشيء ماء فينع إلئ التعبير عنه بشكل مُؤْكّد وقوي» فيكون أسلوب 
القَصْرِ هو الطريق الموجز لتحقيق هذا الأمر؛ لأنه من أقوئ وسائل التأكيد فتأكيد 
القَصْر نابع من ذاته. 

كما أن حال المُخاطب يتطلب أحيانًا إقناعه بفكرة ماء وتمكينها وتقريرها في 
ذهنه؛ لدّفع ما لديه من إنكار أو شك. فيكون الأنسب أن يكون خطابه بهذا الأسلوب 
المميز في تأكيده» وفي قدرته علئ الإقناع. 

ونرئ أن القرآن الكريم والسّنة النبوية اعتمدا كثيرًا علئ أسلوب القَضْرء فساقا 
كثيرًا من الحقائق الدينية والعقّدية الكبرئ من خلال أدوات القَصّر؛ لأنها تحتاج 


.)7 /”( انظر: «بغية الإيضاح»؛ للصعيدي‎ )١( 


«2 


- 


0 ع و ااا ل صن شم ف حمد خأن 
واب لبَادعِيّه وسور ةلوفط دراي ةٌعَِيبيّة) ع وسِيمخان 


1 
إل قوة وحسم وإيجاز وتأكيد7١).‏ 

والقصر ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» ويتنوع بتنوع الأساليب 

وأشهر أقسامه القصر الحقيقي والإضافي('2. ومن طرقه المعروفة التقديم 

وقد قَدَّمَثْ سورة الفاتحة نموذجًا رائعًا للقصر الحقيقي؛ للدلالة على معنئى 
عظيم هو أساس العبودية ومحور التوحيد, والغاية العظمئ من خلق الجن والإنس» 
وذلك في قوله تعالئ: #إِيَاكَ كَبُدُ وَإِيَاكَ تَتَعِي #. واستخدمث للقضر طريق 
التقديم؛ إذ تقديم #إِيَاكَ © هنا يفيد الحصر والقصرء أي: قصّر جميع أنواع العبادة 
وأصناف الاستعانة علا الله ككَ. 

فيكون المعن:: لأ تغيد إلا إياك: ولا تسععيح إلذ يك: أو: تتخضنك بالعبادة: 
ونخصك بطلب المعونة. ولو لم يُقدّم الضمير المنصوب. لما أفاد هذا المعنن7). 

وإذا تأملنا في القصر الموجود في الجزأين» وجدنا أنه في الأول حقيقى تحقيقى؛ 
لآنه لا تجوز العبادة إلا لله» فهي منصرفة له- جل في علاه- بجميع أنواعهاء فلا 


.)0 /7( انظر: «بغية الإيضاح»» للصعيدي (7/ 7. 5)) و«الإيضاح)»» للقزويني» بشرح الخفاجي‎ )١( 

() القصر الحقيقي: ما يختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع» بحيث لا يتعداه 
إلئ غيره أصلاء كقولنا: لا يعلم الغيب إلا الله؛ فإنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده. 
والقصر الإضافي: ما يختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة إلى شيء معين» كقولنا: 
ما زيد إلا شاعر» في رد من ظن أنه كاتب» أو كاتب وشاعر. 

() انظر: «الكشاف», للزمخشري ».2277/١(‏ و«التفسير الكبير»» للرازي .)١957/1١(‏ 


العدد الماش اليّمة الَامِسَة 


0 


المبحث السادس: بلاغيّ القضر 


ادعائي سيق للمبالغة» وكآن الاستعانة الحقيقية لا تكون إلا بالله» ولا تتحقق إلا ١‏ 
بفضله وكرمه؛ وذلك لأن الاستعانة تقع بين العباد بعضهم ببعض. كما تقع بما 
أرشد إليه في كلام الله ويكَ؛ِ حيث قال تعالئ: لوَبََاوفأعلَ اولتقو [المائدة:؟]» 
وقال: #وآسْتَعئأبَلصَبْرِواَلصَوَة» [البقرة: ه4]. 

إذن القصر المستفاد من التقديم في قوله تعالئ: #إِيَاكَ كَبْدُ 4 فصر حقيقي 
تحقيقي» يتصرف جميع أنواع العبادة إلى الله جل في علاه. 

والقصر المستفاد من التقديم في قوله تعالئ: #إِياكَ َتَعِيِ # قَصْر ادعائي 
بالناس إلا بالله تعالئ217. 

فالتقديم الأول يفيد القصر الحقيقي التحقيقيء والتقديم الثاني يفيد القصر 
الحقيقى الادعائى. 

وهذا الفرق اللطيف بين القصرين هو أحد أسرار تكرار إِيَاكَ © في هذا المقام؛ 
وعدم الاستغناء عنه بعطف لسََتَعِيك # على ##نَكَبْدُ 4 فلما كان بين القصرين 
فرق» أعاد ضمير #إِيَاكَ 4 مع الجميع؛ ولم يَستغن عن التّكرار بالعطف27). 


وشاق ترح ويانةق السمه التالي» وهو (المبحث السابع: بلاغة التُكرار). 


» »# ٠ 


.)١1804 /١( انظر: «التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ )١( 
.)١1857/١( انظر: «التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ 0( 


9 


له النامسة 


7 المبحث السايع: ‏ 0 


بلاغة التكرار 


التُكرار من الأساليب البليغة التيلا يتفطن لها إلا حُذَّاق العربية» ولا تتيسر إلا 
لقلة من رجال البلاغة» وهو من الإطناب. وإذا حَلّ التكرار في محله زاد الكلام قوة» 
وإذا وضع في موضعه أَثْر في نفس المتلقي أيما تأثير. 

قال الزمخشري: «ولأن في التكرير تقريرًا للمعاني في الأنفسء وتثبينًا لها في 
الصدورء ألا ترئ أنه لا طريق إلئ تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منها؟ 
وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب» وأرسخ في المَهُمء وأثبت للذّكرء وأبعد 
مق السياق] 417 

ومن التكرار البليغ في سورة الفاتحة تكرار 8 إِيّنَاكَ * في قوله تعالى: 8 إِينَاكَ 
َكَبْدُوَإِيكَاكَ شَتَعِيِ * فقد كرّر الله :3؛ ضمير 8 إِينَاكَ # مع الفعلين. 

ولهذا التكرير فوائد كما أشار إليه الآلوسي(" 

١‏ - التنصيص علئ طلب العون منه تعالئا» فإنه لو قال سبحانه: (إياك نعبد 
وتستعين) لاحعمل أن يكون إخبارًا بطلب المعونة هن غير أن يعين ممق يُظلب: 

- أنه لو اقتتصر علئ واحدء ربما توهم أنه لا يتقرب إلئ الله تعالئ إلا بالجمع 
بينهماء والواقع خلافه. 


.)0775 /7”( انظر: «الكشاف»» للزمخشري‎ )١( 
.)١77/١( انظر: «رُوح المعاني»» للآلوسي‎ )( 


0 


المبحث السابع: بلاغت التّكرار 


- أنه جَمّع بينهما للتأكيد» كما يقال: (الدار بين زيد وبين عمرو) وفيه نظر؛ 
لأن التكرير إنما يكون تأكيدًا إذا لم يكن معمولًا لفعل ثانء و إِيَاكَ * الثاني في 
الآبة معمول ل#سَبَعِيِ # مفعول له. فكيف يكون تأكيدًا؟ 

؛ - أنه تعليم لنا في تجديد ذكره تعالئ عند كل حاجة. 

وذهب الآلوسي إلئ أن «التّكرار للإشعار بأن حيثية تعلق العبادة به تعالى- 
غير حيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه» ولو قال: (إياك نعبد ونستعين) لتوهم 
أن الحيثية واحدة» والشأن ليس كذلك؛ إذ لا بد في طلب الإعانة من توسط صفة» 
ولا كذلك في العبادة؛ فلاختلاف التعلق أعاد المفعول ليشير بها إليه)(1). 

وقال ابن القيم: «ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. 
فإذا قلت لكلف مله (زياك ألعب» رزإياك الغاف) كان دين اعتضافى الحب 
والخرف نمبو الا سرامي كروب مااليمن فى قولاك# (اإيالة جب واعيافق)017. 

وأما ابن عاشور فقد أشار إل نكتة بلاغية لطيفة» حيث قال: «وأعيد لفظ 
#إِيَاكَ * في الاستعانة دون أن يُعطّف فعل ##شَتَعِيِ # علئ نَكَبْدُ ‏ مع أنهما 
«اتضودان جميكاء كما أنباعده غطتي التحملة عل الجملة4 لأن بين الحصرية قر قا: 
فالحصر في #إِيَاكَ نَحَبْدُ# حقيقي»ء والقصر في #إِيَاكَ شَتَعِيِ # ادعائي؛ فإن 
المسلم قد يستعين بغير الله تعالئ» كيف وقد قال تعالئ: #وَِكَاوفعلَ أَْرِوَاتَتوَى 4 
[المائدة: "]» ولكنه لا يستعين في عظائم الأمور إلا بالله» ولا يُعِدَ الاستعانة حقيقة إلا 
الأمسسعانة بالل تغال 701 


() («رُوح المعاني»» للآلوسي .)١77/١(‏ 
(؟) «الضوء المنير)» لابن القيم (1/ 865). 
22 «التحرير والتنوير»» لابن عاشور .)١185/١(‏ 


لل ل # لاا الي الية 2 


ف 


العدداءَايشر- اليم الحَامِسَة 


ا لمبحث الثامن: - 


بلاغت الاستعارة 


إن الاتسعا رةه ادق بالييية البزاث هي انعو ارنها تأت اموا خهليا صو 
وأكملها تأدية للمعنئ» فهي قَنَّ دقيق من فنون البيان» ولَؤْن عجيب من ألوانهى 
ومنظر خلاب من مناظره» وصورة رائعة من صوره. لها مكانة رفيعة في الأساليب 
البليغة» ودَوْر مهم في إيضاح المعاني وتقريرهاء وما بالغنا إذا قلنا: إن الاستعارة 
زُوح علم البيان» وقَلْبٍ البلاغة العربية. 

وقد عَدَّها الإمام عبد القاهر من الأصول التي عليها مدار خسن الكلام» فقال 
في بداية حديثه عن التشبيه والتمثيل والاستعارة: «فإن هذه أصول كبيرة» كن خل 
محاسن الكلام-إن لم تَقل: كُلّها- متفرعة عنها وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور 
عليها المعاني في مُتصرّفاتهاء وأقطار تحيط بها من جهاتها)(21. 

والاستعارة إذا وقعت في محلهاء وجاءت مُطابقة لمقتضىئ الحال- حَقَّقَّتْ في 
الأسلوب جل مُقوّمات البلاغة وعناصر الحُسن والجمال» ومن أهمها: الإيجازء 
والمبالغة» والإيضاح والبيان» والتأكيد والتقرير("). 

وقد حوت سورة الفاتحة نموذجًا رائعًا من الاستعارة» وذلك في قوله تعالئ: 
#أهيتا آلصَرط الْمسَتقِم#. 


)١(‏ انظر: «أسرار البلاغة»» للججرجاني (ص/77). 


[هة انظر: «كتاب الصناعتين»)» للعسكري» (ص2)5518 و«سر الفصاحة»), للخفاجى (ص١ ٠١‏ 560 


و«أسرار البلاغة»» للججرجانى (ص 2.57 57). 
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المبحث الثامن: بلاغتّ الاستعارة 


ففي قوله ككَ: ارط الْمُسَتَقِيرَ؛ استعارة؛ حيث شبّْهِ الإيمان أو دين الحق 
أو ملة الإسلام- بالصراط المستقيم؛ تشبيهًا لوسيلة المقصود بوسيلة المَقصد7١)‏ 
فحَدّف المُسْبّهه وصَرّح بالمُشْبّه به علئ سبيل الاستعارة التصريحية. 

وقد استعير الصراط المستقيم هنا للإيمان أو دين الحق أوملة ا لأن 
الجميع يوصل إلى المطلوبء وزاد اانا حسنًا وانسجامًا استخدام كلمة 
الهداية؛ لأن أَصْلها تبيين الطريق للسائر» واشتّهر استعمالهم في مطلق الإرشاد 
فج او ا 1 

ومن حُسْن الانسجام ودقة الدلالة أيضًا: اختيار كلمة #الصّرَّط 4 للاستعارة دون 
كلمة (الطريق) أو كلمة (السبيل) وذلك لأن (صِرًاط) عل وزن (فِعَال) وهومن الأوزان 
الدالة علئ الاشتمال» فيشتمل علئ كل السالكين ولا يضيق بهم؛ لرحْبه وسّعته(). 

بالا ا ال يت 
توضّحها وتجليها أمام الأنظار, رس ال له لا 
وكأنه قشم بحو رآئه العير د19 


>» و٠‎ 


؛)١5١‎ /5( و«التحرير والتنوير»» لابن عاشور‎ »)75١7١ /١( انظر: «رُوح البيان»؛ لإسماعيل حقي‎ )١( 
و«علوم البلاغة»» للمَرَاغي (ص77): واجواهر البلاغة»؛ للهاشمي (ص517).‎ 

0 انظر: «التحرير والتنوير»» لابن عاشور (71//5)» و«اجواهر البلاغة»؛ للهاشمي (ص777). 

(") انظر: «بدائع الفوائد»» لابن القيم (5177/1» 511))» و«معاني الأبنية في العربية»» للسامرائي 
(ص 57). 


(؟) انظر: «أسرار البلاغة»» للجرجانى (ص 57 )» و«أفنان البيان»» للشحات (ص١ .)35١7 207١‏ 


للم الكو ليث أليّة الحِسَة 94 


0 وك ع و 0 ل عر لم ف حمد خأن 
ابابا لبَادَعِيّهووُسُورة الوْافَو دراي ةْعَِيليّة) ع وسِيمخان 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام علئ رسوله الأمين 
وبعد. فهذه دراسة تحليلية للجوانب البلاغية ف سورة الفاتحة» وقد 
توصلتٌ- ولله الحمد- من خلال الدراسة والبحث في الموضوعء والنظر في 
المصادر والمراجع المتعلقة به- إلى نتائج» من أهمها: 
-١‏ تَشّد السّبّع المثاني الانتباه إلئ الجوانب البلاغية» والألوان البيانية الكثيرة» 
التي اشتملت عليها مع قصرها. 
”- تشتمل سورة الفاتحة عل جوانب بلاغية عديدة» تؤدي دورها في تأدية 
- من الجوانب البلاغية التى اشتملت عليها سورة الفاتحة: بلاغة 
القراءات» والالتفات» والجمع» والحذف» والتقديم والتاخير؛ والتكرا 


والاستعارة. 


أشكر الله مرة أخرئ علئ ما وفقنى لإنجاز هذا العمل المبارك المتعلق بكتابه 
العزيز» داعيًا أن ينفعنا به» ويوفقنا دائمًا لما فيه خير الدنيا والآخرة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


لا 1971ب جب جي ‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


<< فهرس المصادر والمراجم 4 

-١‏ «الإتقان في علوم القرآن»» السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن» ت: سعيد المندوب» 
ظل روه لكان ذاو لفك 150 ناه 

5- «أسرار البلاغة»» الجرجانيء الإمام عبد القاهرء قراءة وتعليق: محمود محمد شاكرء 
ط/ »١٠‏ القاهرة» مصرء مطبعة المدني» (157١5١ه).‏ 

0-7 «إعراب القرآن»» النّّاسء أبو جعفر أحمد بن محمد ت: عبد المنعم خليل» ط/١»‏ 
فروكه لنافه دان الكتي العلبية 8114913 

5 - «إعراب القراءات الشواذ»» العكبّريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين» ت: محمد السيد 
عَزُوزء ط/١»‏ بيروت» لُبنان» عالم الكتب؛ (15117١ه).‏ 

0-5 «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» الشنقيطيء العَلّامة محمد الأمين» ط/ 2١‏ مكة 
المكرمة؛ السعودية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» (5757١ه).‏ 

5- «أفنان البيان»» الشحات» محمد أبو ستيت» د. ط. طنطاء مصرء التركي للكمبيوتر 
وطباعة الأوفست» (/511١ه).‏ 

/1- «الإيضاح»». القزويني» محمد بن عبد الرحمن الخطيب» ت: الدكتور محمد عبد المنعم 
خفاجي؛ ط/ 2١‏ الرياض» السعودية» مطبعة المعارف للنشر والتوزيع» (51757١ه-‏ 
05آم). 

- «البحر المحيط»»؛ الأندلسيء أبو حَيّان أثير الدين محمد بن يوسف, ت: عبد الرزاق المهدي, 
ط/١»‏ بيروت» لُبنان» دار إحياء التراث العربي؛ (1478ه- 1١٠1م).‏ 

4- «بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية»؛ جَمّعه: يسري السيد محمدء 
ط/٠»‏ الدمام؛ السعودية؛ دار ابن الجوزيء (571١ه).‏ 

-٠‏ «بدائع الفوائد»» الجوزية» الإمام ابن القيم» ت: علي بن محمد العمران» ط/ 2.7 مكة 
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المكرمة؛ السعودية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 571١ه).‏ 

«البرهان في تناسب سور القرآن»» الثقفي» أحمد بن إبراهيم بن الزبير» ت: الدكتور سعيد 
جمعة الفلاح. ط/٠»‏ الدمام» السعودية» دار ابن الجوزيء (/57١ه).‏ 

«بغية الإيضاح»)» الصعيديء عبد المتعال» ط/١»‏ القاهرة» مصرء مكتبة الآداب» 
(143ه-9١١1م).‏ 

«التحرير والتنوير»» ابن عاشور. محمد الطاهرء د. ط. تونس» دار سَّحنون للنشر 
والتوزيع» ات 

«تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد). ابن مالك» محمد بن عبد الله ت: محمد كامل 
بركات؛ د. ط. القاهرة» مصرء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء (/171ه- /1971م). 
#تفسير القرآن العظيم»» ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدّمشقي» ت: عبد الرزاق 
المهدي. ط/ ؟» بيروت: ثُبنان» دار الكتاب العربي؛ (1577ه- 7١7م).‏ 

«التفسير الكبير - مفاتيح الغيب»» الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء ط/ 25 بيروت» 
لُبنان» دار الكتب العلمية» (576١ه-‏ 5 ١٠٠م).‏ 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن -تفسير الطبري»» الطبري» محمد بن جرير» ت: 
حمر مكمه شاكر عل #أه القاه #مصرعبواز المعارف6ودنت. 

«الجامع الصحيح».؛ البخاري» محمد بن إسماعيل» ت: الدكتور مصطفئ ديب». ط/ ”3 
يرونظه كاذه دازانة قكيرء انناف 01 نه 

«الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي»» القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمدء 
ت: عبد الله عبد المحسن التركي» ط/١»‏ بيروت» لُبنان» مؤسسة الرسالة» 511 ١هه-‏ 
5آم). 

«جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع»» الهاشمي» أحمد بن إبراهيم» د. ط. بيروت» 
لكان هذان المعرقة نه نت 

«حاشية الحجُرجاني عا الكَشّاف للزمخشري». بهامش «كتاب الكشاف»» د. ط. بيروت» 
اكافذان الح فد ره 
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لالت 


«الحجة في القراءات السبع»» ابن حَالَوَيْهه أبو عبد الله الحسين بن أحمدء 
ت: عبد العال سالم مكرمء ط/٠»‏ بيروت» لُبنان» مؤسسة الرسالة» (15471١ه-‏ 
لم) 

«الحجة للقراء السبعة»» الفارسيء, أبو علي الحسن بن أحمد» ت: بدر الدين قهوجي 
وبشير جويجاتي» ط/ 27 دمشق» سورياء دار المأمون للتراث؛ (11 5 ١ه-‏ 1997م). 
«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»» الحلبي» أحمد بن يوسف السمين» 
ت: : الدكتور أحمد محمد الخراط» طبع في عدة سنوات» دمشق » سورياء دار القلم» 
(1575ه-3١٠50م).‏ 

«الدر المنثور)» السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» ت: الدكتور عبد المحسن التركي» 
ط/ ١‏ القاهرة» مصرء مركز جره (5 557 ١ه).‏ 

«دلائل الإعجاز»؛ الجرجاني» الإمام عبد القاهرء قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر» 
ط/ "2 القاهرة» مصرء مطبعة المدني» (517١ه).‏ 

روح البيان»» الحنفي» إسماعيل حقيء د. ط. بيروت: لُبنان» دار الفكر» د. ت. 

«رُوح المعاني»» الآلوسي» شهاب الدين السيد محمود. ت: محمد أحمد الأمدء وعمر 
عبد السلام السّلامي» ط/١»‏ بيروت»ء لبنان» دار إحياء التراث العربي» (570١ه-‏ 
8م). 

«زاد المعاد في هدي خير العباد»» الجوزية» الإمام ابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» 
وعبد القادر الأرناؤوط» ط/ 5» بيروت» أُبنان» مؤسسة الرسالة» (5170١ه-‏ ١057م).‏ 
«السبعة في القراءات»» ابن مجاهد» أحمد بن موسئ» ت: الدكتور شوقي ضيف. ط/ 27 
مصرء دار المعارف» د. ت. 

(سر الفصاحة»., الخفاجيء ابن سنان» شرح: عبد المتعال الصعيديء د. ط. القاهرة» 
مصرء مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. (119ه). 

«صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان»» ت: الأرناؤوط» شعيب» ط/ 7 بيروت» أُبنان» 
مؤسسة الرسالة» (5١5١ه-‏ 19917م). 


دلبللط]ة”"َلهَا اليك اليس 
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«صحيح الجامع الصغير وزياداته»» الألباني» محمد ناصر الدين» د. ط. الرياض» 
المملكة العربية السعودية» المكتب الإسلامي» د. ت. 

«الضوء المنير علئ التفسير»» (مباحث تفسيرية من كتب الإمام ابن القيم)» جمّعه: 
علي الحمد الصالحيء د. ط. دخنة» القصيمء السعودية» مؤسسة النور للطباعة والنشرء 
بالتعاون مع مكتبة السلام» الرياض» السعودية» د. ت. 

«علوم البلاغة»» المَرّاغيء أحمد مصطفئء؛ د. ط. بيروت» لُبنان» دار الكتب العلمية» 
د.ت. 

«القراءات الشاذة» وتوجيهها من لغة العرب», القاضيء عبد الفتاح» د. ط. بيروت» 
ُبنان» دار الكتاب العربي» (1401ه-1981م). 

(كتاب سِيبَوَيْه)» سِيبَوَيْهء عمرو بن عثمان» ت: عبد السلام محمد هارون» ط/١»‏ 
بيروته لبنآن دار الجيل»د.ث: 

«كتاب الصناعتين»» العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله ت: علي محمد البجاوي. 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» د. ط. بيروت»ء لُبنان» المكتبة العصرية» صيداء (5419١ه).‏ 
«الكَشَّاف»» الزمخشريء جار الله محمود بن عمرء ت: عبد الرزاق المهديء ط/ 7 
بيروت: لُبنان» دار إحياء التراث العربي؛ (١517١ه-‏ ١١٠7م).‏ 

«لمسات بيانية في نصوص من التنزيل»» السامرائي» الدكتور فاضل صالح. ط/ 4» 
عَمَّانَء الأردن» دار عمار للنشر والتوزيع» (55748١ه-‏ 17١٠1م).‏ 

«المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» والإيضاح عنها»» ابن جنيء أبو الفتح عثمان» 
ت: علي النجدي الناصف وزملاته» ط/ ؟» إستانبول» تركياء دار سزكين للطباعة والنشر» 
(1505ه-1945م). 

«معاني الأبنية في العربية»» السامرائي» الدكتور فاضل صالح. ط/ ؟. عَمَّانَء الأردن» دار 
عمار للنشر والتوزيع» (57/8١ه-1١١1م).‏ 

«معاني القرآن. المَرَّاءء أبو زكريا يحيئ بن زياد ت: محمد علي النجار وزملائه» ط/ ١‏ 
القاهرة» مصرء دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة؛ د. ت. 
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«معاني القرآن وإعرابه» الزَّجََاج» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ت: الدكتور عبد الجليل 
عبده شلبي» د. ط. القاهرة» مصرء دار الحديث» (475١ه-‏ 4 ١٠٠م).‏ 

«معاني القراءات»» الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد» ت: الدكتور عيد مصطفئ» 
والذكعور عوهن بن ند القوزيء ط/ 9+ القاعرة عضر داز المحازفء 1109 ات 
5م). 

«مقاييس اللغة»» ابن فارسء أبو الحسين أحمد» ت: عبد السلام محمد هارون» ط/ 2١‏ 
بيروت: لُبنان» دار الجيل» (1١15ه-1441م).‏ 

«نَظْم الدرّر في تناسب الآيات والسُّوّر»» البقّاعيء برهان الدين إبراهيم بن عمرء ط/ : 
الثاهرة مصن مكمة ابن قمية (/81 4 اها 


» »© + 


المبحث الأول: بلاغة القراءات 00111111 0 2#7ظ 


المبحث الثاني: بلاغة الالتفات 12111011001000 
المبحث الثالث: بلاغة الجَمْع ل 


المبحث الرابع: بلاغة الحذف م 2101 


المبحث الخامس: بلاغة التقديم والتأخير 


الحت الساقين #زلاغة القضر ا 12000 
المبحث السابع: بلاغة التكرار ل 


المبحث الثامن: بلاغة الاستعارة 200 
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جتحا 


اللأررجة 


قدم للنشرفي: ١441/9/15‏ الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن يكليقّ 


قبل للنشرفي: ١؟5/١٠/١1541١‏ 


500 5 د بالحامعة 
و يه القرآن الكريم والدراسات الإسلاميمٌ بالجامعي 


الإسلاميتّ بالمدينت المنورة 

# نال شهادة الماجستير من قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٠5١ه‏ بأطروحته: (منهج شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير مع تحقيق جزء من تفسيره». 

# كما نال شهادة الدكتوراه من قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 417١ه‏ بأطروحته: «الإيضاح في 
التفسير لقوام السنة الأصفهاني تحقيق ودراسة من سورة الفاتحة إلئ نباية سورة المائدة». 

من أعماله المنشورة: 

١‏ - (التبيان فيما جاء في الكتاب العزيز من حب الأوطان) 


؟- (العدل والإحسان مع المخالف في ضوء القرآن ) 


«# البريد الشبكى: 10110311.6017 .0560.1 


يعالج البحث -من خلال التعرض لآياتٍ في سورة الأنعام- قضيةً» هي غاية في 
الأهمية» وهي أخذ العباد بالبأساء -وهي الحاجة والفقر - والضراء -وهي الأمراض 
والأسقام- بعد إرسال الرسل» وإعراض المرسل إليهم» لعلهم أن يتضرعوا لربهم» 
ويستكينوا له» ويعودوا إليه» فيرفع بِأسَهمء ويُسْبغْ الفضل عليهم, والخيرات لديهم؛ 
إلا أنهم تمادوا في غيّهم وضلالهم, ولم ينتفعوا بمواعظ الله وآياته؛ فاستدرجهم الله 
بالإنعام» ففتح لهم ما كان مغلقا عليهم من النعم التي يريدون» حتئ أشروا وبطرواء 
فحقت عليهم كلمة الحذالب» فأملكرا فجأة جميعهم. 


ويهدف البحث إلى التدبر في هذه الآيات التي تحكي حال قوم كانوا بهذه 
المثابة» وما نزل بهم من العذاب الأليم. 

وحيث إن هذا من سنن الله الجارية» ففي ضمن ذلك الحذر والتحذير من 
سلوك حال العدوهن البولكين؛ لالايضيها ما أصابيم: 

ومنهج البحث في معالجة هذا الموضوع ببيان معنئ تلك الآيات» ومقاصدهاء 
وموضع العظة فيهاء من خلال استعراض كلام المفسرين» حسبما جاء في المصادر 
والمراجع الأصيلة؛ لما في ذلك لنا من العظة والعبرة» ولنحذر سلوك سبيلهم؛ لتلا 
يصيبنا مثل ما أصابهم. 

© الكلمات الدالة (المفتاحية) أمم, البأساء» الضراءء التضرعء نسواء مبلسون. 

والحمد لله رب العالمين 


م .ببب-ت##" الَدَءلَي اليك اللآزيىة 


ات الح ْبالبَأيَاءوَالصَّرَا ع ؤسُورَةالأشاير»-م "َي رايكاءا د. شع د برش د حبني 
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هل لب الك ولي أليّة الِسَة 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» والصلاة والسلام 


علئ نبيّه الأمين» ومّن سار علئ خبجه. واستنّ بسّنته إلئ يوم الدين. 


فإن كتاب الله تعالئ قد اشتمل علئ أعظم المواعظ» وأنفع القصص التي 
تضمنت أبلغ العبر» وأنفع ما يكون لأهل العقل والنظرء ومن ذلك سُنة الله تعالى في 
الانقاروالإعذار»:وتههق تضريف الأقدان لعل ذلك أقنيت الاذماروالاعتبان: 
والتوبة والاستغفار» وكل ذلك من آثار رحمة الرحيم سبحانه» وحكمة الحكيم. 

والعباد بأمسّ الحاجة إلا أن يَعوا هذه المعانى» ويفيدوا من هذه العبر والعظات. 

ومن الآيات العظيمة التي تتحدث عن هذا الموضوع: الآياثت من سورة 
الأنعام (50-55). فقد رأيت فيها مادة علمية» ووعظية» وتربوية؛ تأحنيت أن 
أتعرّض لدراستها من خلال هذا البحث المتواضع» وعنونت له ب «آيات الأخذ 
بالبأساء والضراء في سورة الأنعام؛ تفسير واهتداء». 

وقد قسمت البحث إلا: مقدمة» وتمهيد» وتسعة مباحث» وخاتمة: 

أما المقدمة» فتشتمل علئ ما يلى: 

-١‏ خطة الموضوع. 

- حدود الموضوع. 

'- أهمية الموضوع. 

5- أسباب اختيار الموضوع. 


لل ل # لاا الي الية 


كات الأخْ ءاضرا يسور ةالأهار- ٠٠‏ «سَشيروافيكاء» د. شع د برش د حبني 


ه- الدراسات السابقة. 

وأما التمهيد» فيشتمل علئ ما يلي: 

١‏ - أهمية دراسة السئن الكونية. 

وأما المباحث, فتشتمل على ما يلي: 

المبحث الأول: مناسبة الآية لما قبلهاء وما بعدها. 
المبحث الثاني: تفسير الآيات. 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تفسير المفردات. 

العطلي التاق !الكت البلاغيةء والمُلّح التفسيرية. 
المطلب الثالث: التفسير الإجمالي. 

المبحث الثالث: الاعتبار طريق الاهتداء. 

المبحث الرابع: الإعذار للعباد قبل العقوبات. 

المبحث الخامس: تصريف الأحوال رحمة من الكبير المتعال. 
المبحث السادس: أحوال العباد مع البلاء. 

المبحث السابع: صلاح الحال الظاهر دون توبة استدراج. 
المبحث الثامن: الهلاك بعد الموعظة والنذارة لا مثنوية له. 
المبحث التاسع: الله المحمود على كل حال. 

الخاتمة. 


الفهارس العامة. 


العدَداءَاي لَه الحَامِسَة 


3 
- 


حدود الموضوع الذي أريد بحثه: الآيات المتعلقة بالأخذ بالبأساء والضراء 
في سورة الأنعام من الآية (؟5) إلئ الآية (55)» ودراستها دراسة تفسيرية وَفق 
الخطة المرسومة. مهتديًا في ذلك بما ذكره علماء التفسير حول هذه الآية» مع ما 
يبسّره الله من ترتيب وتنسيق» وما يفتح به من استنباط للدروس والعبر من هذه 
الآيات» وبالله التوفيق. 


لهذا الموضوع أهمية بالغة من جوانب عديدة» منها: 

-١‏ أنه يعالج موضوعًا لله فيه سن جارية في حلقه؛ مما يوقظ الضمائر» ويُحبي 
القلوبء ويُلفت الأنظار» فإن سنن الله لا تتغير» ولا تتبدّل» وهي جارية 
علا خلقه. 

-١‏ أنه يشير إلئ القصص القرآني المتميز بعنايته بجانب العظة والعبرة» 
ويلفت النظر إليه لمعرفة ما يدل عليه من تن الله الجارية. 

*- الحاجة الماسَّة إل الدراسات العلمية التي تمس حياة الناس» وتلامس 
قلوهم. 

تتلخّص أسباب اخختيار الموضوع فيما يلي: 

١‏ - ما تقدم ذكره في أهمية الموضوع. 

3 ما يقتضيه حال العالّم اليوم الذي | ا 
وجوب النظرء والتأمل» والاعتبار بسّنن الله الجارية» واستقراء التاريخ 
الإنساني» والقصص القرآني. 
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كات الأخْ ءاضرا يسور ةالأناير»-٠٠‏ «سَشيروافيكاء» د. شع د برش ود حبني 


قلة الدراسات التي تعنئ بهذا الجانب» وتعالج واقع الناس اليوم» 
وعالامين جاتن +« موقدية ركتاني رميم: 

الرغبة في المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية في جانب من جوانب 
الاهتداء بالقرآن الكريم من خلال التدبّر في الآيات التي أشارت إلئ سُنن 
ربانية» الحاجة لدراستها ماسّة. 


الدراسات المتعلّقة بالّننَ الإلهية متنوّعة في موضوعاتهاء ومجالات بحثها. 


وقد 


تداق يعض مو اناك العلماء الاين ما متك ادزاجه تح« اليه 


الإلهية» بصفة عامّة» ومن ذلك: 


2-1 


2 


العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم»» لابن أبي الدنيا(ت:١/1ه).‏ 
حيث بِّن فيه أسباب العقوبات الإلهية وأنواعهاء وآثار المعاصي على البّشر» 
وما تحت أيديهم» مع تطبيق ذلك علئ الأمم والأقوام السابقة. 

وقد طبع طبعته الأول بتحقيق: محمد خير رمضان يوسفء دار ابن 
حزم بيروت. لبنان» عام 5١5‏ 1ه-199451م. 

«الذَنوبٍ وأثرها السبّئ علئ الأفراد والمجتمعات والشعوب»», لأبي 
الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت: 0917ه)» وقد طبع طبعته الأولى 
بتحقيق ودراسة وتخريج: إبراهيم بن عبد الله الحازمي» بدار الشريف». 
الرياضء السعودية» عام 5١5١ه‏ - 19947١م.‏ 

«السّنن الإلهية في الأمم والأفراد 1 القرآن الكريم.. أصول وضوابط». 
للدكتور: مجدي محمد محمد عاشور» وقد طبع بدار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة» عام 5 57 ١ه‏ - 17١5م.‏ 


اا 1ط 


:- «السّنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية»» أ 
للدكتور: عبد الكريم زيدان» وقد طبع بمؤسسة الرسالة» بيروت؛ لبنان» 
عام 51١اه-‏ 11945م. 

3 «السَّئن الإلهية في السيرة النبوية» للدكتور: رشيد كهوسء وقد طبع بدار 
السلام للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء عام 5178 ١ه‏ - /11١7م.‏ 

5- ١مفهوم‏ الشَّئن الإلهية في القرآن الكريم وعَلاقته بمباحث العقيدة» 
للأستاذ: خالد محمد أبو الفتوح»ء علئ الشبكة العنكبوتية 
11140 1[ 11أإ0|ظ11 

-٠‏ «الشّئن الإلهية في القرآن الكريم» ودورها في استشراف المستقبل» عماد 
خصاونة - خضر قزق» على الشبكة العنكبوتية 5://30021115131.0012م111 

/- «مفهوم السَّئن الربّانية في ضوء القرآن الكريم». للأستاذ الدكتور: رمضان 
خميس زكيء عل الشبكة العنكبوتية :775.11(801:816120.60122 


السّنن الإلهية «هي ما اطَّرد مِن فعل الله في معاملة الأمم والأفرادء بعلم وعدلٍ 
وستكرةه نا عاك أفعالهوه وساركيي ومركقيو فى قوع انق وار ذلك و الننا 
والخر 1 
ولدراسة السّنن الإلهية أهمية بالغة لأمورء منها: 
ات أذكهم شين اشدق لق تيو المسلم علق تهم محاق أسماه الله السنوا» 
وضفاته الخلا وافعاله" الحميلةء تأمل قول اللهععال ات ار 
يك مُعَيرَا د نَم 7 0 
[الأنفال: 57]» وقوله تعالل: #تأنظ رك ار يحمت ألذه عَق قل الارض يقد 


)١(‏ انظر: «السئن الإلهية في القرآن الكريم» ودورها في استشراف المستقبل»» عماد خصاونة (ص6). 


0 َك لخي الْمؤوهوَعْوعَك سحل تو ءقَيُ 4 [الروم: .]0٠‏ 

؟- معرفة سنن الله ُعين علئ قم التاريخ: وتحليل الأحداث؛ بالدلوسية 
للهلاك» والعدل سببٌ للبقاء والنّماءء والاجتماع سبب للقوّة والعدة: 
والتقرّق سبب للضّعف والهلاك...و 

ا مني مره و عد م ار 
َال من غيل صدلِكَائن كر انق وَموَمؤْمرق قكح ينه خبزة طب 
ْم أَجَرَهُم أَحَسَنمَاحَافْيَكَمَأُوتَ * [النحل: 41]. 

- لات رد الح ا لوا 

ا حكيمة» فَالَ يَكَاك: ل إِنَآنَهَ لبط ْاَلنَاسَ سَيَاوَآحنَالنّاصَ أنَشْسَهْرَ 


الملبحث الأول: مناسبت الآيات لما قبلهاء وما بعدها 


مناسبتٌّ الآيات لما قبلهاء وما بعدها 


سورة الأنعام من عجائب السور؛ فقد اشتملت علئ تقرير التوحيد بأساليبَ 
شت كما اشتمات غلئ محاجّة المشركين؛ وبيان ضلالاتبم وجهالامبمة وحالهم 
المؤسفة المحزنة مع رسولٍ رؤوفٍ رحيمء فهو يدعوهم للتوحيد؛ وهم في جهالات 
مشي جر ع لوعي م 
امد كَل َه يَحَؤْئكَ أذ يون وَمَئَْيكدويكَ ولكم لطن بات أَنَهجَحَدُونَ * 


5-02 
فجاءت آيات هذه السورة تلفت نظر المشركين إلئ عاقبة المكذّبِين قبلهم» 
وكيف أدّئ بهم كفرّهم وعنادهم إلئ هلاكهم وخسرانهم» وتلك آثارهم شاهدة 
0 سر 

قال تعالئ: ##الْرَيَرَوَا ذَأمَلَكَا من مله ممِن قن مَكَتَمرْ ف الْانْضِمَا لرَ م لد 
0 د لْأْرَ ير من خَدتو هلم اخ ريدفمهم وَأَنشَأنا مرا بَحَرِهَقَريَا 


و 


ا بعد ذلك: لقُلْ سِيروا فى ايض ري ن علقبة ١‏ َلْمَكَزبِينَ» 


فجاءت هذه الآية في هذا السياق للوعظ بحال قوم لم ينتفعوا بمواعظ الله؛ 


فأخذهم أخذ عزيز مقتدر» ففي ذلك عِظة وعبرة. 


ففي الآيات موضع الببحث يقول تعاليئ: #وَلَْدَ َناك من يك دأَذْتكُم 
سل ولص ل ل م ا 
َع ْآلشَيَظوُمَا كاذ ننه © كاوها يزو أيد. تا صهز أو تك وه حتت 


دا جوأ أيما اووا لتدتكربنتة دما مر عسوت ©فَفْيِمَ در لت ادن كَللوا ولد يله 
رََ ألْكْيِينَ 4 [الأنعام:45]. 


ففي هذه الآيات تسليةٌ للنبي © أنه ليس أول من كُذَّبء ولا قومه أول من 
كَذبوا؛ لذا قال اتعايز قبل هذه الآيات: #وَليَدحُرْتَرْسؤمِن قَِكَ فصرواعل مَاكدوأ 
رافق مقر د 1 مدل لصم أنَهِولتَدَجَقِدَمِن يَأ لمرسَلِينَ# [الأنعام: 5 9]. 

فلا يحزنك قولهم, ولا حالهمء فقد أعذر الله إليهم» ومن يضلل الله فلا 
هادي له2)30, 

وقال القرطبي: «وهذه الآية متصلة بما قبلها اتصال الحال بحالٍ قريب منهاء 
وذلك أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيّهم مسلك مَن كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم» 
فكانوا بعرض أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم)7"). 

«ولما دم اتبيه بإتيان مُطلق العذاب في مُطلق الأحوال بقوله : ليون 
معدا أل 3 لَه دأ غَيرَاَلَهتَرَعُونَ ان 5 نَتُمّصَدِقِينَ © [الأنعام:٠4].‏ 

كان الإتيان بالكاف, ؟ : م مشيرًا -مع إفادة التأكيد- إلئ أن ثَمَّ نوع مُهْلة 

وأتبعه أن أَخذ الأمم كان بغتة» أعقبه بالتنبيه بعذاب خاصء تصورٌ شناعته يهد 
الأركان» ويقطع الكبود, ويملاً الجنان, فإنه لا أشنع حالًا من أُصمٌ أعمئ مجنون. 
فقال مشيرًا -بإسقاط كاف الخطاب مع التعبير بالأخذ الذي عهد أنه للبغت 


.)١57:5( واروح المعاني)؛ للآلوسي‎ )١ . :١( انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن». للغرناطي‎ )١( 
.)57 5 :5( «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ )1( 


0 والقهر- إلى غاية ا الأخذء فقال: لفل ريسم ديتع إن أَحَدَ 
5 ون سير ررض 2 و هه قلس 0 501 بت 8 
ده لله هيبي بد زفق كيق رف لتم , 
ا [الأسابة 9 ]: 
فكانت حقيقة المقترن بالكاف : هل رأية يتم أنفسكم, وهذا : هل رأيتم مطلق رؤية 
لما يدل عليه من الإيماء إلئ طلب الإسراع بالجواب خوف المفاجأة بالعذاب)217. 


» © + 


.)١١8201 1١17 :( انظر: «نظم الدرر)., للبقاعي‎ )١( 


2 


3 تالح ْباِلبَأيَاءِوَالصرَاِ ؤسورق الأهامر- ٠‏ «تشيرواهتكاء) د ميك دبز دا يك 


تفسير الآيات, 5 مطالب: 


المطلب الأول: تفسير المفردات: 

#أمّوِ4» أي: جماعات وقرون(١2‏ وأقوام كُثْر. 

ادَلمَدْكهُم4: أي: أصبناهم إصابة تمكّن» ليرجعوا ويرعوواء وفي ذلك معن 
القهر, وقد ذكر متعلّق الأخذ هنا؛ لأنه أذ بشيءٍ خاص بخلاف الآني بُعيد هذا(2)1. 

(البأساء): كد الثقر والفيق فق المعيقة. 

وهذا قول ابن مسعود و48» وقتادة: والضّحاكء وغير واحد7), 

ويشهد له قوله تعال: #وَأظعِئراأ طَعِمُوا اباس الْقَقِيرَ 4 [الحج:٠؟].‏ 

«الضراء»: الأسقام والعلل العارضة في الأجسام. 

وهو أيضًا قول ابن مسعود و#ة» وقتادة» والضَّحاكء وغير واحد. 

ويشهد اله كوله تعالرع متقرر] عن مقالة وني طلا الإ مق المانا وانك ا نع 
التجمِيرت * [الأنبياء:*47]. 


يِتصَرُّونَ 4: يدعون الله بذّلُ واستكانةٍ وإنابة» من الضراعة وهي الذّلة» يقال: 


.)070 5 :١( «جامع البيان»» للطبري‎ )١( 


0( انظر: «التحرير والتنوير)» للطاهر ابن عاشور (7: ,)77/١‏ (/753710/:1). 
(9) المرجع السابق (: .075٠‏ 


ا - 


الممبحث الثانئ: تفسير الآيات 


«موَ]ك4: هلًا؛ وهي التي تلي الفعل بمعنئ التحضيضء وهذا عتاب عل تَرك 


الدعاء» وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب27). 


«بَأّسنَ4: عذابنا”؟» ومنه قوله: فم يَتصريا من ين 


أ إن كوك # 


[غافر:9؟]. 


متم دا فل 03 و 
سَتْوويُْ 4 أي: صَلْبت وغلظت؛ وهي عبارة عن الكفر والإصرار علئ 


١‏ / جر جرح لله ود ابرح اوسا ير عاق | إلى ك0 اس قد رار 
|| , 0 + ها له فم قسَتَ ولو مد دَق حك للْجَارَوَ أَوَأَشَرَفْسْوَهٌ # 


[البقرة:؟ /ا]. 


#تَسُوأمَا كرابو 4: تركوا ما وُعِظوا به وأعرضوا عنه» وعاملوه معاملة 


المسعوهذا قول ابن عباس» وغين واعر21؟. 


لسَْعَلهَِأَبَكلّسَيَءِ4: فتحنا عليهم كلّ شيء كان مغلقًا عليهم: فبدَّلنا 


مكان البأساء الرّخاء والسَّعَة في العيش» ومكان الضراء الصّحة والسلامة 


1و 


في الأبدان 


#احَرْنَهمِبَعَْةَ 4 أي: فجأة وهم في غرورهم وغفلتهم وتماديهم» ومعنى 
الأخذ هنا: الإهلاك, ولذلك لم يذكر له متعلق كما ذكر في قوله آنهًا: #َأَحَدْنَهُم 


صره ؤر سم 


اَل وَاَلضّكَةِ 4؛ للدلالة علي أنه أل لا هوادة فيه(7), 


470 :5( و«الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ »)37 65 :١١1( «جامع البيان»» للطبري‎ )١( 
.)5705 :5( «الجامع لأحكام القرآن», للقرطبي‎ )1( 

(؟) «جامع البيان»» للطبري .)7905:11١(‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن», للقرطبي (5: 5705). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي (7: 577)» «جامع البيان»» للطبري :١١(‏ 01 *) 
(1) «جامع البيان»» للطبري :١١(‏ /730)» وعزاه إلى مجاهد وقتادة وغير واحد. 


(0 «التحرير والتنوير»» للطاهر ابن عاشور (/1: ١‏ 757). 


مم88 7377 


: 


1ف )اسه الا سام 


وي هذا وان حي رعة ال حي قرا يحالم ونون 
0 امكل - ألما كب قم امل تيو تياك لض مِمَابَأكُلُ 
َالْاتَحقَ رآ عدت الْدرض مُمْرفَهَا وَأرَيَدَتْ وكَلكَ مها م فود ءَلها لها أمَرئا 
ل ا ل 000 
#مُبَلِسُوت #4: منقطعون آيسون من كل خير. 
قال القرطبي: «المبلس: الباهت الحزينء الآيس من الخيرء الذي لا يحير 
جرايا لقيدة ا ا انهم إبليين )917 
تلم دارا مو لدِنَ كلأ 4, أي: استؤصلوا عن آخره.77 
ولا يزال في الشيء بقية حتئ يقطع دابره. أي: آخره. فذلك المَحْقٌء والهلاك 
العام. 
المطلب الثاني: النكتء والأسرار البلاغية» 
والملح التفسيرية في الآيات: 
ولد #: اللام موطئة للقسمء و«قد» للتحقيق» وهذا تأكيد للخبر بمؤكدين؛ 
وهو دليل رحمة الله بعباده» فمع أنه لا تضره معصية العاصينء كما أنه لا تنفعه طاعة 
المطيعين» ولا أصدق منه قيلًا -دون تأكيدٍ- إلا أنه يؤكد الكلام بمؤكدات؛ ليبلغ 
ذلك مبلعًا في نفوس السامعين لعلهم أن ينتفعوا لمصحلتهم هم. 
قوله تعالئ: ْنَا معن مَك ولَمَدْتَهْم4 في الكلام حذف يدل عليه 
الظاهرء والتقدير: «أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوا)” انا لأنَّ الأخذ 


.)5717:5( «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ )١( 
.)197 و«المحرر الوجيز)» لابن عطية (؟:‎ )377:1١( انظر: «جامع البيان»» للطبري‎ )( 
.)57 5 :5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي‎ )"( 


ااا 21111100000 


المبحث الثانى: تفسير الآيات 
قات يه جد دجا ت عدت 22 جه 2 26222222 223 3225232222 25252 22225232222:22522322 2-25 2-25 2223 عط 22422525 222222532229682 


مترتّب علو' التكذيب» لا علئ إرسال الرسل؛ وفي تنكير «أمم» دلالة علي كثرة هذاء 
وهو أبلغ في التسلية بحال أقوام كُثر أرسل الله إليهم رسلا فكذبوا7١2.‏ 


ولما كان أخذهم بالبأساء والضراء مقارنًا لزمن وجود رسلهم بين ظهرانيهم 
جاء العطف بالفاء؛ ليدلٌ أن ذلك بمرأئ من رسلهم؛ وقبل انقراضهم؛ ليكون إشارةٌ 
إلئ تأيبد الله رسله» ونصرهم في حياتهه2"7. 

قوله تعالئ: حلم مَيَتَصبَوُونَ #. «لعل» هنا للترجي؛ وهذا دليل رحمة الله 
بهم؛ حيث قدم لهم عذابًا هينًا يمكن رفعه؛ ليوقظهم قبل العذاب الأكبر الذي لا 
يرفع كما قال: موَلَْدسَيحِْينَ عدن الَْدّقَ مون افد الْخَحَرَر دَلَمْْييْحُِنَ 4 


[التمعفدة 1 ]: 
وشه إنذا؟ لتريش» اهلا رصييهم مل ها أصاب من قبلهم من المكذيين 19, 


عرص اعم 


قوله تعالئ: #مَوٌلَهَإِدَجََهْربَأسْنَا# «لولا» هنا التحضيضية» ولكن لما دخلت 
علئ جملة فعلية ماضية» دلّت عل التوبيخ47). 

وجاء ب «لولا» ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم؛ وقسوة 
قلوبهم؛ وإعجابهم بأعمالهم التي زيّنها الشيطان””2. 

قوله تعال: لولككن قَسَتَوُلوبْهَُ 4 الاستدراك يدل علئ أن التذكير لم يُجْدِهم 
شيئًاء بل زادوا إعراضًا حتئ قست قلوبهم. 


.)591١ انظر: «مفاتيح الغيب»» للرازي (175: 207777) و«المحرر الوجيزاء لابن عطية (؟:‎ )١( 
.)73717/ «التحرير والتنوير»» للطاهر ابن عاشور (ل/ا:‎ ( 

() انظر: «التحرير والتنوير»» للطاهر ابن عاشور (لا: /757). 

(4) المرجع السابق بصحيفته. 


(4) «الكشاف», للزمخشري (7: 77). 


وقوله: ست مُلُوبهُمَ يدل عل شا إعراضهم؛ حيث صورت بصورة 
محسوسة» وهى ي القسوة» كما قال تعالىل: فصت ملو ماب وق 1 
َوَأمَدٌَ قَمْوَة 4 [البقرة: 74]. 

فونه تعالر ارت كز لبان تاك وايتمزة 4 يدل عن فب ها أثواء وإتها 
ذه الشيطان -عدو الإنسان- لهم. 

قوله تعالئ: #تَلَمَامأمَا نُكَرُوأيِء * يدل علئ إعراضهم عما ذُكّروا ب 
إعراض من لم يقم بقلبه شيء. 

كنا يدل قوله: «زتاك :وايزء »أن الافرافن مسكده والحجة قل امه 
فعرضوا أنفسهم للعقوبة. 

قوله تعاليل: مح توبك شَنْءِ 4 «كل» هنا من العام الذي أرفك نه 
اسرد ا كروي كاه با ميم وهم يبتخونه17). 

قوله: #حَوّت إِدَا ويم أوثوا» دليلٌ أنَّ الأخذ لهم إنما كان في وقت نشوتهم 
وغرورهم., ذلك أنكئ لهم وأمكن لاستدراجهم. 

قوله: الْمَدْبَْمَةٌ4 دليل علئ شدَّة العقوبة» وأنها لم تأتِ بالتدرج وإنما 
جاءت فجأةٌ وطحاه امير 

قولهة «(تقطم را مون لم4 دليل علئ استتصالهم؛ أن الشيء ء إذا قُطع 
دابره» لم يبقّ له بقيّة وذلك عذاب الاستتصال. 

ولما كان من عادة الغالب من أهل الدنيا أن يفوته آخر الجيوش وشُّذَّاذْهُم 
لملل أصحابه من الطلب» وضجرهم من النَّصّب والتعب» وقصورهم عن الإحاطة 


.)572١ انظر: «التحرير والتنوير»» للطاهر ابن عاشور (ل:‎ )١( 


ا 


اللمبحث الثانئ: تفسير الآيات 


0 


أن أخذه علئ غير ذلك» وأن تَيّلهِ لللآخر كتَيّله للأول ا 


6 3 


١ 
وفي قوله: #الذبنَ طَامُوا# وضع للظاهر موضع الضميرء والغرض منه بيان‎ 
سبب أخذهم., وهو ما في صلة الموصول: «ظلمهم).‎ 
قوله لوَلْلْدد يه رت لين > دليل عليز أنّ أخلٌ الظالمين هما يحمد عليه‎ 
لله؛ إذ هو مالل اعورم الور لأنه متم اللا مر‎ 
الرباني» والوفاء بوعده لرسله(2. كب أنه لحن ووس [المجادلة :51]ء‎ 
فالحمد تلوب العالمية:‎ 
المطلب الثالث: المعنى الإجمالى للآيات:‎ 
بكر تعال: نه #9 غير محققاء مةكذًا بالبمية» مسلا لنيه عن تكذيث‎ 
ع2 5 و‎ - 8 ٠. 2 000 5 
المكذبين» أنه أرسل إل أمم غابرة رسلا كثر» فدعوهم إلى ربهمء فأعرضواء‎ 
فوعظهم رهم بابتلائهم بآنواع البلايا؛ بشدة في عيشهم,» ومرض في أجسادهم؛‎ 
لعلهم أن يتكسرواء فيرجعوا لربهم» ويخبتوا إليه» ويّذعوه ب واستكانة.‎ 
ولكنهم ل الشرٌّ من نفوسهم., تمادّوا في غيّهم وضلالهم» وأعرضوا عن‎ 
ربهم الرحمنء واتبعوا عدوهم الشيطان الذي حسَّن لهم الباطل» فالقلوب فاسدة»‎ 
والمقاصد فاسدة» فأعرضوا عن الهٌدئ, واتبعوا المّوىئ‎ 
فلمًا قامت عليهم الحُجةء وأعرضوا عمًا ذُكّروا به من آياتٍ بيناتء وعِبَرٍ‎ 
وعظاتء وكانوا مستحقين للعذاب» استدرجهم فتح الله عليهم من أبواب اخيرات‎ 


.)١1١5 :19( انظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» للبقاعي‎ )١( 
.)١ 5 :7( انظر: «الكشاف»» للزمخشري‎ 0 


لل ل # لاا الي الية 2 


يات الأحْْباَأيَاءِوَالصَّرَاءِ وسور الأهاير" ٠٠‏ «شَِيروَافيكاء) د. تدرش إودا جيني 


00 
التي كانوا يؤمّلونء وكانت مغلقةَ عليهم: وهم في غيّهم وضلالهم؛ وعدم استكانتهم: 
أو شكرهم, فلمًّا فرحوا فرح بَطَر وأَشّرء أخدّهم الله وهم في نشوتهم وسرورهم مع 
عدم شكرهم -فجأة- أخذ عزيز مقتدر فلم يكن لهم ولي يلتجؤون إليه» أو نصيرٌ 
يعتمدون عليه؛ إذ لم يتعرفوا إلى الله في الرخاء ليعرفهم في الشدّة» فأيسوا من كل 
خير» وانقطعوا من كل صلةء فاستؤصلوا عن آخرهم؛ لظلمهم وبغيهم؛ وعنادهم. 
وهذا عدلٌ من القوي العزيز الذي لا يُهْلِك إلا بعد أن يقيم الحُجة» ويعذر من 
علقب قله لحمو الدة عل أفغاله الك موص تسويدلالة فهو الزرية الغالق؛ 

الهم الدبو 


والحمد لله رب العالمين 


» © + 


الملبحث الثالث: الاعتبار طريق الهدايت 


الاعتبار طريق الهداية 


جاءت هذه الآيات لحِكّم وغاياتٍ عظيمةٍ كما تقدّم؛ منها: تسلية النبي ## 
ل ل اليه 
فما ضرَّهم؛ إذ أدّوا رسالة ربهم؛ بل نصرهم الله علئ أعدائهم؛ كما قال في مثل 
هذه 0-0 لوَكَر أسَمّمزها سل من مََيِكَ ضَحَاقٌ بِألْذِيسَسَحِرُو أ ترما حَاووا يد 

وقال: 0 ا ا 
بول لُكمتِ أ 5 أنَهِولتَدَجَةدَمِن ان ألمَرَسَِينَ4 [الأنعام: 4 ]. 

2 سس سه اسان 

لقنن ذا وَرُسْل# [المجادلة: ١؟7]»‏ وقال: وير الْعِدَهُ سُولوء وَلْلْمْومويرت * 
[المنافقون:8]» ومما يدل 0 هذا قولة تعالة: 09# ينانا ليع سير 
جوم بيت واكام أبن اجر 0 صر ضر الْمَوَمِنِنَ # [الروم:51]. 

وكا سبيحائة 5-0 دكت تُسُوّتن ِف وَل 

لذاء قال تعالل لنبيّه ك8ة 
هيرود مَوْعَدُونَ ليلا سَكَةَ من نٍََ بك فَهَلَ ُهَ]َكُ إلا الْموْمْالَْسِكُونَ * 


[الأحقاف:6"]: 


ومن الحكم لمجىء هذه الآيات أيضًا: تحذير الجعرضين والمكديية عن 


2 


إعراضهم وضلالهم» وتذكيرهم بحال سابقة مماثلة لحالهم؛ ليعتبروا بهاء فيدعوا 
-فيتركوا- الإعراضء ويُقبلواء وهذا كله يندرج تحت باب جليل القّدر عظيم 
النّْع» وهو الاعتبار بحال من مَضَّواءٍ سواء من رُسل الله وما واجهواء أو الأمم وما 
امعجابوا أو عاندواء وعافة 1 +لكرن فق ذلك حيرف ونيد بالأخيا ره موللا 
سبيل الأشراز» ذلك أنَّ دن الله فى عباده والحدة لفن يد لي ادر بل لفان 
َه توا [فاطر :"45 ]. 

لذاء شغل القصص القرآني حيرا عظيمًا من كتاب الله تعالى» وكله يركز علئ 
موضع العظة والعبرة #لقَدٌ كادفي كَسَو جرع 5ل اللي » اوس ان 

وقآل سعماتة: نص لقي نز تتسكررن 4 [الأعراف: /17]. 

يقول الطبري .8: «فاقصص يا محمد هذا القصص الذي اقتصصته عليك 
من نبأ الذي آنيناه آياتناء وأخبارٌ الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة» 
واقتصّضْت عليك نبأهم؛ ونبأ أشباههم؛ وما حلّ بهم من عقوبتناء ونزل بهم حين 
كذّبوا رسلّنا من نقمتنا علئ قومك من قريشء ومَنْ قِبَلّك من يهود ؛ ف إمرافل؛ 
كوا في ذلك» فبعتروا ينبا إلئ طاعتنا؛ لما يحلّ بهم مثل الذي حل بمن 
قبلهم من التَّم والمَثلات» ويتدبّره اليهود من ؛ بني إسرائيل» فيعلموا حقيقةَ أمرك, 
ومكةة نكو إذ عاو دا ار اكه اي [الأعراف:4]100 من خف علومهم؛ 
ومكنوك أخبازهنب: لذ يعلمه إلا أحباهي» ومن قرأ الكتب ودَرّسْها متهم. وي 
علماك يذللك وأنك أت الأ تكب ء ولا نر ابول ة عدر الحدهه ول فالس أغل 
العلم- الحُجّةٌ البينة لك عليهم بأنك لله رسولء وأنك لم تعلم ما علمت من ذلك» 
وحالك الخال القى انكر إلا بو من السمان20. 


.)717/5 :17( «جامع البيان»» للطبري‎ )١( 


لاق 1971ب بجي 


ل ل ا 5 ف 0 وهو وفك * اد عي خم اص ١‏ و سر سوج ١‏ له .مر سر 
وسّنة الله في خلقه جارية» وعدله في خلقه نافذ لمن عَمِلَ صَللِحَالَفْسةء وَمَنّ 
يس برس ل ار الى سه سي 
أسَاءَ فَعَلَيَهَا وَمَارَبْكَ بِظَلْ سيد # [فصلت:7:]. 
2 4-6 10 طن 1 ضر 6 بالق ان عير 5 ا اد 1 سي بد 9 22 را 
وأيضًا: موَمَانرسِلَ الْمرسَدِينَ إلا بين وَمذِرنَ هن حَامَنَ وَضَلم تَكتحَوَفْ عَإيهِ روا 
هُمَيتَروْنَ © وان كدَوتَكيتَايمَسّه داب يمأ مَفْيفْسَفُونَ 4 [الأنبياء:. 49]. 
فلا عَرْو جاءت هذه الآيات العظيمة التى أنا بصدد تفسيرها؛ لتكون عبرا 
نافعات» وعظاتٍ موقظات لمن آمن بالآيات البيّتات» فاهتدئ بها فيما ينفعه في 
الحاة وبعد الحماف: 


» © + 


د الفيصث الرليضه من 
سد لر بع ٠‏ 


الإعذار للعباد قبل العقويات 


من دلالات الآيات الكريمات: ما تقرر في غير ما موض ضع أنَّ الله فل حكيٌ 
590 وزؤوف» اتيم عت إلا بعد إقامة الشجة علئ العباد؛ لذا قال هنا: 
ون رم سَلنا 1 أميّن مِيِكَ 4 ال أي : رسك مويق ومنذرين» فدعوا 
أقوامهم. وَعَلّمُوَهم: ووعظوهم. وحذّروهم؛ فأعرضواء ثم جاءت عقوبات لم 
تنا جين طفن لكيا انسف عقريات مطكة» رلكنها عقوبات عر قله 112 
د جه قر ا" 

قال تحال فق .معرهن تقزير هذا لمعي «رداخ نت زيوت خخ تن ة درل » 
[الإشراءة 6 1]. 

وقال» #ؤرم كاك نيرق روا عق يتنه ف انانف تاراغ يفا ونا 
كا تيرى اانه مرت إل وَأَعَنُهَاظلِمُونَ 4 [القصص 0 

وقال: وَمَا كات آَنَه إن َمَابقَدَإِدْهَدَحْمَحَقَّ بيت لهم يَايتَُون إن لَه 
بِكرْتوعَلِيِءٌ # [التوبة: .]1١١‏ 


وقال: وين عَوَصُوأ فَهلَ أ درك صَِعِفَةَ مَثَلَ صَيِفَةِ اد وَتَمُود © إِذ جَ تمه اسل 
مرابَنِ يدهم من حَل دإ لله أرب لدْنْرَِ ملَهِكَةونايمَآ أ يلثم يد 
! 0 ونيا[ يكز ِبر وََا امن أَكَدَمِئَافة الى 


اي 13975ب »© ؟ ججح 


المبحث الرابع: الإعذار للعباد قبل العقوبات 


معدب لازو ى لين التي وكات الْكيدرو لحري وَغْرَ انض ون © وأنَ تنُوذ فمَدَبَفَ 
متك | توركل الفقن اللفت م صوق لهذا العون ب ؤ يكو افر د 1 
ومعنئ قوله تعاليل: فَهَدَيْرَ 04 أي : دَلَْناهم على طريق اليد ويا لهم 


را ل 0 
م200 


عد 


أبَوا وأعرضواء فأنزل الله بهم 

522 
وأقام عليهم برسالة الإسلام» ونبي الإسلام الحجة» وأبقئ فيهم كتابه بهداه وبيانىى 
محفوظًا بحفظه دالا علئ دينه وشرعه داعيًا إلى توحيده» وعبادته» فمَن أراد 
السعادة» فهذا باءها مفتوح» وهذا سَّنَاها يلوح» ومّن أعرض فقد أردئ نفسه. وأضرٌ 
بها عاجلًا وآجللاء ولا يجني جانٍ إلا علئ نفسه. وله فيمن قبله عبرة إن كان له قلبٌّ 
أو ألقئ السمع وهو شهيد. 


> © ٠ 


.)55/:7١( انظر في هذا: (جامع البيان»؛ للطبري‎ )١( 


تصريف الحا رحمنٌ من الكبير المتعال 


ذكر الله تعالئ في هذه الآيات أن الأمم لما كذّبوا المرسلين» صرف ا 
الأحوال» وغيّر عليهم الحال؛ فأبدلهم بالغنئ فقرّاء وبالصّحَّة سقمًا مَْمَدْمكُم 
لواف 4 

وهذا في حقيقة الأمر رحمة من الله بعباده؛ لِيُوقِظهم بموقظات عاجلة قبل أن 
تَفْجأهم عقوباتٌ دائمةٌ لذا قال سبحانه: حلم متصَبَصُونَ4.» وفي تضاعيف هذا 
من دلائل رحمة الله الرؤوف الرحيم بعباده ما لا يخفئء فها هو يسوق عباده بخفيٌ 
ألطافه» ومحكم أقداره إلئ مصالحهم هم من حيث لا يشعرون. 

وهذا من ألطاف الله بعباده» وعظيم رحمته بهم» قال تعال : #وَيَوَْهُم باَلْحَسَنَتٍ 
لياه 1 يَبَجِعُونَ # [الأعراف:58١].‏ 

قال الطبري: «أي: واختبرناهم بالرّخاء في العيش» والخفض في الدّنيا والدّعة» 
والسعّة في الرّرقَء وهي (الحسنات) التي ذكرها جل ثناؤه» ويعني ب(السيئات): 
العذة قلعي وز لشظت فيه والتصائب والرؤاياق الأبوال «الدكتتر تتمترة 4 
يقول: ليرجعوا إلى طاعة ربهم» ويُّنيبوا إليهاء ويتوبوا من معاصيه)(21. 

لذاء فقد تنطوي المحنة علوئ منحة» والبلية علئ العطيّة «إيَصبأن تكهُ وأ سينا 


يََحَلَأَنَدَفِهِ حرا كديرا # [النساء:؟١].‏ 


ا م6 


.)35١9:11( «جامع البيان»» للطبري‎ )١( 


لاق 19771 بجي 


اللبحث الخامس: تصريف الأحوال رحمنٌ من الكبير المتعال 


ولوق الحكمة قال شاه تاه لتاقن الي و اشرو تنو ار ذا 
الذيتوك وت ازغ ذا للبرشيكوة © [الروم:١4].‏ 


ومن أعظم كم الابتلاءات بالمصائب والشدائد: أن يعود العباد إلئ رمهم» 
قال تعالئ: و لَك ودين من لوف وَاجْوع وص قِنَالامول لاض وَالتَمت وقد 


ألصَِينَ © أله ندا اامكتر يي اذا يان كو سق ليق عل صَوك تن 


< 


َيْهِرَوَيَحَمَة ٠‏ وَأوْلتيِكَ هُمالْمْهَتَدُوت 4 [البقرة :هه ١‏ لاه .]١‏ 


2 


5-2 


وفي زماننا هذا أظهر الله لعباده آية دالة علئ عظمتِه. وجلاله. وقدرته» وتمام 
ملكهء وعلئ عجز العباد» وضعفهم وقلة حيلتهم مهما ادَّعوا وتكبّرواء رد 
وتجبروا؛ حيث انتشر في البشرية وباءٌ يسمئ «كورونا» حيّر الأطباء» وأعجز 
الأقوياء» وسيظ قو ل بائز الآزجات تقل أطراف الحيافه وعؤل الناس فى 
بيوتهم» وحال بينهم وبين مصالحهم حت تضررت معايشهم, فلم تَعْن عنهم قوتهم 
المزعومة؛ ولا حضارتهم الموشومة مع آم الندكييناء 

فأيقظ الله به قلوباء وعرف به خلائق لا يحصون قدرة ربهم» بل وردهم إلى 
وجو لطرحين بين يديه مُفُوضين الأمر إليه من مسلم وكافرٍ طوعًا وكرمًا. 

وتلك -والله- موقظات للعباد» وآياتٌ عظيمة لهم؛ ليرجعوا إلى ربهمء 
ويؤمنوا به» ويتبعوا ن. نبي الرحمة ‏ بشرعته العالمية» ورسالته المحمدية؛ لينالوا 
الحياة الطببة» والسعادة الأبدية. 


أحوال العباد مع البلاء 


من اووس المتانة نون بحل الآراق الكرنوقه إن الموال الحاء مكداقة 
متنوعة عند نزول البلاء؛ وأخذهم بالبأساء والضراء بحسّب حياة القلوب أو موتهاء 
وعلمها أو جهلهاء وإقبالها أو إعراضهاء وبصيرتها أو عماها؛ حيث قال تعالئ: 
ممَوَكِدَجَدَهْبلْمَتصَرَخُوأ4. وهذا دليل علئ أن الضراعة ممكنة» ومن تضرّع عند 
البلاء» نفعه تضرّعه ورّدَّهِ للرخاء» وكم من عبد تضرّع لربه فنجّاه. 
ثم قال تعالئ: ولك قَسَتَوُلوبْهُرَ 4» وهذا دليل على حال سيئة لقلوب 
ال 0 


وعلئ هذاء فقلوب العباد عند نزول البلاء العاجل عل نوعين: 


قلوب حيّة» أو لا تزال فيها حياة» تنظر بنور ربهاء وتتفكر في آلائه» وتعلم 
رت ب 


وتستيقن لأمَآ َلك عن حَسَكَة فنََنَِوَمَآأْصَلكعن مَيكَةٍ قن لسك 4 [النساء:9/]» 


وتعي قول ربها: الور لقسَاة 2013 والتخر ب كنيف ترف لكان اتز بتو رتش 
كدعوا حَلمُميتَجعُوتَ 4 [الروم:١4].‏ 


-ه 5-8 


وقوله: #وَمَآأصَبكوْصن مْصيبَة مسبت يدبك وَيَعَأْصنَ كير 4 [الشورئ:٠*]»‏ 


خش 


المبحث السادس: أحوال العباد مع البلاء 


فتقف مع نفسها وقفة صِدَقَء ويراجع أصحابها أنفسهم. ويصححوا مسارهمء 
ويتوبوا من ذنوبهم» وينيبوا إلى رمهم» فأولئك الذين عقلوا عن الله وانتفعوا بمواعظ 
الهء فعادوا من البلايا بالعطاياء ومن المحن بالمنح, فأنجاهم الله بلطفه ورحمته. 
وأيقظ قلومهم بموقظاته وإن أزعجتهم. إلا أنها نذير لما هو أشد وأنكئ وأبقى. 

وكلما كانت الضراعة أشدء والتوبة أنصح.ء كان أثرها -بإذن الله- أتم» ومّن 
صدق الله» صَدَقِه الله» ورفع عنه العذابء وقد ذكر الله لنا أنه رفع العذاب عن قوم 
يونس لما انعقد عليهم؛ وخرج نبيّهم من بين ظهرانيهم فصّدّقوا التوبة» والضراعة» 
فرحمهم الله ورفع عنهم العذاب. 

قال ابن كثير ظه: «والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن 
سلف من القرئ إلا قوم يونسء وهم أهل نينوئء وما كان إيمانهم إلا خوفًا من 
وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من 

بين أظهرهمء فعندها جأروا إلئ الله» واستغاثوا به» وتضرعوا لديه» واستكانواء 

واععرريا اطاتالهم ودرارم مدر" اجيم ا رسالا الداعالن اد يرتم عنيم العداني 
الذي أنذرهم به نيهم فعندها .. وكشف عنهم العذاب؛ وأرواء كما قال تعالئ: 
00 لاقم وش لمَآء عقوا 2 و عدا القن انبره اذه كه ممصم ِل حين 4 
يوسن :5 ]: 

وقد دل علئ هذا الصنف من العباد في الآية قوله : قاو | وق مرا أ 
وذلك لأن الضراعة نافعتهم» ودافعة العذاب بفضل الله عنهم. 


2 ل 


قوم استحكمت الغفلة من قلوبهم. وغلب الران عليها حت ختم عليهاء فلا 
يُزيدها البلاء إلا إغراضًاء وعتوًاء وتمرداء وتكبراء وهذا الصنف هو المشار إلية 


العددالءَاير- الي الحَامِسَة > 


بقوله: #ولكن قَسَتَملوْهْرَوَبيَنَ لم الفَيِطنْمَا كا بعْمَْنَ 4 [الأنعام: 47]. 


فهم بجهل مركب يجهلون. ويجهلون أنهم يجهلون؛ لأن ا 
وبصائرهم قد عميت» فحالهم حال من وصفهم الله بقوله: قلعا راط راع لم 
فُوَيَهُمَ * [الصف: 0]. 

وبعال من وصفهم بقوله: ودر كافك نادير لون 
هلز قو لبجم رزوت بها كز 015 لاعفو يها وك 3 هم أَصَلَ وليك هه 
لْخفِلُونَ #[الأعراف:1179]. 

والإعراض بعد الإعذار هلكة. 

وإعراض هؤلاء علئ أنواع : 

كنا أن خبير اها 2 ل به لين المصلحن» وإصلاحهو نغاؤقا وتطيراء كما 
ا 0 
وعد أده قَال مولح امو لبدو يفن حَريعًا 4 [النساء: 4/]. 

ا ل ا ت الله ومواعظه ادا 
1 ل 5 لوأك هنود وَإن ربَهْرَ سَيَكَةيَِأيمُوس وَمَن 0 


عند ات و اتكة تف لاتآخرة © [الأعراه1 1 


* وإما أن يُعرضوا عن ربهم؛ ويتوجهوا لغيره ممن لا يضر ولا ينفع من أولياء 
وأدعياء؛ أو من أمور مادية مع الإعراض عن الله تعالئ» وتلك لا تجدي بمجردها شيئًا. 
ولهؤلاء نصيب من حال قومهم؛ وصفهم الله بقوله: »وين النَاسسمَن يبد أذ م 
0 لاب ال ا قوز ونه اتام عبر ود لقف 
2 بن © يَنَعُوأمِن دُون دما ل دو وََالَايتْفَعَة دلِكَ 0 


-. 


ولت الاين شيك شق اعون لفق لْعشِير 4 الحو نو 


العدو ليشن أليّحة الَامِسَة 


2 


2 


اموق كن كوخ بلحس المفازلة قاذ أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وإن 
أذنب استغفر» فإذا ما ابَلِيء انهم نفسهء وأحسن الظن بربه» فعاد باللائمة على 
نفسه. وعاد عليها بسياط التأديب والتهذيب ليقومها علئ الطريق» وأحسن الظن 
بربه» فتاب إليه» وآناب إليه» ورجا خيرًا بيديه» وهو القائل في الحديث القدسي: «أنا 


عند حُسن ظن عبدي بي2170. 


» © + 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه). كتاب التوحيدء باب قول الله تعالئ: «ويحذركم الله نفسه» 
(:1١١)ح‏ (72205)» ومسلم في (صحيحه)»» كتاب الذكر والدعاء» باب الحث علئ ذكر الله تعالئ 


:ىلا55 ). 


0 سر 
2 0 اي 
صلاح الحال الظاهر دون تويي؛ استدراج 


من الدروس المستفادة من هذه الآية: أن صلاح الحال الظاهر دون توبةٍ وإنابق 
وتصحيح للمساره ما هو إلا استدراج من العزيز الحكيم؛ وهو دليل علئ أنَّ أولنك 
وعوه عوسي تأمّل قول الله تعالئ: #قَلَمَّامَموأْمَافُكرُواً 
بوه َيَنَ عله أو َبَهيّفَىْءٍ حون رايم رذ للنتتريةة 1م كر اورت 5 
0 
فحقّت كلمة العذاب عليهم؛ إذ أعذر الله منهم» فأوّل ذلك أن 0 الله 
وأمهلهم, ومدَّ لهم ليغترواء فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر» كما قال: وكا دما أن تُيكَ 


7 
عم ع 1 ل ب اه 
م أسد 9 


َدَيدَ مرا مُيِهَا فَفَسَفُورْفِِهَا د َيه الْقَولُ وَدَمَرَدََاتَدْمِيرا # [الإسراء:5١].‏ 

قال الطبري: «أمرنا مترفيها بالطاعة» ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم 
أمره(0). 

وقد جاء في كتاب الله تعالئ تقرير هذا المعنئ» وهو الاستدراج للمعرضين 
بعد إقامة الحجّة عليهم ووعظهم., وذلك ليوْخَذوا علئ غرة؛ ليكون ذلك أنكئ 
لهمء وأوجع وَأشيك: 

فمن أظهر ذلكء هذه الآية» ففيها «مَلدَّادَموأما لكَرُوأبوء ميسن يهاب 
سٍِ حَقَتإِدَاقموأيما] ووأ َحَدْتصْيَدْتَةدَا هر مُتَلِمُوت #. 


.)5 ٠77 :11( (جامع البيان»» للطبري‎ )١( 


ااا00 21111100000 


اللبحث السابع: صلاح الحال الظاهر دون توبمٌ؛ استدراج 


قال: (إذَا وََيْتَ الله يُمْطِي العَبْدَ أ 


0 


روئ الإمام أحمد في «مسنده» أ ؛ أنَّ ابي ## 
بلقاي ما بي او لذر ».كع ل شوق ال 4 : قدا 
كرتا حت اواريد كت متي وآ تك كاه حت داس أيما وا لدم مَدْتَة وهر 
اورت 2114 

العا عيرس مارم مالس ؛ فقال الحسن البصري 8ه: 
اتن زجع عليه تلم زان يمكويه قار رأيّ له ومن قثّر عليه فلم : 0 
رأيّ لها ثم قرأ: دادما مكَرُوأبوء ميا ءَتهِ لوبقل شي حَوََإِدًا يما 


رةه هر تلوت 0(4). 


وقال الحسن: «مُكر بالقوم ورّبٌ الكعبق 

وقال قتادة: بَعَتَ القَومَ أَمْرٌ الله» وما أَحَدَّ الله قوم قط إلا عند سَلْوَتِهم وعِزَّتِهم 
ونِعُمتِهمء فلا تَخترٌوا بالله إنه لا يَعتَرٌ بالله إلا القّومٌ الفاسقونَ)7؟). 

قال ابن القيم في ١غدة‏ الصابرين): 

«قال سفيان في قوله: ##سَتَسََدْ رجه مِنَحَبَتُ لَايكَلمُونَ # [الأعراف:187]: ايُسبغ 
عليهم التُعم» ويمنعهم الشكرا: وقال غير سفيان: «كلما أحدثوا ذنباء أحدث لهم 
ع8 


ومن الآيات الدالة علئ هذا المعنئ» وهى أشبه شىءٍ بآية البحث: قول الله 


0 
| 


: 4 
عطوا حَاجَتهم) 5" واو 


.)117 :0( رواه الإمام أحمد في (مسنده)»‎ )١( 
.)71737 :0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )1( 
المرجع السابق بصحيفته.‎ )( 

(4) المرجع السابق بصحيفته. 

(5) «اعدة الصابرين»» لابن القيم (1: .)١757‏ 


:332523228228323 23236225635 نك 63632222526 8232232563 323323322 323323132323362 26263 3382 228538532223262 8523 دهت نقد بها 12 
الاق ماي 00 5 

5 هه صن بت الاج ١‏ وى 2 ار د حَة عقأ مَجَال أ 0 9 
بَرَأنَامَكانَ لسَّيْحَةَ للْسَنَةَ حَقٌٍّ عفوا وو مد 4 الصَدَك وَأسَرَل ََحَدْكَهمُم 


بَعْسَدَوَهْ م لَامَمَعْرُونَ # [الأعراف:44: 45]. 


ومن ذلك قوله تعالئ: «وَلَيكسينَ أن دويق مرحي يبهد تاف 
3 لولم عَدَاث 0-6 ا 1 

وقولة: يق مُدُفر بوه عن مَالِ وَيِينَ © شايع لَمُرَفٍ كلت بل لَاينْعْرُون 
[المؤمنون:012056]. 

قال القرطبي: «أ ي: أيحسبون يا محمد أن الذي تعطيهم في الدنيا من المال 
والأولاد هوثواتٌ 9 إنما هو استدراجح وإملاء لب اميراعا 5 الخيرات)2)170. 

وقال السعدي: «أي: أيظنون أن زيادتنا إيّاهم بالأموال والأولاد دليل على 
أخهم من أهل الخير والسعادة؛ وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ وهذا مقدَّم لهم؟ ليس 
الأمر كذلك #بل لايتغثرة4 إنما نملي لهمء وتُمهلهم. ونمدهم الحم ليزدادوا 
ِثْمّاء وليتوفر عقابهم في الآخرة» وليغتبطوا بما أوثوا 2-0 ماين دوكر 
بَعْنَه وداه لسوت 074"). 

فلينظر العاقل في حاله ليعرف هل هو من المنعمين أو المستدرجين» ويعتبر 
ذلك بحاله مع ربه» فإن كان ذاكرًا شاكرًا منيبّاء فهو من المنعمين» وإن كان بخلاف 
ذلك» فهو من المستدرجين؛ فليّفِق من غفلته» وليجدد توبته» ويَضدق في أؤبته 
وبالله التوفيق 


(1) «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبى .)١17١:١157(‏ 


(0) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» للسعدي :١(‏ 001). 


ااة الل1ذآ977 ل ب ججح ححححجج 


المبحث الثامن: الهلاك بعد الموعظة والنذارة لا مثنويت له 


الهاللاك بعد الموعظة والنذارة 5 مثنوية له 


لايزال المرء في فسحة من أمره» وسّعةٍ من وقته؛ ليتوب وينيب إلا ربه حت 
ينعقد العذابء ويعاينه» فحينئل لا تنفعه التوبة؛ لأن الغيب قد صار مشاهدًاء وزمن 


الإمهال قد انقضئ. وحل زمن العقوبة والهلاك» والإياس من النجاة» والإبلاس 
ودلالة هذا المعنئ لائحةٌ من خلال قوله تعالن: حو ذا سمو يما أواأ 
ر ة داهم لسوت © ففمَ د لوانت نَ لامأ [الأنعام:؛ 4 40]. 
فهذا هو الإبلاس؛ وهو الحسرة» والانقطاع» والإياس من الخير» لنزول 
عذاب لا مثنوية له» ولا إمهال معه بل كانت العاقبة الاستئصالء الدال علئ الهلاك 
المستوعب «تقظم دارأ التو ملت لاوأ ». 


وما قطع رأسهء بقي دابره. أما إذا قطع دابره» فأيّ شيءٍ يبقئ منه؟! إنه الهلاك 


وقد دل علئ هذا المعنئ غير ما آيةِ من كتاب الله تعالئ» منها قوله تعالى: اَن 
قا ا9اءَمَتا يمه مَعَدَمْروَ ل ل 


ةم 2 93 0 َك 
الات سنك أنه الى 6 كات رركتت الك لِك الْكفْرُوتَ © [غافر:84, 6]. 


قال ابن كثير نفته: اتَلَارَأَأسَمَا 4 »» أي: عاينوا وقوع العذاب بهمء لقَالوَءَامَنَا 
أله وَحلَ هوق كَايمَاكُنَا بوه مُتْرِكِينَ 4 أ وحدوا اللّه» وكفروا بالطاغوت» 


- 


ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة» وهذا كما قال فرعون حين أدركه 


امن تمر ألمإ لا اأزع 6مك سبوا تيلو امن النشابية # تيوس 4]ء 


0. 


3 0-1 


قال الله ف: 9 ك0 تيد #ليوتس 17 أ فلم يقبل 
الله منه؛ لأنّه قد استجاب لنبيّه موسئ دعاءه عليه حين قال: #وَأَشَدُدَعَلَ مويه روك 
ا دايا لذ 4 برقي :8 وهكذا هاهنا قال: «َلَمَيَكُتَمَعْهُمَ إيطخر 


0 سنت الله ول مد 2 حَلَتَ فى عِبَادوه 2# أ هذا حكم الله ف جميع مَن تاب 
عند معاينة العذاب: أنه لا يُقبل؛ ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ الله يَقبّل توبة العبدٍ ما 


ع 


لم يُغرغر)217» أي: فإذا غرغرء وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملك. فلا توبة 
حينئذ» ولهذا قال: #وََحيِرَهدَالِكَ الْكفْرُونَ 2"(4. 
وقال السعدي: «لاتمَارَأيَأْصَنَا4» أي: عذابناء أقرُوا حيث لا ينفعهم الإقرار 
لفَالوأءَامَتَاآَّه وَحَدَمُووَ :لاما ْنَا مَركْنَ * من الأصنام والأوثان» وتبرّأنا 
من كل ما خخالف الرُسلء من علم أو عمل. 
ميك تمه يسن مس4 أي: في تلك الحال» وهذه سنت أله 
وعادته أل مَدَحَلَتَ فْعِيَادِو» أن المكذّبين حين ينزل بهم بأسٌ الله وعقابه إذا 
آمنواء كان إيمانهم غير صحيح. ولا منجيًا لهم من العذاب» وذلك لأنّه إيمان 
ضرورة؛ قد اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه 
هو الإيمان الاختياري الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب. 
يَخَرَهْحَاِكَ4» أي: وقت الإهلاكء وإذاقة البأس «االْكَفْرُوتَ © دينهم 


ودنياهم وأخراهم؛ ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك الدار» بل لا بدَّ من خسران 
يشقى في العذاب الشديد, والخلود فيه. دائمًا أبدَا0"). 


.)785:١1( وحسنه الألبانييٌ في (صحيح الجامع»‎ :٠١( رواه الإمام أحمد في (مسنده»‎ )١( 
.)115 :19( «تفسير القرآن العظيم»» لابن كثير‎ )1( 
.)7/57:1١( [فرة ااتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»)» للسعدي‎ 


العدَوالدَايئك ليه امس" 


2 


المبحث التاسع: الله المحمود على كل حال 


<< المبحث التاسع: 


الله المحمود على كل حال 


من الدووسن السغاذة مو هته الكنات» شري الحفة الفاينة: أن لاقتعال هو 
المحمود علئ كل حالء فلما أخبر الله تعالئ ببلاك المعرضين بعد استدراجهمء 
ختم ذلك بقوله: #وَلشسدَهِ رََ اَلْحَلِينَ * [الأنعام:5 4]. 

والحمدٌ ثناءٌ على الله بما هو أهله؛ وهو أعمٌ من الشكر؛ حيث إنه يكون على 
المحاسن والإحسانء أي: علئ الصفات اللازمة المتعلقة بالله؛ كالعزَّة والعدل 
والعلوء والمتعدية وهى الواصلة آثارها إل العباد؛ كالخلق والرّزق والإحياء 

قالله تعالع سسفحن للمحمك علخ كل غتال»:وعو المسمرة علي إظهار عرثة 
وعدله. كما أنه الميحموةغلة نصرة آتبياته وأوليائه.» وإهلاك أعدائه. 

قال الطبري :8: «والثناء الكامل والشكر التام لله رب العالمين علا إنعامه 
علئ رسله. وأهل طاعته بإظهار حججهم على مَن خالفهم من أهل الكفر, 
وعاجل عداي 237 

وقال الرازي: «قوله: #وَلَمْدَيَِّ رت الْعلْبِينَ 4 فيه وجوة: 


الأول: معناه أنه تعالئ حمد نفسه علئ أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم؛ 


.)514:1١( (جامع البيان»» للطبري‎ )١( 


ا ما دم 
العَدَدًا شر ألييّنة الَامِسَة 


6 
لأنَّ ذلك كان جاريًا مجرئ التّعمة العظيمة علئ أولئك الرّسل في إزالة شرّهم عن 
أولئك الأنبياء. 

والثاني: أنه تعالئ لما علم قسوة قلويهم؛ لزم أن يقال: إنه كلّما ازدادث مُدة 
حياتهم» ازدادت أنواع كفرهم ومعاصيهم., فكانوا يستوجبون به مزيد العقاب 
والعذاب؛ فكان إفناؤهم وإماتتهم في تلك الحالة موجبًا ألا يصيروا مستوجبين 
لتلك الزيادات من العقاب» فكان ذلك جاريًا مجرئ الإنعام عليهم. 

والثالث: أن يكون هذا الحمد والثناء إنما حصل علئ وجود إنعام الله عليهم 
في أنْ كلفهم» وأزال العُذر والعلة عنهم» ودبرهم بكل الوجوه الممكنة في التدبير 
الحسنء وذلك بِأنْ أحذهم أولا بالبأساء والضراءء ثم نقلهم إلئ الآلاء والتعماءء 
وأمهلهم؛ وبعث الأنبياء والرسل إليهم فلما لم يزدادوا إلا انهماكًا في الي والكفر» 
أفناهم الله» وطهّر وجة الأرض من شرّهمء فكان قوله: «وَلَلَمَدنَهرَبَ الْحلِينَ * 
علئ تلك العم الكثيرة المتقدمة)7١).‏ 


> © ٠ 


.)070 :١؟( «مفاتيح الغيب», للرازي‎ )١( 


لكأ لي 9977220[ بيب ج ‏ 


ا اا 
2 الخاء مة 5 
0 0 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والصلاة والسلام علئ مَن أرسله ربّه 


بالآيات البينات» والحجج القاطعات. والعبر الموقظات. 


وبعد: 


فبعد معالجة هذا الموضوع على عجالةٍ» أخلص للنتائج التالية: 

ا أ ةقصصن الأنياء لب الآنارابالخة ل الاضعان وهو مجاليرت للدروين 
والعبر» والوفظ نيا: 

؟- تصريف الأحوال رحمة من الله» لا ينتفع مها إلا الموفقون. 

-٠‏ الإعراض بعد الإنذار» وبعد ظهور العقوبات الموقظة العاجلة مُؤْدْنٌ 
بالهلاك الذريع» والعذاب الأليم. 

قات شين انلها العازية فى خلقه لاقي له بوالمونى كم عرقي بافوين الحلا 
وسُنة الله في خلقه. وتعامل مع ذلك بشرع الله تعالئ؛ ليكون من المفلحين. 

ه- لاتزال الحاجة ماسّة للكثير من الدراسات التي تستلهم الدروس والعبر 
من القصص القرآني. 


» © + 


قنك ترد ين ود كلك كن ككفت 


5 5 
أ 2 005 


0 


«ولا يمن ابن كَننواأ ا 


3 7 

لانفسهرٌ 4 

عمو أن تَكهوأ سَيهًا وَجعَلَ أ فِه 
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00 ا 2 
ات بِيَسْلِ من مََيِكَ4 


ل سِيروا فى الأنّض مم أنظروا حيّتَ 
كن عَلقِبَةٌ الْمَكَذيِينَ4 

مه مركو و ووم 6 عو فك 

«قَد تلم ِنَهُمِ لَحَُنْكَ الذى يفولون » 
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قدت نوسن 


اث الح ْباِلَأيَاءِوَالصرَاِ ؤسورق لهام ف «تَشِيروَافتكاء) ا :وس اي 


«وَلَد أَرَسَلْنَا إل أميرمّن مََِكَ 4 
متاح عي خب عبر 50 سس 
يا «قَلَمَا د ماما 3كُرُوا بوء هَيَحَنَا عَليْهِرَ وب كل 
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|«ويَلوْتهُم 
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ار 
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«(وسكتبؤة بالقيقة كل العدكزه 


له 
عير 6 وساكهم اسل ين رض 2 0 جم 
وما نك حؤل بعث لا ©* 


اسه من 5 كاد يده كين وشوس مس 4 
هادا أردَنآ أن نَمَلِكَ فَبَيَدَ أمرنا مها فَفَسَفواً 


نم "كلتك رق فيزرق. النرهن: حن. يعن 
1 1 ص 
ف أمهَا رَسُولاه» 
«ظهَرَ الْقَسَادُ فى أليَرَ وَالْبَحَرٍ بمَا به 


َيى ألدّاس» 


ص 
5-920 أل 


#وَأتْزِيمَنهم من 
الختير » 


86 


_- 3 و 
0720 03 م 


«قَنَا وأا بأسَا 5 


57 ىا 2 عط 
«كلمَ يَُ يمَعْهُمَ إيكتغر لمَا رَأنَأْ بأسنا» 
د واس سي سلس 6 - 
«وإن يَكَرْوْكَ مَنَدَ كَُزْيتَ رُسَنُ من قََيكَ وإل 
م يي 03 
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1١ 
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7 
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تنا 


وار ال 


إحوض 


37 / 


سرض 


77 


0 الاصيم 2 


3 كَوضُوأ قَقُلْ درفي مَِقَةٌ 


عاد وتمود 4 ١‏ فصلت م 
١؟‏ أءتَن عَعِلَ مَِسَا يفيو وَمَنَ أَسَة كعلتهأ» | +4 | فصلت | م١‏ 
"؟ | «نَا )0 ين ادر َمَا كتيك لدب 

وَيَعَ الشورئ كرف 
5 


الأحقاف 7 
المجادلة 01 ”١0579‏ 
صس و 


زع لله موف » 
لَه الْعِنَهُ وَلرسُولة وَللْمْوَمِدِيت » 1 


الصف 1 


7١ | المنافقون‎ 


+٠‏ » ي 


العدواتَش اليه اسه" 


فهرس الأحاديث والآثار 


<< فهر س الأحاديث والتثار >-- 


» © + 


5 


3 © |«أناعند حسن ظن عبدي بي»). الرسول‎ ١ 
؟ | (إِذَا رَآَيْتَ الله يُحْطِي العَبْدَ مِنَ الدنيا...». الرسول طل ع‎ 
5 88 (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر). الرسول‎ | >3* 
«البأساء»: شدة الفقرء والضيق في المعيشة. ابن مسعود 89 يق‎ | 
7 «الضراء»: الأسقام والعلل العارضة في الأجسام. | ابن مسعود و:‎ | 


فهرس المصادر والمراجع 


٠ 


--) فهرس المصادر والمراجم”‎ ٠ 


. «البرهان في تناسب سور القرآن». الغرناطي» أحمد بن إبراهيم يم الثقفي (المتوق: 8٠/اه).‏ 


د.طء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ١٠5١ه.‏ 


. االتحرير والقنوير)»ة ابن عاشورة محمد بن عاشؤر التونسى (المفوق: «18ه)ء اه 


ال 00 


ا ا ط33 - اا ا ا 


. «تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)»» ابن عطية» أبو محمد عبد 


الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوف: 57 05ه). ط١ء‏ دار الكتب العلمية 


- بيروت» 5ه 


#اتفسير ابن كثير تقس القرآن العظيم)»» انخ. كتسر» أبو الفداء إسماعيل بن 


عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتونى: ؛ لالاه)» ط3» دار طيبة للنشر والتوزيع» 6ه 


. «تفسير الألوسي (روح المعاني)»» الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 


(المتوؤا: ه). طاءدار الكتب العلمية - بيروت» 5١6‏ ١ه.‏ 


. «تفسير الرازي (مفاتيح الغيب))» فخر الدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسن التيمي» 


(المعوقة + جه ط دار إهباء الثراث العريى -بيروت: 47 اف 


١‏ 1 السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)»؛ السعديء عبد الرحمن بن 
ناصر (المتوفل: ١ه‏ ). ط١ء»‏ مؤسسة الرسالة» 5ه 


. «تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن»»» الطبري» محمد بن جرير (المتوف: 
٠"ه)ء‏ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» ١؟57١ه.‏ 


0 ١اتفسير‏ القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)», القرطبي» أبو عبد الله محمد بن اميك بن 


ا" 


له 


ورك 


"0 


"1 


ا 


ل" 


ا" 


5 


الأنصاري» (المتوف: ١717ه)»‏ ط 1, دار الكتب المصرية - القاهرة» 17/5١ه.‏ 

«السئن الإلهية في الأمم والجماعات والآفراد في الشريعة الإسلامية»» الدكتور: عبد الكريم 
زيدان» د.ط» وقد طبع بمؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» عام "511 ١ه‏ - 1191 م. 
«السئن الإلهية في السيرة النبوية»» الدكتور: رشيد كهوسء د.ط. دار السلام, القاهرة» عام 
اه 

«السئن الإلهية في القرآن الكريم» ودورها في استشراف المستقبل»» عماد خصاونة - خضر 
قزق علا الرابط: 1605://21021115121.6012 

«صحيح الإمام البخاري»» البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي» ط١»‏ دار 
طوق النجاة. 5757١ه.‏ 

«صحيح الإمام مسلم»» مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفئ: ١11ها).‏ د.طء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» د.ت. 

«صحيح الجامع»» الألباني» محمد ناصر الدين (المتوق: ١57١ه).,‏ د.طء المكتب 
الإسلامي» ١10١ه.‏ 

(مسند الإمام أحمد)» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفئ: 4١‏ ١ه).؛‏ د.ط» مؤسسة 
الرسالة» ١571١ه.‏ 

«مفهوم السئن الإلهية في القرآن الكريم وعلاقته بمباحث العقيدة»» الأستاذ:خالد محمد 
أبو الفتوح علئ الرابط: 0/290530ق2ت[ء/اعط. ناوه حصلة//:ماقط. 

«مفهوم السئن الربانية في ضوء القرآن الكريم». الأستاذ الدكتور: رمضان خميس زكي. 
مه . للع 20121 15177.11 > 


» »© » 


0 سبير 
رد 02 1 عوعات ع 
فهرس لموضو ا 


المقدمة 0 
أهمية الموضوع 1 
الدراسات السابقة 001 0 0000000 
المبحث الأول: مناسبة الآيات لما قبلهاء وما بعدها 00 
المبحث الثاني: تفسير الآيات» ويشتمل علئ ثلاثة مطالب: 11000000000 

المظلي الأول :تفسير المقرداف: 0ن 


المطلب الثاني: التكت. والأسرار البلاغية» والملح التفسيرية في الآيات: 777 


المطلب الثالث: المعنئ الإجمالي للآيات بي ل هر 
المبحث الثالث: الاعتبار طريق الهداية «زمعسز انط سوسس م ا 
المبحث الرابع: الإعذار للعباد قبل العقوبات 00 
اليف اللخامس تضريقه الحو ال:رضمة من الكبير المتمال 0 
المبحث السادس: أحوال العباد مع البلاء ا ا اا 
المبحث السابع: صلاح الحال الظاهر دون توبة؛ استدراج 0 
المبحث الثامن: الهلاك بعد الموعظة والنذارة لا مثنوية له ور ا 


1 
ب 09 
33 اا ور 


المبحث التاسع: الله المحمود علئ كل حال ا لظ 


ار ا ليمع ١‏ يك 5 
أ ا و مالك ا معن رس تاودا حب 
اث الأمْدِ'اوَالصَرَا وسور الاو" قو فياه «. مكدر يدالميئق 


قدم للنشرفي: ١441/8/١9‏ الأستاذ المساعد بقسم القراءات يكليقّ القرآن 


قبل للنشرفي: ١؟5/١٠١/١1541١‏ 


2 00 الكريم والدراسات الإسلاميي 


بالجامعمٌ الإسلاميضٌ 

©# حصل علئ درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية» كلية: القرآن الكريم» بأطروحته: 
العقد الفريد والدر النضيد في رواية قالون بالتجويد. لجمال الدين محمد بن أحمد 
الملحاني (ت بعد 419 ه)» من أول الكتاب إلئ نهاية باب اللامات» دراسة وتحقيق. 

©# حصل عا درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية» كلية: القرآن الكريم» بأطروحته: 
الجوهر النضيد في شرح القصيدء لأبي بكر ابن أُيدُعْدِيء الشهير بابن الجندي 
(ت774ه)ء من أول فرش سورة (ن) إل آخر الكتابء دراسة وتحقيق. 

© بعض النتاج العلمي: 

-١‏ تعامل ابن الجوزي مع القراءات في تفسيره زاد المسير (دراسة وصفيّة تحليليّة). 

-١‏ قصيدة مفيدة في مخارج الحروفء. للإمام: أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي» 
المغروف يبط الخباط (نم 21 6:ه) رحية اله لدزاية وتحفينا وشرا). 

«# البريد الشبكي: مامء. اأهمغأمطتك تاطعداج1 


- ها د ص || 1 حر 3 ب 


- 


يتحدث البحث عن «منظومة الشاطبية»» وما اشتملت عليها من آداب ونصائحح 
وتوجيهات؛ وذلك فيما يتعلق بدينه» وسلوكه مع نفسه. أو معاملته مع الآخرينء 
وما ينبغي عليه اجتنابه. 

وجاء منتظمًا الوصاية بالقرآن الكريم» وبيان أنه حبل الله الممدود. وأنه لا 
يبلى» وكونه شفيعًا لأصحابه وفيه العُنية» وضرورة التمسك به والإخلاص فيه. 

والحث علئ رفيع الأخلاق كذلك من: التواضع» والصدقء وسلامة الصدرء 
والصبرء والحرص عائ نفع الناسء والوئام» والنصح للمسلمين. 

والتحذير من سيّئها؛ كالغيبة» وغيرها من الذنوب والمعاصي. 


الكلمات المفتاحية: الإمام - الشاطبي - القرآن - أدب. 


» #© + 


و 


ضير 


كَارَاتث لا وْمْضَدْمَة الشَّايّة مرَالاداب وَالَرْجيهَات د. طأرق :سيدا ئورسه اراي 


5 30 دعأخأع1 روط عط 0غ وع0 رع رع1ع] 
1/1 1-51331ك5 11110300111131 ا 0113110© 


:لاط 0ع2ومعمم 


(“تطنية1]-آك تلطتك-ع4 طه“طيج] تطخ لمع “52 صتط وتتهة؟ نرم 
“1لا 5لا610110 عط 01 /ذاباهة ,أ0!13'33 05 امع قمعم عط غأج ؛مددوع]مطط أمرهأذأو5م 
لع 0 /اأواع/اأمنا عأمقاك1 عط ,ر5ع1أ0بن5 عأم3ا15 لمة 
ملمء. الق مطامط | اأطعواق! :الهمعع 


2511361 


عطا 35 [1اع17 35 عه طله:512211595 عط وعدودته015 طعتوعوع]1 ع1 
-8210ع1 لاع عط لع 0 ندتدم» دوعمتاع10ناع لله عه2051 01 5ععع1م ردعناء11م10م 
عط 0ه 5اعططاه ممه 1اع5 ذ5*عطه 51115 لدع 10 101 ,1126115 10115ع1اء1 108 


0 عط م10 ع1 1121 دع صتطا 


5 16601117261059 2111 مش امت 110320 ,ع13251128 ع1أءع0م 2 هآ 

16 16314 رطله[[اخ 01 6م10 متت عطا 15 غ1 24 8 طلتةأ؟ ,مهتنا0) عااملظ عملا 16 
1 31 ,كاطع :تعطل20 115 :101 تامووعع1عاط1 طنج عط 17111 غ11 خقطا ,0110310 عط اع كعم 
1ع 06701017 مه تإاتدل ع 501110 غ1 غ2ط) 30 عتله؟؟ ع1 طدكطعم12015 مه 15 
-[تلطاتتنا ,تجاقع2200 عع11! 15ع7طقطط 00مع “اعطاه 5ع]0220ام 150 ع8 .10 1251 
-10(71 320 12655تلعع3ع0 ,1112655 ماعط ,ععطع 31م ,دوعطلع ا توعط-5000 ,ووعط 
40 2521256 05تة7 عط عططلا عمطدد عطا خخ ./1لتتلتتحامء مستاكبا8 عطا م1 ا 


.5012 01 5اعة 320 كطاد تتعطأه 320 عطاأاطاكاعةط 5ه اعناد ذاعم ممصم 


5 0111311 ,512611-طكث ,تتقحط] :1355:0105 


مطمص نل 1/2 صا تجانوضع حنمت] عنحصداة] عط غ2 عع مناعصهآ عتطدعخ 6ه عو00116 عط دمع ععنروء0آ ونرعامه]8 ه لعصنتهاداه 21 (1) 
ل01]) علتصعة -لخ 1ه «اعء26.] -لة نصطاع تا عصنستهاصودط صذ مهمع غ1[ عط ذه وأمعله1' عط]' بلعلغتادء مأمعطا نط طلختو 
ع38نا8 هص[ عأتطمحة ؤه عوع11هن عط سم ععنوعل قاط د لعصنهاطه ع8 .(دصمتادع ادع تتم1 لصه تجلنط5) - رطعم 1018 
عأه800 (مدمنتلء مد تسدغنلنا8) أممحاعد/ة عط1” نلع اقم وتوعط) منط غ1 بطمصنلة]/8 ص تجتومء تمت عتصصماو] عط عه 
#كناة لدعتدمأعط8 لدع جلمصة صة) تممطعلسظ8 - لخ طتطهك صذ 


ا 13977ب ب ببببببييج 


الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم؛ ملك يوم الدين» أفاض الخير علئ 
خلقه أجمعين» ووالئ عليهم نعمّه كلّ وقت وحين؛ والصلاة والسلام عل سيد 
الأوليه والاغريةعمن تمشدوحية للعالميى» وغل التوضحه اجيعية وبعد: 


فإن مِن أعظم المنن» وأجزل العطايا: أن يصطفيك الله للعلم النافع» فيخصّك 
بذلك من بين كثير مم ختلق: ويقضلك تقشيلا ولا تن تثبت هذه الفضائل بمجرد 
الحفظ والتلقين إذا كان عاريًا عن خشية الله والعمل بمقتضاهء ومن المعلوم: 
أن العلم خير» ومن الخير ما هو فتنة؛ قال تعالى: ميلو التَّرِوَالْمَر َه 4 
[الأنبياء: ه]» فكم من الأقدام - لما ترادفك عليها التّعم! وكم مِن القلوب 
أعرقك :وير لت :لكا فرشتت فق القافيةا فون هذا بحب علن من أزاة الفجاة أن 
يُعنئ بهذا الأمر أيّما عناية؛ فلربما يأتيك العطّبُ من طريق تفجَأ به ولا تتوقعه. والله 
وحده المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به. 


ع١‎ 


0 


واعلم: أن لكل نعمة حقاء وفي كل جارحة عبودية» فمن قام بها- - زيد له في 
ا ل ل ا 
#ومن بَبَوْل نه حْمَةَأسَهَ من بَحَدِ مَاجَاءَتَهُ فَإنَ َه شد د الْعِقَابٍِ © 4 [البقرة]» فالله سبحانه 
يجن 2 االسساها يديا لجا لأ رهن لك رد مر اسوك انمد اك هدر 
وتبدّكَت بالكفر والمعاصي(١2»‏ وقد حدّرنا الله تعالئ من الانغماس في الدنيا واتباع 
الشهوات -خاصةً في حنٌّ مَن اصطفاه الله بالعلم-» وبين أن هذا الضَرْب من الناس 


العددالعَاشر الينَة الحَامِسَة 2# 


)انظ اتسين انعد 440 


الإبكاراث لَاْكَدِمَة الَابيّة الاي وَالتييَات د. طإرق :سيد انرس ميري 


امس ا لس لمر لل 0 


له مثا بأخسٌ الحيوانات» فقال: لوَآتل عَبهِرَبَألىءاتئة ينا ءسكامتها عه 
شوك كين القايت © تَوَهِتَ م _- لايس وَأ هوه 
7 دان أكنيإن خَحمِلْعَلَِهِ يَلْهَتَ تتح ةنوت د دَ مَكَلُ التو و ألَذينَ حكزوا 
يتا تأ لصم فَلَقْ كرون © س1 مدا تكلا القوْ انس كتأ ياوا 0 


حَاوا يمون © من يمد أله فَمْوَالْمْمَتَدِىَ وَمَن بصا لَ َأولَيكَ هر الَخَِرُونَ ©* 
[الأعراف]» فهذه الآية هى أشد آية على العلماء -كما قال عطاء-(١).‏ 
العلمُ حُلّةَ لا تضاهيها حُلَّة لا يمنحه الله إلا لمن يحبه ويرضئ عنهء أهلّه 
أحياء وهم مقبورون. كما أن أهل الجهالة أموات وهم موجودون: 
وَتفْمَدٌ إِنْ بهلت وَأ نْسّبَاق وَتَوجَدٌ إِنْ عَلِمْتَ علفق ولق ةا 
ومن حازه ما فقدَ شيئّاء ومّن فقده- فقدَ الخير: 
تا انها العالة المرضي سيرثة بسر ةأنت بِعَيرالْمَاءرَ 
كا نا الْجَهلٍ لَوْ أْبَحْتَ فِي لبج قانك فايقها و قف 11 
وهذه مِن بركات العلم: سيرةٌ عطرة مدئ الأزمان» ودعوات تصعد. وحسنات 
تتوالئ» وشرف في الدنياء ورفعة في الآخرة» كما أشار الله إل ذلك في قوله تعالىل: 
«وَلْوَسَِْتَارَيِدَةُ َه يها » [الأعراف 00000 


.)١9/7 انظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 

(؟) البيت لأبي إسحاق الإلبيري. انظر: ديوانه (71). 
(0) البيتان لأبي الفتح البستي. انظر: عنوان الحكم (47). 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)0787/١١(‏ 


العذااشر- اليه الخامسَة 
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ومن جملة مَّن كتب الله لهم القبول» وأحيا ذكرّهم وهم تحت الأرض: الإمام أ 
أبو القاسم الشاطبي:#8» وخيرٌ شاهد علئ ذلك: قصيدته التي لم تمّت بموته -كما 
هو شأن الإخلاص؛ يُبقي ولا يُفني-» قصيدةٌ من طالعها أيقن أنها كرامة مِن الله أكرمه 
بهباء اشتملت -وبخاصة مقدمتها- عل جملة من الوصايا والآداب والتوجيهات» 
وهذا هو شأن الربَائيينَ؛ يحرصون علئ النفع؛ لأنهم ورثة الأنبياء ##» فحَريٌ بكل 
ناصح لنفسه أن يُعنى بهاء ويغرزها بالخناجر علئ الحناجرء فهو يتكلم بنور الله؛ 
لأنه من أهل القرآن» وقد قال سبيخانه: 73 تك ذا جيكا© 4 [الساء]» وقال: 
ولك َعََئَه ورا فقَدى يف من تَمَلدْعِنَعَاِا4[الشورئ: 57]. 
والإمام الشاطبي :#:؛ شهرته تغني عن التعريف به(١2؛‏ فهو إمام هذَه وجبل 
أشٌَ) وغال تتحريرء ويعهية محنّق» بذل وقته قخدمة كناب الله كله ولا ادل عليز 
ذلك من قصيدته «الشاطبية» التي مّن نظر فيها- علم مقدار ما آتاه الله مِن العلم!. 
.١‏ احتواء المقدمة علئ جملة من الآداب والوصايا القيمة النافعة» والتي 
ينبغي أن تكون موضع اهتمام وعناية. 

”. كونها لإمام جليل» نحسبه صادقًا في بذلها؛ وذلك أدعئ لقبولها. 

*. أنها في منظومة مشهورة: لا يستغني عنها طلاب هذا الفن؛ فحريٌّ بهم أن 
يقفوا علئ كل ما فيها -من قضايا علمية» وتوجيهية-. 


)١(‏ ولم أترجم له؛ خشية الإطالة» ولأنه -كما ذكرتٌ- لا تخفئ ترجمته علئ أرباب هذا الفن» وهي 
مستفيضة مشهورة. وانظر في هذا: الإمام أبو القاسم الشاطبي؛ دراسة عن قصيدته: حرز الأماني في 
القراءات», للدكتور: عبد الهادي عبد الله حميتو. 


العددالعاشر اليمة الَامِسَة 


البكاراث ِِْكيمَةِ لبي رلقايالتيةات ‏ «. ارقن كيدا ويه لبايك 


1 
2 03 يي 0 


الأول: «قِيّم أدبية في نظم الشاطبية»؛ للأستاذ الدكتور: محمد محمد خميس. 

والثاني: «الدروس المنهجية من منظومة الشاطبية»» للأستاذ الدكتور: عبد 
الرحيم بن عبد الله الشنقيطي. 

وقد بذلا جهدًا بديعًا لا يُنكره إلا مكابر» فجزاهما الله خيرّاء ومتّع بهما. 
خلال مايلي: 

عدم اقتصارهما على مقدمة «الشاطبية» فقط(١2,‏ بخلاف هذا البحث. 

ثانيًا: عل وجه الخصوص: 

فالأول: يدور بحث فضيلته حول براعة الإمام الشاطبي 8 في استعمال 
الألفاظ بما يتناسب مع المعنئ المراد.ء وكذلك في توظيف رموز القرّاء لغرضَئ: 
الدلالة علئ المقصود -الذي هو الأصل في تأليفه لها-» والذوق في المعنئ؛ 
بحيث لم تكن تلك الرمورٌ جافةً عن المعاني الأدبية» ويُجَلّي فيها التناسب بين 

وكما ترئ؛ فإنه يختلف عن هذا البحث من حيث المقصود. وإن كان في ظاهر 


الأمر يوجد شيء من التوافق. 


)١(‏ ولم تكن دراستهما لجميع المنظومة على الترتيب والاستقصاءء بل نظرة عامة» وإشارة بالمثال 
المخصص عا العموم» كما هو شأن الأبحاث في الاختصار. 


اي احج 


والثاني: تناوّل بحث فضيلته الكلامَ علئ ثلاثة جوانب: الإعدادي؛ والعرضي» 
والتربوي. 

فأما الجانب الإعدادي: فاشتمل علئ بيانٍ لصنيع الإمام الشاطبي «٠ه‏ في 
قصيدته؛ من حيث كونها نظمّاء وأنه أدعا للحفظ من المنثور» وكونه نَصّ علا 
عنوانها؛ مما يتلمّح فيه القارئٌ الكريمٌ فحواهاء ويعرف محتواهاء ويكون أدعئ 
كذلك للتشبّث بهاء كما تطرّق إلئ الضوابط التي التزمها الإمامٌ في قصيدته ليسير 
عليها؛ لئلا يحصل اللبّس والخلط في فَهمهاء وقد جعل بحرّها من الطويل؛ ليسعفه 
ذلك البحر في الإبحار. 

وأما الجانب العرضي: فاشتمل علئ دقته في التزام منهجه. ومراعاته للأسلوب 
الأدبي الرفيع الماتع في تقرير القراءات وعزوهاء وخصوصيته في الصياغة العلمية 
وترتيب المسائل وتقسيمها؛ حيث لم يلتزم بما هو في «التيسير» -الذي هو أصل 
قصيدته-. وبراعته في الاختصارء وإيراد الإشكالات ومن نّم الإجابة عنهاء 
والاعتراز مح اللثسن حالدئ قددرطرا يي كترة القراداف وتشكبيات وتكران 
المسائل التي قد تنسئئ بسبب طول العهد بهاء وتأدبه مع المخالف, وعدم إغفاله 
مباحتٌ علوم القرآن والعربية» وتوجيه القراءات» وأمانته العلمية. 

وكماترئ؛ فإن هذين الجانبّين لا علاقة بينهما وبين هذا البحث. 

وأما الجانب التربوي: فاشتمل علئ ذكر جملة من اللطائف التربوية من حيث 
تزكية النفوس» والاعتماد علو الله تعالئن» والحث علا الجدء والتلطف والتشويق 
في العرض؛ لدفع السآمة» وإتقان العمل. 

والفرق بينه وبين هذا البحث: أنه يُعَنْونَ البيتَ بما يتناسب معه؛ ومن نّم يشير 


إل مقصود الناظم فيه دون شرح. 


العددالءَاير- الية الحَامِسَة 3 


الإكاراث لَاوْْكَيْمَةِ القَايّة راداي والتَيهَات د. طرق آرصييد نويه التَْايرنٍ 


وأما هذا البحث: فقد قسَّمته إلئ أربعة مباحث: في القرآن» وفي الأدب مع 
النفسء وفي الأدب مع الغيره وني المحاذير» وتحت كل مبحث جملة من المطالب. 

ووفنعت عنوانًا لكل مظلب هيع تلك المظالب غلرخ:نا أتلكخه من البيكة 
ومن نّم أقوم بشرحه؛ مُطرَّرًا بالآيات والأحاديث وأقوال السلف وأحوالهم» وربط 


َه 


ذلك بالواقع أ حيانا. 


» © + 


تتكون خطة البحث من: مقدمة» وأربعة مباحث» وفهارسء وذلك علئ النحو 
التالى: 


" المقدمة: وتحوي بيانًا بأهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» وخطة البحثء والمنهج الذي سرت عليه. 


" المبحث الأول: الوصاية بالقرآن بالكريم» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: القرآن حبل الله وكَكَ. 

المطلب الثاني: القرآن لا يَخلّق. 

المطلب الثالث: القرآن شفيع. 

المطلب الرابع: فيه العْنْية والكفاية. 

المطلب الخامس: التمسك به» وعدم هجره. 

المطلب السادس: الإخلاص فيه. 

" المبحث الثاني: الأدب مع النفسء وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: الالتجاء إلئ الله والتبرؤ من الحول والقوة. وسؤال الله 
الحماية من الرياء والسمعة. 

المطلب الثاني: الجد والحرصء واستفراغ الوسع في طلب العلم. 

المطلب الثالث: التواضع. وعدم تزكية النفس. 

المطلب الرابع: الصدق. 

المطلب الخامس: سلامة الصدر. 


الإنكاراث َِكَيْمَة الَايّةمرالآنايوَالتدييَات د. طرق نالعاب 


المطلب السابع: الحرص علئ الأوقات. 

" المبحث الثالث: الأدب مع الغير» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الآأول: ثذاوه غلا المتقدهية: 

المطلب الثاني: الصحبة. 

المطلب الثالث: الحرص علئ نفع الناس. 

المطلب الرابع: الوثام والمحبة. 

المطلب الخامس: النصح للمسلمين. 

" المبحث الرابع: المحاذير» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الغيبة. 

المطلب الثاني: الذنوب والمعاصي. 

" الخاتمة: وفيها أهم ما توصلتٌ إليه. 

" الفهارس. 

.١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني. 

.١‏ عزو الآيات بأرقامها إل سورها في نفس المتن. 

*. تخريج الأحاديث والآثار التي ذكرتها في المتن باختصارء وما كان في 
الحاشية أشرت إلى موضع وروده فقط. 


عاد 


ير 


5. إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما- اقتصرت عليه. 

4. أحيانًا أذكر تصحيح الإمام الألبان مهملا دون عزو؛ فيُعلّم بهذا أنه في أحد 
السئن الأربعة التي خرّجها -وهي التي أحلتٌ إليها في التخريج-. وذلك 
عند رقم الحديث نفسه» وإن كان في غيرها عزوته. 

5. إثبات أسماء المصادر والمراجع في الهامشء مع ذكر المؤلف عند أول 
موضع باختصاره وربما ذكرتها بما اشتهرت به نحو: «تفسير الطبري» 
بدلا من: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن»» و: «السير» بدلا من: سير 
أعلام النبلاء»؛ لشهرتها هاء وخشية من إثقال الحواشيء مع إثبات الاسم 
الحقيقى والمشهور في قائمة المصادر. 

ا أعبر عن كتاب: «المنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج». للنووي ف 
«شرح النووي»؛ اختصارًا. 

6. لا أتطرق للتعريف بالأعلام» ولا الأماكن؛ وذلك طلبًا للاختصار. 


. قمثٌ بتصدير أقوال العلماء بخط غامق؛ ليسهل تمييزه في سرد الكلام. 


» © + 


دق لك 


ّدم الَاِيّة رالآتاي وَالتبيهَات د. طإرق يبوره الاير 


الوصايت بالقرآن بالكريم 


المطلب الأول 
القرآن حبل الله كد 
قال الإمام الشاطبي :8ه 
وَبَعْدُ تَحَبْلٌ الله فيا كتَابُةُ كقَجَاهِدْبِهِجِبْلَالْعِدَامْتَحَبل 
إن القرآن الكريم هو حبل الله الممدود. قال الله تعالئ : #وََعَتصِمو يسبل أله 
ييحَاوَلامَفتَفأ 4 [آل عمران: »]٠١*‏ قال ابن مسعود ه: (حبل الله: القرآن)7١2,‏ 
كَانَ عَرَّن الهُدَئ 1 و ل وقال: «أَبْشِدُوا الوا 


0 اللد هأ وَأنّي رَسُولٌ الله؟ قَانُوا: د نَحَمْء قَالَ: َإِنَّ هذا الْقَرْآنَ 
0-6 ل ف وَطَركة بيك ؛ نشوا بو تع أن كوا ون فكوا 


.)155/6( تفسير الطبري‎ )١( 

.)111/8 رواه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل علي بن أبي طالب نل (ح‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف. كتاب: فضائل القرآن» في التمسك بالقرآن (15/ 4١5‏ - ح 
©] والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ١77‏ -ح 1747): وصحّمح إسناده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (؟/ -7٠‏ ح 11 7). 


2 0-222اراررر000ظ 


المبحث الأول: الوصايتّ بالقرآن بالكريم 


2 الت ال ا ا ل ا 7000 

ومعنئ (حبل الله): 

قبل: عَهدُه وقيل: السبب الموصل إلى رضاه؛ وقيل: نوره الذي يهدي به277. 

وفي وصف القرآن بالحَيّل: بيان بأنه يُوصَّل به إلى زوال الخوفء والنجاة 
من الجرّع الدع وهو السبب الذي مدّه الله تعالئ لعباده؛ ليصلوا به إل رضاه 
وكراك» وله ة فصت لو القسناك موف المعاوم بالمتصوس: بالا لفليور 
كونه وُصلة إليه تعالئى وصلة المحسوس بعضها إلئ بعض(2). 

وهو من أعظم أنواع الجهاد. وقد وصفه الله بأنه جهاد كبير» فقال: #وَِهِدَهُ 
به جهَادًا كَبيرًا ©* [الفرقان]؛ لأن مجاهدة السفهاء بالخجج أكبرٌ من مجاهدة 
الأعداء بالسيف. أو لأنه جهاد مع كل الكفرة؛ لأنه مبعوث إلئ كافة القرى7). 

والجهاد به يتضمن: المواصلة فيه بلا فتور» وتلاوة ما فيه من القوارع 
والزواجرء والأوامر والنواهي» والحجج والبراهين والأدلة(؟» ومن آثار 
ذلك: تآثيره علئ البواطن تأثيرًا يفوق الظواهرء وقطع آمال الكفار عما يريدونه 
من المّيل إلئ دينهم2*7؛ فمن جامد بالقرآن- حماه من الشهوات المُحرقة» 
والشبهات المقيلة, 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ »)57١‏ ومطالع الأنوار» لابن قرقول (7/ ١1‏ 7)» وشرح 
النووي .)17257/١6(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (0/ “2151)» والبغوي (778/17)» والتنوير» للصنعاني .)١79/4(‏ 

(؟) انظر: أنوار التنزيل» للبيضاوي .)١7/8/5(‏ 

(4) انظر: إبراز المعاني» لأبي شامة /١(‏ 57)» وتفسير القرطبي »240٠ /١5(‏ وفتح القدير» للشوكاني 
.)03١9/5(‏ 

(0) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي (/1/ 577)» وبيان المعاني» للعاني (57/ 431). 


لس ل ت# لاا اليه الية 
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الإيكارات لماؤمكدمة 3 الشَّاطِبيّة مرالآدا وَالتيهات د ٠‏ طرق :رسعيدالورسّه اياك 


00 
والجهاد بالقرآن سبب للانقياد والإقرار بفراتض الله. والإذعان للعمل به 
طوعا وكرمّاء وهو سبب في : نصر الحق وقمع الباطل» وصرفٍ شر الأعداء”١2.‏ 
وفي الآبة إلماحة بأن القرآن أصل العلوم» ومنبع الفهوم» وسلاح يُعجز 
الخصوم, وكما قال السيوطي :2؛: (وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعهاء 
ودائ ة شمسها 177 وقال ابن القيم نطق : 


عن ضراخين 


فكدكر القزآة إن زنك الهدّئ فالملع تخ تتبرال ص0 
©» © ©» 
المطلب الثانى 
القرآن لا يتخلق 


قال الإمام الشاطبي :8ك: 

رءه 3 » 0 209 8 7 0ه 0 وه - 
5. وَأَخْلِقْ به إِذ لبِسَ يَخْلَقٌ جِدَّةَ ‏ جديدً مُوَالِيهِ عَلَى الجد مُمْبلَا 

من معجزات القرآن: أنه لا يَخلّق -أي: لا يبل - عن كثرة التَّرداد؛ لآنه كلام 
الوا ولحاي اماج ررضرع الصارز ور ل عا لير روداو من الحسره رتيل 
الجن وينجي من النارء وقد قال تعالىل: الْدِينَ اموا ود نو بِذدٍ 3 نه ألابررٌ 
أنه تمن آلدُوبُ ©4[الرعد]» ومين المعلوم: أن القرآنَ اذك وهو أعظمٌ الذّكر 
قال تعالئ: «وََرَكآإئَكَ اليَكْيَدَاس مَائلَهِرَوَََلممَبتَفَحوت ©14النحل ]» 
وقال+ 051313396 الأحكووائ ليطا 5 44 (الجهرة» وقد جام: 3 هَذًا الْقَرْآنَ 


.)187( والسعدي‎ ))817١ /11/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5 /١( الإتقان‎ )0( 
.)7/95( النونية» البيت:‎ )9( 


عار 


2 


لك الأول : الوصايمّ بالقرآن بالكريم 


مأثية الله تان مَأ فم لطت إن داقر بل لوو الو 
المي وَالشَافِعُ الَف عِصْمَةٌلِمنْ َعَمَسَكُ بو وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَِعَكُ لا توح ميقو 
لا يي »ل تي عبجاك ولا َلك حن ثرو او الوم له 
باكر عق يؤوور ربكل عزدونوا هنو شتات أها إل ل الول ألث واه 
وَلَكِنْ ِف عَشْرً وََامُ عَشْرٌ 23005 

والمقصود: أنه لا يزول رُونقُه ولذة قراءته وطراوة تلاوته واستماع أذكاره 
وأخباره من كثرة تكراره» علئ خلاف كلام المخلوقين؛ ولذا كلما زاد العبد من 
تكراره- ازداد في حلاوته» وإن لم يفهم معناه("). 


وقد قال الشاطبي © ة في وصفه: 


و 
2 2 3 000 5 عو و يزو م ع . 5 
.١١‏ وَخَيْرَ جليس لا يَمَل حديثه وَرِدَادَهيردَاد فيه تجَمّلا 


© © ©؟» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف, كتاب: فضائل القرآن» في التمسك بالقرآن 4١6 /١17(‏ - ح 
5) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ١١5‏ - ح 57 » وضعّفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ٠١7 /١(‏ -ح »)2١50‏ والألباني في السلسلة الضعيفة /١5(‏ 1/86 - ح 5847). والحديث 
وإن كان ضعيمًا إلا أنه حق» ومطابق لوصف القرآن. 

() انظر: تحفة الأبرار» للبيضاوي /١(‏ 2075)» والكاشفء. للطيبي »)١59/8/5(‏ وقوت المغتذي» 
للسيوطي (7754/5): ومرقاة المفاتيح» للقاري (5/ .)١5177‏ 


الس ل ت# ؤي ايه ليَة 


وعدم الكَايليّةرالاي ليهات 2 .١‏ طارقا يدوه البلا 


المطلب الثالث 
قال الإمام الشاطبي زه 
.١‏ وَإنَّ كناب الله 2 شافع ان 
ثبت عن رسول الله 8 أنه قال: (اقْرَءُوا الْفَرْآنَ؛ مَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَّفِيعًا 
لآأضِحَابه) 2١7‏ 0220 القرآن كله يشفع لأصحابه» وقد جاء النّص بسور 


١‏ البقرة وآل عمرانء قال 89*: ١اقْرَءُوا‏ الرَّهْرَاوَيْنِ لَقَرَة وَشوَوَة آل عنواة: 
َإِنَّهُمَا تيان ن يَْمَ الْقَِامَة مَِ كََنَّهُمَا خَمَامَئَانِ أَوْ ا 4 أو كانهها ؤ كان و3 
طَيْرِ صَوّاف تُحَاجَانِ عَنْ أَضْحَابهِمَاء اقَوَءُوا ضور المقرةا إنَّأخْدَهابَرَكةٌ وَتَرْكَهَا 


حَسْرَقٌ وَلَا تَسْمَطِيِعُهَا الْبَطَّه(7), 

والزهراوان: تثنية رّهراءء بمعنيا: منيرة» ومضيئة شديدة الإضاءة؛ وذلك 
لهدايتهما قارتهما وتنوير قلبه» أو لما يسبب له أجرّهما من النور يوم القيامة» 
تكاعما بالنسية ليخ هاعداهما غنيك اللمكان الثمرية من ستائر الكراكب» ألما 
فساهق العا المت موقيل #شكينا بالقمرين لاتفيارهنا 

ولااشك أن نور كلام الله أشد وأكثر ضياءء وكل سورة من سور القرآن زهراء؛ 
لِما فيها من نور بيانٍ الأحكام والمواعظ وغير ذلك من الفوائد» ولِما فيها من شفاء 


.)597( أخرجه مسلم, كتاب: الصلاة» باب: صلاة المسافرين‎ )١( 
نفس الحديث السابق.‎ )0( 


اه الأول : الوصايمّ بالقرآن بالكريم 


الصدور وتنوير القلوب وتكثير الأجر لقاريها. 

والغياية: كل شيء يُظل الإنسانَ فوق رأسه من السّحابة والغبرة» والمقصود: 
٠‏ 8 ا لسن 2 

سحابتان تظلان قارئهما عن حَرَ الموقف وكرب ذلك اليوم. 
وفِرّقان من طير صواف: القطيعان. أي: طائفتان منهاء باسطات أجنحتها 
والحديث ذكر ثلاثة أمثلة: الغمامة» والغياية» والطير» وهي لبيان أقسام القارئين: 
فالأول: لمن يقرؤهما ولا يفهم المعنئ. 
والثاني: للجامع بين التلاوة ودراية المعنا. 
والثالث: لمن ضم إليهما التعليم والإرشاد. 
ويحاجان: يدافعان عنه الجحيم والزبانية7١‏ 
؟. سورة المُلكء قال 88: هن ور 0 ال قَرْآنِء ثَلائِينَ آيَهَ شَمَعَتْ لِرَجَل 
حَتَئ غَفِرَ لَه وَهِيَ : عكر ذَلرَى بيده أَلرَق 20" . 


وهنا أينم أولاء ثم يرنه وي هذا تعظيء وتفخيو شام . 


وقال أبو هريرة و#ة: (نِعُم الشفيعٌ القرآن لصاحبه يوم القيامة)(؟2. 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم (؟/ 107), وتحفة الأبرار (1/ *2)277» والتيسير» للمناوي »2١97” /١(‏ والتنوير 
(5/» ومرعاة المفاتيح» للمباركفوري (9/ 270). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (87177)» والترمذي )١841(‏ وحسّنه وحسّنه الألبان. 

() انظر: الكاشف »)١551//65(‏ والتنوير (7/ 518). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف. كتاب: فضائل القرآن. في التمسك بالقرآن (479/15 -ح 7047”). 


#هسسوسصوض<ا”ب 


ولذريب أذهذا 0 عاملًا بما فيه؛ متأديًا بآدابه» 
دل لبطالالة: حي 0 ا نح و7 
» »© ©» 
المطلب الرابيع 
فيه الغنية والكفاية 

قال الإمام الشاطبي :ه: 
3 باع سي مي ال لت وودسشية 

فالقرآن هداية وكفاية» وكفايئه لا نظير لها في كل الأمور وقد قال كد: #أوَثَرٌ 
يتهج أََآلَرَآتَاءَيَكَ أأَححِيَب بُتَْعَليهمَ إن دك ليَعَمَة وَاحرك لِمَو ورت 
©4[العنكبوت]» وهذا عام في كل أوجه الكفاية؛ الدلاتلية وغيرهاء قال الشنقيطي 
8: (فإنكاره -جل وعلا- عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة 
يدل علئ أنه أعظم وأفخم من كل آية» وهو كذلك؛ ألا ترئ أنه آية واضحة» ومعجزة 
باهرة» أعجرّت جميعَ أهل الأرضء وهي باقية تتردد في آذان الخَلق غضّةٌ طرية حتئ 
يأتي أمر الله بخلاف غيره من معجزات الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-؛ 
فإفا كلها مضت اك وقال: «وَيََدَاءَكَكَ الْكِتَبَ بالكل سَىَءِ هذى 


27 سرك و 2 سم قر 


ان لممِينَ © 4 [النحل]» وقال: «#يبها ألدّاس هد تسر مَوْعِطلةٌ ين 
1 لْمَاف لْصُدُور وَهْدَى وََحَمَةُ لْموْمِِينَ2)* [يونس]» وقال 9: «يَا أيّهَا الناس 


0 : كِنَابِ اللو وَعِبْرَتِي أَهْلَ بَيْنِي)220. 
١‏ انظر: التنوير (26565/5)» ومرقاة المفاتيح (5/ .)١55٠‏ 


.)570 /7( أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
أخرجه الترمذيء كتاب: المناقبء باب: مناقب أهل بيت النبي #09 (71785): وصححه الألباني.‎ )( 


الا اليه الآ ”118 جججججٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِبي ‏ 


هه الأول : الوصايمّ بالقرآن بالكريم 


ومن هنا: فإن المُحاجَّة بالقرآن لا يقوم لها مُعارضء وهي الأصل في هذا 
الباب» قال الله تعالئ: مادو اران مَن يحَافْوَعِيِدٍ 314]» فمن رام هداية نفسه 
وصلاحها فعليه بكتاب الله ككَ؛ ففيه الهدئ والنور» والخير والفلاح» ولشدة 
احنياج البشرية إليه- حمد الحقّ © نفسّه عل نعمة إنزاله» فقال: «اتَلَرَر يه الْرِىَ 
أَرَلَعِلَعَبَو لوتب ورج ككل أمَعوجَا 4[الكيف]. 


(تنبيه): لا يعني هذا إقصاءً السَّنَه!)؛ فهي وحي كما القرآن» قال تعالئ : أوَمََطِقُ 
عَنِالْمُو © الاك عن © 4 [النجم]ء وقال: #وَمَآءَائَاحُ ليسول َحُدووُوَمَا نهلك 
0 تأيه ِذَأنَهَ سَدِيدُ دك بسي لس" 1 
له. فقال: آم 0 ءَألّه 6 [النساء: »]6١‏ وتأمل في قوله سبحانه: ييا 
اممو يعوا أله طاول 4[النساء: 54]» كيف كرّر فعل الأمر بالطاعة مع طاعته اط 
رسوله ©؛ ليبيّن أن وجوب طاعة رسوله © مطلقة ولو لم يأت في القرآن ما يدل 
0 وقال #ك: (ألا إنّي وفيت الكقات ومثلة عه الاقوفك 7خ تيعان علد 
أريكيه» يَقَولُ: عَليكُمْ بها فرك كما ود في ِنْ حَالِ اوه وما وجدثم فيه 
ورم فحرّمُوه70": وقال: (لا لين أَحَدَكُمْ متنا َل كته أيه الأمرُ مِنْ أمْرِي 
مما أمَزثُ به َو تَهَبْتْ عَنه يْقُولُ: لا أَذْرِي مَا وَجَذْنَا في كِتَاب الل انَبَمْاهُ)47). وقال 


الزُهري نفله: (مِن الله الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم)220. 


)١(‏ كما تخبط بذلك: القرآنيُونء وهم علئ غير هُدئ. 

(؟) انظر: الرسالة التبوكية» لابن القيم (47 - 5 5). 

(”؟) أخرجه أحمد (5/ 1٠0‏ - ح ”217717» وأبو داود» باب: لزوم السّنّة (4 57)» وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أبو داود (5705)» وصححه الألباني. 

(5) رواه البخاري في صحيحه تعليًاء كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى : متها لومي مَأ ِلَتَكَمِن رَيَلكَ 
"وَلرتَفْمَلَمَمَابَلَفتَ الت »)٠١4/0(‏ ولق أفعال العباد» له (77)» وشرح السنة» عللبغوي (1117/1). 


ل له 


0 


ودَمة الكَايليّةيرالقاي ليهات 2 .١‏ طارقا رصيدا وهبلا 


المطلب الخامس 
التمسك به,» وعدم هجره 

قال الإمام الشاطبي 80ه: 

ينا الْقَارِي ب به مُتمَسّكًا مجلاتةني كُلَحَالمُبَجَد 

قال الله وَّ في كتابه: 1 ل قيتى أَتحَرُوأ هنذا أَلْفّرَانَ مَهَجُويًا © * 
[الفرقان]» ففي الآية الكريمة إنذار عظيم لكل هاجر لكتاب الله تعالى؛ حيث كان خصمه 
في هذه القضية: رسول الله 87 قال الشنقيطي 2:: (معنئ هذه الآية الكريمة ظاهرء 
وهو: أن نبينا أ شكا إلئ ربه هجرٌ قومه -وهم: كفار قريش- لهذا القرآن العظيم» 
أي: تزكهم لتصديقه والعمل به وهذه شكوئ عظيمة» وفيها أعظم تخويف لمن 
هجر هذا القرآن العظيم فلم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم» 
ولم يعتقدْ ما فيه من العقائد ويعتبز بما فيه من الزواجر والقٌقصص والأمثال)(21. 

وقد أطلق ظة © الآمر بقراءته في قوله: «اقْوَعُوا الْقَرْآنَ» وهذا فيه: حك ايه 
قراءته في كل وقتء وعلئ كل حال؛ ا 

وفي هذا تنبيه علئ خطورة هجره. وقد قال 3:7: «رّ 
مُحَمَدِ ِو لَهُوَ أَهَدَ علا مِنَ الإبل في عُفِهَا2"70, وقال: «اسْتَذْكِرُوا الْقَرْآنَ؛ فإنه 


-ه 
م 22 
5 7 


.)"0٠ /5( أضواء البيان‎ )١( 
)575/5( انظر: شرح رياض الصالحين. لابن عثيمين‎ 
أخرجه البخاريء كتاب: فضائل القرآن» باب: استذكار القرآن وتعاهده (5077)) ومسلم, كتاب:‎ )”( 


الصلاة» باب: صلاة المسافرين .)7175١(‏ 


لكأل لي 399772120 حب يج ‏ 


كد الأول : الوصايمٌ بالقرآن بالكريم 


أَسَدٌ تمصي( مِنْ صُدُورِ الرّجَالٍ مِنَ النَحم)27. 
©» » ©» 

المطلب السادس 

الإخلاص فيه 


قال الإمام الشاطبي ثظله: 


5”. 0 ونفس قلن قزانه: مَتَأكَي 


وهنا يشير الإمام :2 إل ضرورة الإخلاص» وأن يكون قصدّه ومبتغاه: وجة 
الله وحدهء ولا يطلب من ورائه مأكلةً ولا رتاسة؛ فهذا هو الهلاك بعينه» وطالب 
العلم متئئ نزل إلئ ما في أيدي الناس» وتملّق لهم- ذهيّت يركةٌ علمه؛ وعاد سعيّه 
ل ع يي 
لأن أجرهم على الله» فكل نبي قال لقومه: للا أمَعلْدعيه ًا 4 وقال نوح له 


0 


لقومه: #ويفز رلك أتَعأخُرعلِمالاإن أ جرى جَريَ إِلَاعَلَ سه 1[هود: حك 


ع م ب 5 


ِل ألظِِلٍ مَقَالَرَيَنْلمَآأَوَلَتَإلَمِنَ َي رِقَقِيرٌ ©14القصص] والحّضر لما بن 
ماحواس! »0 ودب 


ثِ 


ارد واه اتين اواسترر ةباد روسو لمعت مو يدا عسي ره دراك انان ني 
انفلتت من عُقّلِها. انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لابن الملقن (159//75). 

(؟) أخرجه 507 كتاب: فضائل القرآن» باب: استذكار القرآن وتعاهده (250757) واللفظ له 
ومسلمء كتاب: الصلاة» باب: صلاة المسافرين (5727). 
والمراد بِالنّعَم هنا: الإبل خاصة؛ لأنها التي تُعقّل. انظر: شرح النووي (12/7"). 

م 


الإركاكراث لا ؤْسْكِدَمَة القَّابيّة مرَالآدا وَالتبيهَات د. طرق زصهيباتورسه تار 


ف نامي يورق 4:2 الكيف. قك ومن ميل ها يُذكر هدا: قول. الحسن 
البصري ##ه: (لا يزال الرجلٌ كريمًا عل الناس حتئ يطمع في دنياهم؛ فيستخفون 
به ويكرهون حديئّه)217» وقيل لبعض أهل البصرة: (مَن سيِّدُكم؟ قال: الحسنء 
قال: بم سادكم؟ قال: احتجُنا لعلمه واستغنئ عن دنيانا)2"7؛ وحدَّث عيسئ بن 
نوسن السببعيُ المأمون؛ فأمر له بعشرة آلاف. فقال عيسئ: لا أقبل على حديث 
رسول الله © شربة ماء؟ فزاده المأمون عشرة آلاف أخرئء فلم يقبلهاء وقال: لو 
ملأت هذا المسجدّ لي ذهبًا لم أقبله9"). 

فهؤلاء -من تمام إخلاصهم- لم يكونوا يقبلون شيئًا مقابل تعليمهم؛ خشية 
أن تدخل الدنيا في قلومهم؛ فتتعكر نواياى (24. 

ومن أخطر الأمور: التأكّل بالقرآن» وعدم الإخلاص فيهء وطلب البلوغ به 
الماح دجون داموتسكل الأقرل الايامن مال أو شور أو قو ذلاقهويتر 
سبحآنة سوغ هذا القعل» وأنه يقوذ إلخ الصدوى فقال: ##اشارة شَمَوَأاَتٍ تماقا 
دوعن سب إوة يرسك مَا كاف بكَمَلْرت 4 [القوبة]» وقال: وَا لَحَد لَه مِبكقّ 
ألَننَ وتو وأ سحتب لُبَيِننة. لاس ولا فتهوتة, يذه ونا ره ظهُورِهِد وََشْتَروَأ عه 


- 


.)7 57 /١( وانظر: جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر‎ »)58١/1( انظر: فيض القدير» للمناوي‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: الحث علئ طلب العلم, لأبي هلال العسكري (075. 

(4) ومعلوم أن المال إذا جاء من غير استشراف- فلا بأس بأخذه وقبوله» بل هو محمود مبارّك» ففي 
الصحيحين: قال © لحكيم بن حزام #:: «يَا حَكِيم: إِنَّ هَذَا المَالَ حَضِرَةٌ حُلوةٌ كَمَنْ أَحَذَهُ 
بسَكَاوَةِ نفس بورك لهُ فيه وَمَنْ أَحَدَهُبإشْرَافٍ تَفْس لَمْ ييار لَهُ فيه؛ كَالذِي يكل وَلَايَشْيَعُ َع )» وقال 
عمر وللة: : كان رسول الله 7 يعطيني العطاءء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال #0 : ادف 
إِذّا جَاءَكَ من هَذَا الْمَال شَيْءٌ وَآَنْتٌ غَيْرُ مُشْرف وَلَا سَائِل قَحُلْهُ وَمَا لاقلا تتِغْهُ نَفْسَكَ). 


لكأل لي 3877220 ِب ج ‏ 


“المبحث الأول : الوصايمّ بالقرآن بالكريم 


ليلا 0 (تية4: يد 
و قد لاك اا : خرج علينا رسولٌ الله # #7 يومًا ونحن 
نقترئ7١2.‏ فقال: «الْحَمْدَ لله كِتَابُ الله وَاحِدٌ وَفِيِكُمُ الأحية من وَفِبِكُم الأييئض 
وَفِيَكُمُ الأسْوُّ إِقرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْيفْرَآهُ آَقْوَامٌيُقِيمُوئَهُ كما بُقوّمُ السّهُمْ؛ يََعجَلُ أَجْرَه وَلا 
تأجل( '): وعن خيثمة ابن أبي خيثمة البصري #9 قال: كان رجل يطوف ويقرأ 
سورة يوسف فيجتمع الناس عليه فإذا فرغ سأل2"7» فقال الحسن: كنت مع عمران 
بن حصين فمر به السائل» فقام فاستمع لقراءته» فلما فرغ سأل» فقال عمران: إنا لله 


0 اذهني نا قاق سمعت رسول الله 4 بقول::3 دأ | 
ني رسو يقو لْقَْآنَ 


سَبَجِيءٌ قَوْمْ بَفرَعُونَالْفْآنَ مسألُونَ به النّاس)(*2. وقال عمر بن 
الخطاب 5ه: ا عاك وان 1ن لطي م الي ا ا 
خيّل لي الآن بأََرةٍ أني أرئ قومًا قد قرؤوه يريدون به الناسّء فأريدوا الله بقراءتكم» 
وأريدوا الله بأعمالكم)( 2» وقال الآجُرّي 8: (فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء 


وإنا البدر دون 


ىََ 


حْ 
ع 
ايت 
00 


)١(‏ افتعال من القراءة» أي: نقرأ القرآن. 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب: ما يجزئ الأميّ والأعجميّ من القراءة (ح »)87”١‏ وصححه الألباني. 

() أي: سأل الناس شيئًا مقابل قراءته. 

(4) وذلك لابتلاء القارئ ببذه المصيبة -التي هي: السؤال عن الناس بالقرآن-» أو لابتلاء عمران 
بمشاهدة هذه الحالة الشنيعة» وهي مصيبة. انظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري (7177/8). 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في تعليم القرآن (ح /1911). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفهء كتاب: فضائل القرآن» باب: من كره أن يتأكل بالقرآن (17/ 4١7‏ 


-ح 1446)» والبيهقي في شعب الإيمان» باب: في تعظيم القرآن» فصل: في ترك المباهاة بالقرآن 


(77010/4-17/5), وحسّن المحققٌ إسنادّه. 
العددالهاش لَه الحَاِمِسَة 42 


الإدكاراث ا ْْيَدَمَة الَابيّة مرالآداي والتبيَهات د. أرقإ رصييد نويه تارب 
0 ل 2 ال ا ا لك ا ا اا ا دلي 1 101 2 


الدثيلة فإفايى اااي ان بكر وحافطا سروت القراته قرا المدووه طم 
في نفسه. متكبرً علئ غيره؛ قد اتخذ القرآنَ بضاعةً يتأكّل به الأغنياء» ويستقضي 
به الحوائج» يعظَّم أبناء الدنياء ويحقر الفقراء» إِنْ علَّم الغنئ رقّق به؛ طمعًا في دنياه» 
إن علَّم الفقيرٌ زجره وعدّفه؛ لأنه لا دنيا له يطمع فيها)17). 


» # ٠ 


.)817( أخلاق أهل القرآن» للآجري‎ )١( 


لك الثاني: الأدب مع النفس 


المطلب الأول 


الالتجاء إلى الله, والتبرؤ من الحول والقوة, 
وسؤال الله الحماية من الرياء والسمعة 


ِ 2 9 52 
.١‏ يَدَأَتَ ببشم الله في النّظم 271 تجاوة انا تعيشارتوده 


#ىم وَنادقت اللي قاعيه ٍِ أعلاني + مِنَ التَسْميع 06 وَمَفْعَلَا 
اعم 
0 هم 7 - 5 
. وقد وَفْق الله الكريم بمنه لإِكمَالِهَا حَسْتَاءً مَيْمُو نَهَ الجلا 
وقوله: 
وَتَمَْبِحَمْداشْفِي الْخَلْقَسَهْلَةَ مُتَرَّهَدَءَ عَنْمَنْطِقٍالْمٌ لْهُجْرمِفْوَ 
را 
ا ا ل © إِيَاكَ كَيْدُ 
و 
كاك شَتَعِيك 246 وقد أوصىئ النبئ +3 8 معاد بن جبل م وا ١‏ 
َا مُعَادً! لا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ كُلّ صَلاةٍ تَقُولٌ: اللَّهُمَ أَعِئي ]1 عَلَىْ ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ 


0 


2 
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الإبكارات [ ومكدمة ة الشَّاطبيّة مرالآدا وَالتجيهات د «طارق تر ستينيا لور مه الِتمْلإ برب 


الإشارات اشام الشاويية رادي واوجهات د طإرق رسيي رمه ا 
| عِبَامتِكَ)(١2,‏ وفي حديث ابن عباس :*: ١وَإِذَا‏ اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالله)("2. ولقد 
صدق من قال» وأجاد في المقال: 
إذا كان ععؤن الث دلو نينا - توقا نافى كل انحر قحناةة 


َإِنَ كك د عَوْنٌ من الله للف فَارل مَا يَجْنِي عَلَيْهِ الجتهَاده90) 

ولو أردثٌ ذكرٌ أمثلةٍ علئ الّتجاء الرسول © بربّه؛ لطال بي المقام» ولزمني 
استعراض كل لحظة من لحظات حياته ة؛ إِذْ كان لا ينفك عن ذلك طرف عين!. 

ولقد كان السلف يلجؤون إلئ الله ليعلمهم؛ وقد قال سبحانه: #وَأتَقُوأ 
أله ويك لتك ران زأنة رسك[ قت وغية 46 القرن :وصدق الإمام أجبيد 
© لما قال: (إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب مِن خلقه. وليس يناله أحد 
بالحسّب)2*0» وقال: (العلم مواهب من الله» ليس كل أحد يناله)20). 

وكان شيخ الإسلام :2ه يقول: (إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة 
التي تشكل علِي؛ فأستغفر الله تعالئ ألف مرة أو أكثر أو أقل حت ينشرح الصدرء 
ويضكل إشكان ما انكل حقال دوواكوة إذ ذاك ق السوق أو السجد أو الدرتأأز 
المدرسة؛ لا يمنعني ذلك من الذّكر والاستغفار إل أن أنال مطلوبي)2"7؛ وكان 


»)١55757( وأبو داود» كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار‎ .)5 55 - ١55 /0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.0/9594 -ح‎ ١77١ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذيء» كتاب: صفة القيامة (57١75)؛‏ وصححه الألباني. 

("؟) ذكره الأتيوبي في ذخيرة العقبئئ (99/ ٠7‏ 5). 

(5) انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ /١(‏ 0170. 

(0) انظر: المصدر السابق /١1(‏ 377). 

(5) انظر: العقود الدرية» لابن عبد الهادي .)١١- 1١(‏ 


0ك 


الك الثاني :الذذتن مع النفس 


يقول: (ربما طالعت علئ الآية الواحدة نحو مائة تفسير!! ثم أسأل الله المّهُمَء وأقول: 
امُعلَّمَ آدم وإبراهيم علّمنيء وكنتٌ أذهب إلئ المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرّغ 
وجهي في التراب» وأسأل الله تعالئ» وأقول: يا معلّم إبراهيم فهّمني)(). 

ووالله ما قصّد الله أحدٌ إلا وجد يُغيته. ونال تحفته» وانفتحت في وجهه 
المقالى لكان حمق ابو سعد وقول : امعلطلات النالكا عسي فإن #غير العسير 
علئ الله يسير» جل ثناؤه وتقدست أسماؤه)("2: هذا الإمام ابن الجوزي # قد 
فتح الله عليه أبواب العلوم» حتى صار يَغرف من كل فنٌ!ء لما ذّكر فضائل الله عليه 
في أبواب العلوم» وأبواب العبادات» وفي نفع الخلق ودعوتهم -وذكر من ذلك 
لكيه جرع حم «للشريتوله ولاه بوي : لها ااكاتري ما الحسالي إليه 
وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة» هي قوله تعالئ: «واتفواائه وف مح زأدة 4 
[البقرة: 2200487 . 


وهذا الإمام ابن القيم :8 2 يقول في مقدمة كتابه: «مفتاح دار السعادة»): 
(وسميته: «مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة»؛ إِذْ كان هذا من 
بعض النزّل والتّحّف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيتهء وإلقائي 
نفسي ببابه مسكينًا ذليلا» وتعرّضي لنفحاته في بيته وحولّه بُكرةً وأصيلًا؛ فما خاب 
من أنزل به حوائجّه» وعلّق به آمالّه» وأصبح ببابه مقيمّاء وبجماه نزيا)7؟). 


ومن نواقض ذلك كله: الرّياء والسّمعة؛ فإنه ما تسربل بها أحد إلا بعد عن الله 


.)7/( المصدر السابق‎ )١( 

() الآداب الشرعية» لابن مفلح .)45//١(‏ 
(") لفتة الكبد إلى نصيحة الولد (/1؟). 

(5) مفتاح دار السعادة .)10١ /١(‏ 


العددالءَايشر-الية الحَامِسَة هك 


2 


الإمكاراث لَؤَمُكَدِمَة الاي مرالآداي وَالتوبيهَات د طإرق :سيدا بورسه اتيرب 


وتوفيقه» وصدق الشاعر أبو الحسن التهامي لما قال: 
نوكنس سفت عق ذا الْمَحَفْتَ به فَإِنَكَ عَار(1) 

وقد سُئل الإمام أحمدٌ به عن الإخلاصء فقال: (بهذا ارتفع القوم!)27). 

©» © © 
المطلب الثاني 
الجد والحرصء واستفراغ الوسع في طلب العلم 

قال الشاطبي راك : 

ا اللوَاتِي لِلْمُوَاتي تَصَبْنْهَا مَنَاصِب فَانْصَبُ في نصَابِك مُفْضِلَا 


قارِنَ هذا مع قوله: 


/اه. ل ا ل فَرَآاحِمْ باتدكياء لعَفضهك 


0 


الله تعالئ يقول: لور جَهَدُوافِنَ لَه در سْبْلكَاوَإِنَأَنَهَلمَمَالفخسِزيت 
©*7العتكبوت]» وقال #: ١مَنْ‏ يرد ابه حَيْرَاجُمَقْهَهُ فى الدّين2"00: وقال أبو الدرداء 
يإلة: (إنما العلم بالتعلّم)(4, ولتدغاتا الأكنة؛ وتحملوا المشان ف مميل العلم 


.)"70( انظر: ديوانه (311")) بيت:‎ )١( 
.)5١ /١( (؟) انظر: طبقات الحنابلة‎ 
,)7١ -ح‎ 7٠١ /١( أخرجه البخاريء كتاب: العلم» باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين‎ )( 
.)7785 ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة (ح‎ 
وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)5 577 -76٠ /١( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )5( 
.)551١ /1١( الصغير‎ 
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المبحث الثاني: الأدب مع النفس 


وطلب رضا الله؛ فرَفع الله ِكرّهم, وشّكر سعيّهم, وأنالهم مرادّهم, قال مكحول .28: 
(طفتٌ الأرض كلّها في طلب العلم)7(١2:وقال‏ ابن المقرئ :©ه: (مشيثٌ بسبب نسخة 
مُمَضّل بن فُضالة سبعين مرحلة» ولو غرضث عل خبّاز برغيففٍ لم يقبلها)7" 2 وقال 
أبو علي الوّخْشي :#: (رحلتٌ» وقاسيثٌ الذلّ والمشاقٌ ورجعتٌ إلىل وَحش...» 
لقد كنتٌ بعسقلان أسمع من ابن مصحّحء وبقيثٌ أيامًا بلا أكل» فقعدثُ بقرب 
خبّاز؛ لأشم رائحة الخبزء وأتقوئ بها!)2"7» وقال ابن الجوزي .#:: (ينبغي لطالب 
العلم أن يكون جُلّ همّته مصروقًا إلئ الحفظ والإعادة» فلو صح صرف الزمانٍ إلى 
ذلك- كان الأولئ؛ غير أن البّدن مطية» وإجهاد السّير مظنة الانقطاع» ولمًّا كانت 
القُوئ تَكل؛ ف تاج إل تجديد, وكان النّسخ والمطالعة والتصنيف لا بد منه -مع 
أن المُهم: الجفظ-؛ وجب تقسيم الزمان علئ الأمرين: فيكون الحفظ في طرفي 
التهار وطرق اللبله ويوزع بالبافي بير عمل بالنّسْخْ والمطالعة» وبين راحةٍ للبدن 
وأخل لحَظّه)9). ١‏ 


ومن لطيف مايّذْكّر هنا: أن الإمام الشاطبي بدأ منظومته بشاطبة -في الأندلس-. 


وأنباها بالقاهرة -في مصر-(2)!. 


©» © ©؟» 


.)١98/6( انظر: السير» للذهبي‎ )١( 

.)5 ٠٠ /١5( انظر: السير‎ )5( 

(9) انظر: السير (/7”517/7/17). 

(4) صيد الخاطر (07"). 

(0) انظر: غاية النهاية» لابن الجزري (؟/ .)47١‏ 


22: 


م الم المامسة 
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َسْكَدْمَة التَابيّة مرَالاداب وَالتريهات 


المطلب الثالث 
التواضع» وعدم تزكية النفس 


الإمام ادر 


مع ا ا ار 


وجد- مَن اكتملت عنده الأهلية» وقال -راجيًا منك أن تعذره-: إنه قد اجتهد. 
والمجتهد لا يعدم الأجر؛ سواء أصاب أو أخطأء فقال نه 


أ 
35 


فب أخن حابها الْمُجْمَارٌ َظمي يبَابه 


ا ب به خَيْرًا وَسَامِحْ نَسِيجَهُ 


5 

/ا/ا. و لإخدى الخعمتيو ها صَابَة 

0 2 

8 وَإِنْ كانَ خَرْق فَاذّركهُ بِمَضْلَةِ 
قارِن هذا مع قوله 

14 يعد جنية الثّاس موه لكك 

لس وت يا مي طيدا 

عي 2 2 

4. يَرَئ نفسّه بالذم أؤلى لان 


60. وَلَيِسسَ لَهَا إلا دُنُوبُ وَليَّا 
57, وَقلْ رَحِمَ الوَحْمَنُ حر حَيًا وَمَيْنَا 


ك/ا١ا١ا‏ . عَسَئ الله يدن ي سَعْيَة بجَوَازءِ 


0 


يُتَادَئ عَلَيِهِ كَاسِدَ الشّؤق- أَجْمِلًا 
بالاغضَاءِ وَالْحْسْئَ وَإِنَ كان مَلْهَلَا 
وَالَاخْرَئ اجتهادٌ رَامَ صَرْ سَوْيَا كَأَئْحَل 

مِنَ الجلم لَيِصْلحْهُ مَنْ جا 0 


2 6 


7 7 و 
عَلئ ما قضهه الله يُجْرُونَ أفعلا 


َلَى المَجْد لَمْ تَلْعَنْ مِنّ الصّبْر وَالأكَا 


23ح * طَيِّبَ الأنمّاس أ 0 
06 كان للإنصَافٍ وَالْحِلم مَعْقَا 


وَإِنْ كان رَيْقَاعَيْرَ حَافٍ مُرَلَد 


المبحث الثاني: الأدب مع النفس 


فانظز كيف هصّم نفسّه ورآها أولئ بالذم والعيب» وأنها مقصّرة لم تبلغ أ 
العلياء» واعتبر العيبَ الذي يُوْحَذْ علئ قصيدته هذه هو: أنها له!!ء ثم وصّف نظمّه 
هذا بالرداءة والخطأء وهومّن هوني العلم والصلاح والتقوئ, وقد نفع الله بقصيدته 
هذه خلائقٌ لا يحصّونء فرحمه الله تعال برحمته الواسعة. 

وهذا هو شأن أهل العلم: يتواضعونء ويذْمُُون أنفسَهم ويهضموناء ويتلمّسون 
العفو من القارئ الكريم» وهذه مسألة مهمة لكل مَنْ مَنَّ الله عليه بالتصنيف أو 
التحديث؛ وهي: الحذر من الزَّهو والإعجاب بما خطنة البره أو لقت به العفاء؛ 
فكل خير وفضل إنما هو من الله وحده. قال الله : هبحن يم مَةَ فنَأنَّهِ 4 [النحل :037 ]ء 
ومّن حاد عن هذا الأصل- وقع في هاوية الإعجابء وانجرف في سيله العَرم؛ وما 
أجمل ما قاله الشيخ حافظ الحكمي 8ه: 
والفقت كدر إن الفكرت مُجَْرفَ المقال صَاحِبهِ في سَيْله الْعَرِهم(1) 

كان مَخلد بن الحسين "ا 4 إذا ذكر عنده أخلاق من سلف ينشد: 


لاتَعْرِضَنٌ بذِكُرئافيذَكْرِهِمم بيس الصَّحِيحٌ إِذَا مَشَى كَالْمُفْعد0؟) 
قال سعيد المؤدّب « #: قلت لأبي بكر الخطيب -عند قدومي- : أنت الحافظ 
أبو بكر؟ قال: (انتهئ الحفظ إلى الدارقطني)7). 
لما حرّر ابن القيم :2 الكلامَ في مسألة الرجاء -في كلام لشيخ ااام 
الهّروي-» قال: (وهذا غاية جهد المقِلّ في هذا الموضع؛ فمن كان عنده فضل 


.)1/7( المنظومة الميمية» البيت:‎ )١( 
.)757/4( انظر: حلية الأولياء» لأبي نُعيم‎ )1( 
.)7581١ /174( انظر: السير‎ )"*( 


لل ل # لاا الي الية 2 
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الإبكاراث لا وْسْكَدْمَة الَايّة مرَالاداب وَالتريهات د. طإرقتصييباتورسه اعرد بك 


ير 
ظ ل ولا يبادر إلئ الإنكار؛ فكم بين الهدهد وسليمان نبي الله 
-صلئ الله علئ نبينا وعليه وسلم؟- وهو يقول: #اأَخَطث يما لَرَتْظ بدء > 
[النمل: 77]؛ وليس شيخ الإسلام(١2‏ أعلم من نبي الله ولا المُعتّرض عليه(" بأجهل 
من هدهد. وبالله المستعان» وهو أعلم)0". 

ولما ذكر الخلاف في مسألة الجنة التي أهبط منها آدمُ ة؛ هل هي جنة الخلد 
المعروفة» أو هي من جنان الأرض؟ قال في نهاية كلامه -متواضتعًا لا متعاليًا-: 
(فهذا موقفُ نظر الفريقين» وخبايةٌ إقدام الطائفتين؛ فمن كان عنده فضلٌ علم في 
فم لاله 2 او ني برقت الحاجة انام ومن عل عورا خطره يف2 
بضاعته - لكل الأمر للا عاتم ولاير قب الشبية بالتقيمن والازراء فلي 
وأيكن ون اقل شلوك الذين عم كاوها احرف ]ذا له يكن فو أغل كوا 
والطغن والضرب؛ فقد تلاقتٍ الفحول, وتطاعبّتٍ الأقران» وضاق بهم المجال في 
انشع القيداة: 
إِدَا ملاقئ الْفُحُولٌ في لَب كَكَيِفَ حَالَ الْبعُوض في الْوَسَط)(؟) 

ولك ل من كتابه: «مدارج السالكين» قال: (فيا أيها القارئ له: لك عَنْمُه 


ع 


وغل مؤلقه خرّمة ولك ثمرته» وعليه تَبِعتته؛ فما وجدتٌ فيه مِن صواب وحق 
فاقبله» ولا تلتفت إلئ قائله» بل انظر إلئ ما قال لا إلى مَن قال)290. 


)١(‏ يعني به: الهروي -صاحب منازل السائرين-. 
(1) يريد نفسّه. 

(؟) مدارج السالكين (7/ 7817). 

(5) مفتاح دار السعادة .)١57- ١5٠ /١(‏ 
(5) مدارج السالكين (5/ 085). 


مض العددالعَايكأليّئَة الحَامِسَه 


الكت الثاني :الذذتن مع النفس 


وقال في مقدمة «المفتاح»: (هذا وإنما أودع من المعاني والنفائس رهن 
غذل اتأكله وخط الع للد كنمف وغل« مولفه شز مده وله تبرق ومصتستة ولاه 
كدره ومشقته» مع تعرّضه لطعن الطاعنين» ولاعتراض المنافسين» وهذه بضاعته 
المُزْجاة» وعقله المكدود يُعرّض علئ عقول العالمين» وإلقاؤه نفسّه وعِرْضّه بين 
مخالب الحاسدينء وأنياب البّغاة المعتدين» فلك أيها القارئ صفوهء ولمؤلفه 
كدرهء وهو الذي اجشم غراسّه وتعبّه» ولك ثمرّه وها هو قد استهرف لسهام 
الراشقين» واستعدّر إلى الله من الزلل والخطأء ثم إلى عباده المؤمنين)217. 

وأختم بنقلّين متيتين للذهبي فته قال: (إيثار الخمول2"7 والتواضع وكثرة 
الوجّل- من علامات التقوئ والفلاح)7"» وقال: (مَن طلب العلم للآخرة- كٌسره 
علمه وخشع قلبه واستكانت نفسّه» وكاة عله نفسة بالمرصناد قلا يقار عدماء 
بل يحاسبها كلّ وقت ويثقّفها؛ فإنْ غفل- عنها جَمَحَتْ عَن الطريق المستقيم 
وأهلكثه» ومن طلب العلم للفخر والرياسة» ونظر إلئ المسلمين شزراء وتحامَقٌ 
عليهم وازدرئ بهم- فهذا من أكبر الكبرء ولا يدخل الجنة م من كان في قلبه مثقالُ 
ذرَّةٍ فِن كبر» فلا حول ولا قوة إلا بالله)240, 


»© © © 


.)109/1١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
77 /١( وروضة المحبين‎ :)17-1١77/1( وحادي الأرواح‎ :)18/١( وانظر له أيضًا: شفاء العليل‎ 
.)١١( وعدة الصابرين‎ ».)١3١- ٠١ /١( وطريق الهجرتين‎ 77 - 

(1) أي: عدم الشهرة. 

(؟) السير .)73777/11١(‏ 

(5) الكبائر 191). 
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2 الم المامنة 


ومْكَيِمَةِ َي روليات 2 .١‏ طارق تر صيدا ويه اناي 
252222 ده 25 عع 2 22 دعة د لدع 22222228282265 دد ودع ذه دده طعاة دع د دده 238242322 222 2823 6اده 228 د22 د مد 2.2 د 22 2 حم د د دو د لح وعد 1 د 2 ا 
المطلب الرا 
الصدق 
قال الشاطبى 
4 ل صَادفًا ل ا ل ل اه 


أمر الله كد المؤمنين بالصدقء وأن يكونوا مع أهله. وجعله قرينَ التقوئ. 
فقال: ليكأيهَا دين اموأ ُو توا آنه وسح ومع لصَدِقِيرت © * [التوبة]» وتأمل قولّه 
مان راتت فذق ودقابيه الات 1 هُ متت ©* [الزمرا» مع قوله: 
#وَاتَفو آنه وَيْحَلْمَكُ َه 4[البقرة]؛ كيف جعل الصدقٌ سبيلًا إلئ بلوغ مرتبة 
التقوئ, والتقوئ طريقًا للعلم!. 

وبيّن 7 أنه يقود إلئ كل خير وفضيلة» فقال: (إِنَّ الصَّدْقَّ يَهْدِي إِلَى البرّ 
وَإِنَّ الب يَمْدِي 1 الجَنَّدَ وَإِنَّ الرّجْلَ لَيَصدّقُ حَنَّئ يَكُونَ صِدَّيَا»7١)؛‏ فهو منزلة 
عظمئ. وطريق أقوم؛ وله أثره البالغ في العلم ونشره؛ فاللسان آلة البيان» وبه يكون 
نشر العلم وبالبّنان» ولا ينبغي لمن أنطقه الله بتوحيده وذكره؛ ومن عليه بعلمه أن 
يحيف عنه إلى الكذبء بل يجب عليه المداومة برعاية تلك النعمة بلزوم الصدق. 


قال الأوزاعي طن : (تعلم الصدقٌ قبل أن تَعلّمَ الحديف) 177 وقال وكيع تن : 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: قول الله تعالئ: «إيَكأَيهَا لذن اميأ فوا لَه وسحوفوْأمَمَ 


لصَّدِقِيتَ © 4 (5/ 704 -ح 3044))» ومسلمء كتاب: البر والصلة» باب: قبح الكذب» وحسن 
الصدق وفضله (ح .)508٠١‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب .)5٠١(‏ 
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اك الثاني :الذذتن مع النفس 


ا ا 
حنبل: بم بلغ القومُ حتئ مّدِحوا؟ قال: بالصّدق)7"» وقال عبد الرحمن بن مهدي :2ه: 
(لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث- أسقطه الله )247 . 
ومن المسلّم به: أن العلم من أعظم المنائح والهبات» ولا يضعه الله في قلب 
فاجرء ومن المقرّر: أن من ترّك الصدق- وقع في الكذب» وحينها: سيركب في قافلة 
الفجورء والعياذ بالله» قال 44: : ون كَذبَمَِْي إلى لْفُجُورء ون لْفجُورَ يدي 
إِلَى النَّارِ وَِنَّ الرَّجْلَلَيَحْذِبُ حََّن يُكْدّبَ عِنْدَ الله كَذَايَا»(2)؛ فبه يتميّر أهل الشر من 
أهل الخير. 
ومن آثاره في العلم: 
كَ قوة حجة صاحبه؛ قال عنه ابن القيم :2:: (ولا واجّه باطلا إلا أزداه وصرعه. 
مَن صال به لم ترد صولتُهء ومن نطق به عَلَثْ علئ الخصوم كلمته)77). 
”. صيانته من الاسترسال مع شهوات النفس المهلكة وأهوائهاء قال ابن القيم 
#ه: (قال بعضهم: لم يشم روائح الصدق عبدٌ داهَنَ نفسَه أو غيرّه)7©. 
".به يبلغ العبد مناه ويصل إلئ منتهاهء فمن سأل الله اللي 4 يصية ف بلقه 


)١(‏ أي: العلم. 

.)717( انظر: الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )9( 

(:) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) هو بقية الحديث السالف ذكره. 

(1) مدارج السالكين (57107//5). 

(0) المصدر السابق (؟5792//5). 
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إياه» قال #: «مَنْ طَلّبَ الشّهَادَة صَاونًا أَعْطِيَهَاء وَلَوْ لَمْ نَصِبُّْ) وني رواية: 
١مَنْ‏ سَأَلَ الله الشّهَادَةَ بصِدْقٍ- بَلَّمَهُ الله مَتَازِلَ الشّهَدَاء وَإِنْ مَاتَ عَلَى 
فِرَاشِهِ)217, وعلئ هذا فقِس؛ فمّن صدق في العلم - رُزِقّه. 

ومن بركات العلم» وأسباب ذيوعه: صدق حامله؛ فالنفوس مجبولة على 
الطمأنينة إل الصدق وأهله. 

ومعنل: (وَقلْ صَادِقًا): قل قولًا صادقًاء ف: (صَادِقًا) هنا حال0"). 


© © »© 


سلامة الصدر 
قال الشاطبى رظك: 
عاو وس شائتا عجدةا .. 11110 1 ش22 


إبراهيم :92 © أدرك عِظَّمٌ هذه المنزلة في النجاة من الخزي الأعظمء فقال: #إوَلا 

فنع رو ةلابق مَالَوَلابوَكَ © إِلَّامنَ أن أده َقَلَِسَايٍ© * [الشعراء]» فمهما 
من العبد بأنواع نّم وصنوف الملادَ فإنها لا تنفعه إن لم يتحَل بهذه الخّصلة؛ 
وهذا ما فطن إليه الخليل 20 حينما نفئ الانتفاع بحطام الدنياء ويجلّي لك هذا 
جيدًا قولّه تعالى عن أهل الجنة: 7# َعسَامَاق صدُورهم من عل ِِخوانا عل سور رِمُتَعلينَ 
©* [الججر]» فانظرٌ كيف عدَّ سلامة الصدر من نعيم أهل الجنة؟!. 


- 8405 أخرجه مسلمء كتاب: الجهاد. باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالئ (ح‎ )١( 
.))641/ 
.)١717 /١( وإبراز المعاني‎ »273١ 5 /١( انظر: الدرة الفريدة» لابن النجيبين‎ )5( 


الك الثاني :الذذت مع النفسر 


07 علئ من هذه فته فقال: وياد لد امنيا 
0 نَم هَاعرَالي كدت فى ضذورهر ةك يم ووأ وَفْيْرُوكَ ع1 جز لكان به 


| مه و مس ملت 


مرا عد امن 0 لْميموت وان جو من بحَدِجِم يفوت 
ربا ركنا وَلِخوَنَ أي سَبَقُوي ابم وا جحْحَلٌ في ولوس علا لين ءَامَها دآ ئَلكَ 


ا ا 
قال ابن القيم 8:: (فمَّن أحب أن يقابل اللهُ إساءتّه بالإحسان- فليقابل هو 
إساءةًٌ الناس إليه بالإحسان)227» ويجب أن تتسع صدورٌ المسلمين علئ كل الخَّلقَء 
وبالأخص: طلبة العلم فيما بينهم؛ فهذا هو اللائق بهمء فلا يّليق بِعِلّية القوم التراشقٌ 
والتناحرء وهكذا كان الرّعيل الأول «د. فخلافهم لا تباغض فيه؛ لأنهم يريدون 
في خالد عند سعدء فقال: مَُ؛ إن ما بيننا لم يبلغ دِيئّنا2"76» وقال يونس الصدفي .28: 
(ما رأيثٌ أعقلّ من الشافعي» ناظرته يوم في مسألة» ثم افترقناء ولقيني؛ فأخذ بيدي» 

ثم قال: يا أبا موسئئء ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟!)(4). 

ومّن سلم صدرٌه- سلِم ديثه؛ فالصدر إن كان ممتلنًا بما لا يُرضي الله- غادرَت 
منه الحكمة» وانقشعَتٌْ عنه الأنوار» وكتاب الله أجل مِن أن يكون في قلب ممتلئ 
ينا متحرن تنشاء والله الستحاة: 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (0/ 79١‏ - ح 1917/5)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ا/ 594 - ح 
017). 

(؟) مفتاح دار السعادة (559/5). 

(؟) انظر: صفة الصفوة (1/ .)١1515‏ 

(:) انظر: السير .)١5/١٠١(‏ 
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الإبكارات [ ومكدمة ة اليه مر رالآذاب وَالتوجيهات 5 ٠‏ طرق :رسعيدالورسّه اياك 


0 2 
2 03 3 


.6١‏ وَهذَا زَمَانُ الصَّئْر م مَنْ لك التي كَمَبْض عَلّى جَمْرٍ قَتَنجُو مِنَ البلا 

إمواك وات 5 بالق وان 210 اازرام ال باستولا[ عرزت جات 
فقال له: #وَأَصِيِرَوَما صَإْئك ايه 4 [النحل: /ا]ء فالصبر مِنَهٌ عظمئ؛ ولعي 
كبرئ؛ فهو نور يستضيء به صاحبه في الدنيا والآخرة ولا تعثر من تعثّر ووقع في 
حبائل الشبهات» وغرق في بحار الشهوات إلا بعد أن انفكّتٌ عنه العناية الإلهية: 
واللطف الربّاني» وترحّل عنه اموا اكد ار الظلام» ومن هنا وصّف 
الشارعٌ الصِبْرٌ بأنه: ضياءء قال 57 «وَالِصَّبْرٌ ضِيَاءٌ)217؛ فلا يزال الصابرٌ مستضيئًاء 
ميكداء نهد اخلرم الضوات277 ؤفك جاه وصت الصاقة بأغاة (تور)» بوجاء 
وصف الصبر بأنه: (ضياء)» وهو أبلغ؛ فالضياء أقوئ من النور» وقد قال تعالئى: 
9هْرَآرَى جَعَلَالتَمَسِدِيَة وَالْتَمرَوَْا 4[يونس: 0]؛ وذلك أن الصبر أوسع من الصلاة؛ 
لأن كل واحدة من الواجبات والمحظورات تحتاج إلئ الصبر» بل مناط جميع أمور 
الدّين علئ الصبر» ولمّا كانت الأعمال كلها لا بد لها من الصبرء ولا يتم إلا به- كان 
ضياءً للمتصف بهء يقوده إل كل طاعة» وتذوده عن كل معصية:» ولأن فيه حرارة 
ومرارة؟ فيو ثباق عل الآنياة؟ لما سدم البشفة والمعاناة/, 


.)0177 أخرجه مسلمء كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء (ح‎ )١( 
.)917/ /7( انظر: شرح النووي‎ )( 
وشرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (/5؟).‎ »)١١5/5( ومرعاة المفاتيح‎ »)2١1١ /1( انظر: التنوير‎ )( 


الكت الثاني :الكت مع النفس 


وأشار الناظم :8ه هنا إلئ حديث أ َل لا راصام ع ديه 
كَالقَابض عَلَى الجَمْر)17)؛ لأنه يفيض 0 ويخفئ الخير» يقل أعواه. ويؤدَى 
الباقي علئ الحق» ويكثر أهلٌ البدع؛ ولكة المسغرويك مك ادر الماك معو ايف 
الصابرٌ علئ دينه كالقابض علئ الجمر مِن تشبيه المعقول بالمحسوس2"7» ففيه: 
بِيانُ لشدة الحال؛ وغُرية أهل الدين والصلاح» والله المستعان9, 


عا 


هُوَالمُجْتَيئْيَفْدُو عَلَى النَّاس كُلْهِمْ قَرِيبَاغَرِييَامُسْكَمَالَامُوَتَلًا 
©» »© ©» 
المطلب السابيع 
الحرص على الأوقات 


2 وه 0 4 2 عرة )1 
بو فل ف 5 ةده فيا سيك الأعمّار تمشى سَيهللا 


وهذا من أعظم ما يجب أن يُعنئ به كل عاقل» فكيف بطالب العلم؟! ومتئ ما 
اختل هذا البابُ عندك؛ فكبّرٌ علئ نفسك أربعاء ف: 
الْوَفْتٌ ننس مَا عَنَيِتٌ بحفظه واه أشيس مَا عَلَنِك ةا 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: الفتن (ح 2777٠‏ وصححه الآلباني. 
(0) انظر: التنوير .)١97/11١(‏ 
(") وانظر: نونية ابن القيم» فصل: فيما أعد الله تعالئ من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله #0 
عند فساد الزمان (5/4)؛ فقد ذكر أبيانًا في هذا الشأن. 


(5) البيت للوزير ابن هبيرة. انظر: الآداب الشرعية (؟/ 3560). 
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الإبكَارات [ ومكدمة 3 الشَّاطبيّة مرالآدا وَالتيهات د ««طارق تر ستينها لور رمه الِتمْلإ جني 


ع ع 1 ع 0 يم ٍِ 
والمسأآلة مسألة توفيق من الل من أراد الله.به التير- عمز وقتهيه» ومن أريد 
به غير ذلك- رأيته متخبّطًا في أوقاته» يقضيها بما لا فائدة منه» وربما بما يعود عليه 
بالضررء والله الموفق» فالأوقات أعمار» من فرّط فيها إنما يفرّط في عمره» ف(الوقتٌ 


الوقتّ للتحصيل؛ فكن حِلفَ عملء لا حلف بطالة وبطر» وحِلس مَعْمّلء لا جلسّ 
تلوس )17 


والعاقل يغتنم وقتّه قبل أن يُحال بينه وبين ما يُعِيقٌه عن كسب الخير؛ ولذا 
ال نض 5 3 و - كم 5 18 نه 2 
كانت مووصابا الرسول ظه: ١بَادِرُوا‏ بِالأَعْمَالٍ يسنًا: طلُوعَ المكتى ين مخريهاء ان 


_-- 


الدَّحَانَ َو التجال» 5 الدَابكَ أو خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْدَ الْمَامَة(2, 


والحذرٌ الحذرٌ من الغفلة؛ فإنها قائد الضياع» ورَبّان التسويف؛ ولذا لما أمر الله 
سبحانه باغتنام الوقت بذكره؛ نبئ عن الغفلة؛ لأنها تَحول بين المرء وبين الخير» 
فقال ويك: «وَدرْئَيكَفٍ تيدكَ تيا وبِيِقَةٌ وَدُونََلَهَرِوِنَ القوَلِ يامدق وَالصَالٍ وإ 
تكن مِنَالْعَِينَ 4 [الأعراف]» ورُوي عن علي له أنه قال: (طول الأمل يُنسي 
الاغعرة)1, 

قال عبد الله بن مسعود يفة: (إني لَأَمْقَتٌ الرجلّ فارغَاءٍ لا في أمر الدنياء ولا في 


آم الكضرع)20؟, 


)١(‏ العبارة للشيخ بكر أبو زيد في كتابه النفيس: حلية طالب العلم (/9؟). 

)١(‏ أخرجه مسلم (ح 27957). كتاب: الفتن» باب: في بقية من أحاديث الدجال. ومعن: (خاصة 
أحدكم). أي: الموتء أو شواغل النفسء و(أمر العامة): القيامة» أو الفتن. انظر: الكاشف 
1 ) ومنة المنعم» للمباركفوري (785/5). 

(؟) انظر: حلية الأولياء .)/5/1١(‏ 


(5) أخرجه وكيع في الزهد (507)» وأحمد في الزهد .)17١(‏ 


اي احج 


المبحث الثاني: الأدب مع النفس 


وقال جعفر بن محمد بن ثابت البناني 2 #ه: (ذهبت ألْقَّنُ أبي وهو في الموت. ا 
فقلت: يا أبتِء قل: لا إله إلا الله» فقال: يا بتي َل عني؛ فإني في وردي السادس أو 
)000 
السابع!) : 


وكان أبو بكر النهشلي نه يب للصلاة في مرضه ولا يقدرء فيقال 
ا 

وسُئل عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يله عن اتفاق كثرة السماع له 
وسؤالاته لأبيه» فقال: (ربما كان يأكل وأقرأ عليه» ويمشي وأقرا عليه ويدخل 


ول تتريتكف افسوة الظروف وكدة الحال فتركق إل السكون؛ بل صل الله 


3 


الإعانة» واجتهد في بلوغ الآرب,. واللحوق بالرّكب؛ فالذهب 8 ينقىل من كل شائبة 


إذ أل اكير !2 
م وم ل و عي “لل ااي اتانيد قي 32 
يو سف لا دعا إلئ توحيد الله وهو بي السجن!. 


والسرخسي ٠"‏ © ألّف كتابه الضخمٌ: «المبسوط» الواقعَ في )١5(‏ مجلدَاء وهو 
في السجن !ء قال في نهاية كتاب العبادات: (هذا آخر شرح العبادات» بأوضح المعاني 


.)7757 انظر: حلية الأولياء (؟/‎ )١( 

(؟) أي: يراججع في فعله هذاء ويُطلّبٍ منه الراحة. 
(9) انظر: السير (// 80م). 

(4) انظر: السير 1/189 81؟): 


(5) عجز بيت لابن الوردي في لاميّته؛ البيت: (5 ؟)» وصدره: (لا تَقَلْ دَعَبَتْ أَمْجَادُةُ). 


ا 


2 


الإبكاراث لا وْسْكَدْمَة الَايّة مرَالاداب وَالترييهات د. طرق تسيب اتورسه اعرد بك 


6 
وأوجز العبارات» أملاه المحبوس عن الجُمّع والجماعات؛ مصليًا عل سيد 
الساقات ميل المبعوث بالرسالات» وغل أهله هن المومنين والمؤمناتك)200, 
وقال في نهاية كتاب الطلاق: (هذا آخر شرح كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعانٍ 
الدقاق. أملاه المحصور عن الانطلاق» المبتلئ بوّحشة الفراق» مصليًا عل صاحب 
البّراق» وآله وصحبه أهل الخير والسّبّاق» صلاةً تتضاعف وتدوم إلئ يوم التلاق» 
كتبه العبد البريء من النفاق)2"7: وقال في آخر كتاب العتاق: (انتهئن شرح كتاب 
العتاق» من مسائل الخلاف والوفاق. أملاه المستقبل للمحن بالإعتاق» المحصور 
في طرف من الآفاق» حامدًا للمهيمن الرزاق» ومرتجيًا إلئ لقائه العزيز بالأشواق» 
ومصليًا على حبيبٍ الخلّاق» وعلئ آله وأصحابه خير الصحب والرفاق)29. 
وابن الجوزي :2: ختم القراءات العشر علئ ابن الباقلاني -وقد شُرّد وغرّب 
وسجن عافن قد القنا ين | ٠»‏ قال الذهبي .2ه معلمًا : (فانظر إل هذه الهمة 
العالية!)90؟: 


وشيخ الإسلام ابن تيمية :2: ختم القرآن وهو في السجن )6١0(‏ مر فلما بلغ 
قولّه تعال: َالَف بسك وَتَهَرِ ف مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُفَتَدِرٍ 4 [القمر] 
مانت 151 


وابن القيم < © ألّف: «زاد المعاد) الواقع في (1) مجلدات» وهو سفر! » قال في 


.))155/5()1١( 

(؟) (لا/ 209). 

61/0 0). 
(5) السير (03730/1//551). 

(0) انظر: العقود الدرية (87 5). 


لكأل لي 39772120 ب ج ‏ 
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المبحث الثاني: الأدب مع النفس 


مقدمته: (وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنئ همّة إلئ معرفة | 
نبيه 7 وسيرته وهَذْيه اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبُّجَرهء مع البضاعة 
المُزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السَّدَدء ولا يتنافس فيها المتنافسون, مع تعليقها 
في حال السّفر لا الإقامة» والقلبُ بكل وادٍ منه شعبة» والهمة قد تفرقت شَذَّر مَذّر 
والكتاب مفقود, ومن يفتح باب العلم؛ مذاكرته معدوم غير موجود...)(23. 

وألّف: «مفتاح دار السعادة» الواقع في (*) مجلدات في سفر كذلك!» فقال 
في مقدمته: (وسميته: «مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة)؛ إِذْ 
كان هذا من بعض النُرّل والتّحَف التي فتح الله بها عل حين انقطاعي إليه عند بيته 
وإلقائي نفسي ببابه مسكينًا ذليا» وتعرّضي لنفحاته في بيته وحولّه بُكرةً وأصيلا؛ فما 
خاب من أنزل به حوائجّه؛ وعلّق به آمالّه. وأصبح ببابه مقيمّاء وبجماه نزيلا)77). 

وكذلك كتابّه: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»» حيث قال في مقدمته: 
(والمرغوت إن من يق غلا هذا الكباب آن يعد رصاحي فإنه علقه قحال تعدة 
روطن لوقن كد11 

ولله در القائل: 


ذه 
-_ه 
عر 


إِذا أنْتَ لَمْ تَرْرَعْ وَأَنْصَوْتَ حَاصِدًا نَدِمْتٌ عَلَى التّربط في رَمَن الْبَذّرل) 


وأسأل الله أن يعفو عنا ويُعينناء ويستعملنا في طاعته. 


.)07/١(داعملا زاد‎ )١( 
.)1 0 )م‎ 


(9) (313). 
(؟) انظر: حفظ العمرء لابن الجوزي (60). 


لل ل # لاا الي الية 


5-7 و -ه 2 


من أمارات إخلاص طالب العلم وصدقه: ثناؤه علئ الأوائل» والدعاء لهم 
والتصريح بفضلهم وعلمهم؛ وهي من بركات العلم قال تعالئ: جدومن 
بحْدِهِمَ يفوت رين َففرَلكَاوَلِإِحودنَ أ سَبَقْويا لمن ولا يحَحَلْ في وُْبَا علا إِينَ 
امرك الت رزورك تسج 4[الحفراه والثناء والغْل لا يجتمعانء قال ابن عبد البر 
8: (يقال: إن من بركة العلم: أن تَضِيف الشيء إل قائله)(2» وقال القرطبي :#8 في 
مقدمة «تفسيره»: (وشرّطي في هذا الكتاب: إضافة الأقوال إلى قاتليهاء والأحاديث 
إلئ مصتّفيهاء فإنه يقال: مِن بركة العلم أن يضاف القول إل قائله)("2: وقال 
النووي 2: (ومِن النصيحة: أن تضاف الفائدةٌ - التي" تسد إل قاللياء قي 
فعل ذلك: بورك له في علمه وحاله.... ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة 
الفوائد إلين قائلهاء نسأل الله تعالي' التوفيقٌ لذلك دائمًا)0. 


6 


وقد كانت هذه سمة في الإمام الشاطبي : 2ك فقد قال: 


.)١١89 /5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)8/١( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)١5( بستان العارفين‎ )"( 
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الجكاراث لا ؤمكدمة ة الشَّاطِبيّة مر الاذاب وَالتوحييَ د. طإرق ب سهيدالورسه اَل لني 
:8ه 222252235552528 238323285546823 2242865832223:2325823:32:282362252226 526 وم 222 2222625 ههه د 6ج ه0262 لحددمء- 8 


المبحث الثالث: الأدب مع الغير 


0 
0 


0 0 تعاة القن والعدك ل ع 
لها نكث: غلهنا اشكاوت فتوكورة. .شواة التعب عت تفوق وانهة 
فانظر كيف دعا لهم, وأثنئ عليهم بعاطر القول» ثم أخذ يعدد القرَّاءَ برواتهم 
كما أنه اعترف بفضلهم وسابقتهم» حيث بيِّن أن أصل منظومته: كتابٌ 
«التيسير»» لأبى عمرو الدانى يي فقال :28: 


وق فاص براق 000 3 2 1 معي - 
6 .وف يُسْرِهَا النَبِسِيرُ رْمْتٌ اختَصَارَهُ فأجتث بعَون الله منه مُوَّمَلا 


2 تفَضَد 


ف لانم تاق اشر قَوَاد كَلَقَّتْ حَيَاءً وَجْهَهَا أَنْ تُمَضَّلَا 

وتأمل -أيضًا- كيف رفع قدرٌ أبي عمروء ودفع توهُم تفضيله عليه لما ذكر 
أن قصيدته زادت علئن ما في كتابه «التيسير»» وأنها استّحيّت استحياءً التلميذ من 
المعلّم؛ والمتأخر من المتقدم!. 

فالأوائل لهم قدم السّبق» وسابقة الفضل» جهودهم تذكر فتُشِكّرء وتذاع 
وتنشر» ورحم الله الإمام الذهبي» حيث قال - لما طالّع «صحيمٌ الإسماعيلي»؛ أحد 
كبار الشافعية-: (طالعتّه وعلّقتُ منه» وابتهرثٌ بحفظ هذا الإمام» وجزمتٌ بأن 
المتأخرين علئ إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة!)! .»١‏ وقال ابن 
القيم 2 - لما عقب علئ كلام شيخ الإسلام الهروي في منزلة الرجاء-: (والله يشكر 
لشيخ الإسلام17) سعيّه. ويعلي درجته» ويجزيه أفضل جزائه» ويجمع بيننا وبينه في 


.)١١5 /7( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
يعني به: الهروي -صاحب منازل السائرين-.‎ )( 


ل ا 


0 


07 و 


الإبكارات [ ومكدمة ة اليه مر رَالآداب وَالتوييات 5 ٠‏ طرق :سكيد ورسّه اياك 


00 
محل كرامته؛ فلو وجد مريده سعةً وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه 
لَّمَا فعل» كيف وقد نفعه الله بكلامه» وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه 
وهو أحد من كان علئ يديه فتحه يقظة ومنامًا؟!)217» فتأمل عظيمَ ما حوثه هذه 
الأسطرٌ من الثناء» والدعاء» والاعتذار علئئ الاعتراضء والاعتراف بالاغتراف من 
علمه؛ فرحمهم الله برحمته الواسعة» وهو القائل 2:: (للسلف غَوْر ودقة قَّهِم لا 
يدركها كثير من المتأخرين)20). 
فلا يليق إِذْنْ إهمالهم» فضا عن الحط من قدرهمء أو التنقص منهم, قال 
الطحاوي :2: (وعلماء السلف من السابقين ومّن بعدهم من التابعين -أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظر- لا يُذْكّرون إلا بالجّميلء ومن ذَكّرهم بسوء- فهو على 
غير السبيل)2"7» وقال ابن عساكر :8 مبيئًا خطورة الوقيعة فيهم: (واعلم يا أخي 
-وفقنا الله وإياك لمرضاته. وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء 
-رحمة الله عليهم- مسمومة؛ وعادة الله في متك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن 
الوقيعة فيهم بما هم منه براء- أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء- 
مرتع وخيمء والاختلاق علئ من اختاره الله منهم ل: عش اللحليك حلى يي )15 
وقال أيضًا: (وكل من أطلق لسانه في العلماء بالتّلْب- بلاه الله و قبل موته بموت 
القلب)00)+ وقال ابن المبارك #5: (من استخفف بالعلماء- ذهت آخرشه) 270 


.)7587 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)559/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)857( العقيدة الطحاوية‎ )"( 

() تبيين كذب المفتري (759). 
(5) المصدر السابق (570). 
(5) السير (508/5). 
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العددالماشر أليمة الحَامسَة 


المبحث الثالث: الأدب مع الغير 


وقال ابن الأذرعي .:2:: (الوقيعة في أهل العلم -ولا سيما أكابرهم- من كبائر ١‏ 
الذنوب)7١2,‏ وقال الحسن بن سفيان الشيباني 8 لمن أثقل عليه: (ما هذا؟! قد 
احتملتك مرتين وأنا ابن تسعين سنة» فاتق الله في المشايخ» فربما استجيبت فيك 
دعوة؛ فقال له(" ابن خزيمة: مَهُ! لا تؤذ الشيعٌ)(2©. 

وهي من علامات الشرء والعياذ بالله» قال مالك بن دينار :2: (كفئ بالمرء شرًا 
أن لا يكون صالحَاء وهو يقع في الصالحين)7؟). 


لشاداة نر الكاتية مة - ولو كان فباحيها اماق كد تسمال الله ماد 
ل 5000 الوق امال حمر مسد ين ل 
بكر -بزبيد- أنه شاهده عند وفاته» اماس بس أن ذلك 


بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رمه ألتَدتعَالَ )200 


© © »© 


.)191( الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي‎ )١( 

() أي: للسائل. 

.)١159/15( السير‎ )( 

(5) انظر: شعب الإيمان 590١ /١١(‏ - رقم: 1708). 

(5) فليحذر طالب العلم من هذا؛ فإنه مزلق خطير» نسأل الله العافية والسلامة. 


() الدرر الكامنة» لابن حجر (0/ 37). 


ا # يا 6:0 


عْكَدَمَة التَاِيّة مرالآداي وَالتَييَات د. طإرق :سيد انرس التَْايري 
قَمَه 62528852525222 222225522223282542222828 2226 22+25282863622223:23226532ه 622462532 82 ده و22 هن لحددمء- 8 
المطلب الثانى 
الصحبة 


ولا يخفئ ما لهذا الباب من كبير الأثر علئ سلوك الإنسان ومنهجه؛ ولذا 
حامك لطر ص 0 مبيّةَ عظيمَ أمر الصّحبة» قال تعالئ: 00 
بَعَصْه مخض عَدُ ولا ميت © 4[الزخرف]» وقال : «الْمَرْءُ عَلَ دين حَلِله؛ 
نر دحم عن : 0 وأمر الشارع باعتبار ميزان الإيمان فيه» فقال تعالئ: 
وَأتَّمَ سدِيلَمَنَ ات 1لقمان: »]٠5‏ وقال : «لا مَضْحَبْ إلا مُؤْمئاه وَلا يَأكُلُ 
طَعَامَكَ إلا تَقِينٌ7"), وقال: «ؤلا فحت تل كوا إل خُشِرَ مَعَهُمْ)7')؛ فالعاقل لا 


8 
2 


يرش لمجالسعه إلا أهل مجاسته عا رهن | لكر ذل مطل سمرن عوك سين 
قال الشاعر الجاهليء طَرَّقَة بن العَبّد البكري الوائلي: 
عن المرْءِ لا تسأل وسَل عن قرينه فكُلٌ رين بالمُقَارِنِ يَقْتَد و 


قال ابن حبان 8: (العاقل لا يدنّس عِرْضَهء ولا يُعوّد نفسّه أسباب الشر 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب: الآدب» باب: من يُؤمر أن يجالس (ح ”5877)) والترمذيء كتاب: الزهد 
(ح 07378 وحسّنه الآلباني. 

(؟) أخرجه أحمد (/11/ /ا"ا5 -ح »)2١117757‏ وأبو داود» كتاب: الأدب (ح 5877)» والترمذي» كتاب: 
الزهد. باب: ما جاء في صحبة المؤمن (ح 7746): وحسّنه الآلباني. 

() رواه الطبراني في الأوسط (5/ 797 - ح ,)555٠‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير 
)08٠0/١(‏ بلفظ مقارب. 

(5) قال الزمخشري: (لا ترض لمجالستك إلا أهلّ مجانستك). انظر: الكَلِم النوابغ (؟/90). 

(5) ديوان طَرَقّة بن العَنِد (57"). 


يِه 


المبحث الثالث: الأدب مع الغير 


بلزوم صحبة الأشرار ولا يُْضي(١2‏ عن صيانة عرضه. ورياضة نفسه بصحبة | 
الا 

فالصاحب ساحبء والطبع سَرَّاقء والنفوس تتآأثر بالمخالطة» ومّن 
صاحب أهل المعالي علا شأنّهء وارتفع قدرّه. وكان في منأئ عن سَفساف 
الأمور وحضيضهاء وإن مصاحبة الأخيار من أهل العلم والفضل منحة من الله 
للعبد» كما أن الأخرئ عقوبة. 

ا 8 إل هذا الباب بقوله -عند ذكره رواة الإمام نافع-: 
5" وَكَالُونُ عبِسَئ ثُمَ عُثْمانُ وَرْشُهُمْ بِصُّحْبَتِهالمَجْدَالرَفِيعَ تنلا 

فأخبر هنا أن 0 وكا نالا المجدّ الرفيعَ» وسادًا بصحبة الإمام نافع 
-رحم الله الجميع-. 

وكذلك لما ذكر ب بحيئل اليزيديّ نف سداد حت ارتوول منه؛ 


بسبب إفاضة أبي عمرو ٠‏ 2 له بالعلم» فقال يه 


ل قَاض عَلَئ يَخين الْيَريْدِيٌ سَِبَُ سم تَأضْبَعٌ بِالْعَذْبٍ الْقُرَاتِ مُعَلَلَا 


»© © »© 


)١(‏ أي: يتجاهل ويهمل. 
(؟) روضة العقلاء .)١51١(‏ 
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وعدم الَليّة روليات _ 0 
قَمَه 62528852525222 222225522223282542222828 2226 22+25282863622223:23226532ه 622462532 82 ده و22 هن لحددمء- 8 
المطلب الثالث 


الحرص على نفع الناس 


وصدّر ؛ هذه الوصية بأسلوب بديع. يُثير العزائم» وي* ل الهمم؛ بف أثترد 
علئ من وجَّه إليه الخطابّ ووصفّه بالحرٌ الذي لم يأسره هواه في سجن العبودية 


27 


الكذلثوهك | اسلرت خييا يرك الشوس الكثت ب ورا الكعلوق العاله: 
الحرص علئ نفع الناس وانتشالهم من أوحال الأضرارء فيدلهم علئ عيوبهم 
- لإصلاحهم لا لفضيحتهم, لنفعهم لا لضرهم؛ فالمؤمن مرآة أخيه. 
: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةٌ الْمُؤْمِنِ)7١2»‏ والمقصود: أنه كالمرآة التي ينظر فيها وجهّه 
الو ال ا ا 0 
في النصيحة(2» وشبّه الإمامُ :© ذلك بالكحل للعين؛ ينفعها ولا يضرهاء ويزينها 
ولايشينهاء فقال: 


207 ف ا ع‎ ٠ 
انون لق ولاو 1 مَرْوَهَا  لإخُوّته الْمِرَآة ذو الثور مكبلا‎ 08 


»©» »© ©؟» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد, باب: المسلم مرآة أخيه (49 - ح 778): وأبو داود» كتاب: 
الأدب (5418)» وحسّنه الألبان في صحيح الآدب المفرد (44). 
(0) انظر: سبل السلام» للصنعاني .)3١9/5(‏ 


0ك 


المبحث الثالث: الأدب مع الغير 


المطلب الرابع 
الونام والمحبة 
قال الشاطبى هه 
348 مع لزلةالرتة وَرُونحهُ لطآح الأَنَامُ الْكُل في الْحُلْفٍ وَالْقلَا 


فهي من أسباب إبقاء المودات» ودّيمومة العلاقات» والقبول عند الخلائق» 
وهذا الخلق هو اللائق بالمسلم» وبخاصة: أهل العلم» وبالأخص: أهل القرآن» 
ع 0 5 7 5 01 5 
و ف يا عر ري رح ارو ل سرمت 


ع 


لله خُلّقَ من أنزل عليه القرآنّ» فقال: #وَم]آ أَرَسَلَكَةٍَلَايَعْمَةٌ أكلبيت © »4 
[الأنبياء]» وفي الحديث: «الرَاحِمُونَ يَرَحَمَهِمْ 0 وهذا الحديث يسما 
عند العلماء: المسلسل بالأولية؛ لأن كل راو يقول لمّن بعده: (وهو أول حديث 
سمعته منه)("2؛ وذلك ليبني تعليمّه الناس علئ الرحمة بهم» وفي القرآن نجد أن 
الله جمع بين الرحمة والعلم» فقال: ايكون الْحَرَطٌوَمنَ حَوَآة. يحون جد 
يوون بو. وَتسفروة إن اما رَبَاوَسِعَتَ حكن طق يمه وما فز لين 
َاوأوَآتبَعَْس ]اك وَقِهِمعَدَابَ لَلَححِجِرٍ 4 [غافر]» ونبئ الله تعالئ عن الغِلظة مع 


المحتاجين» وهو أمرٌ بالتلطفء فقال: #وََعَآلسَلَ تلا تََرَ 4[الضحئ]» وروي 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: الأدبء باب: في الرحمة (ح »)544١‏ والترمذيء كتاب: البر والصلة» 
باب: ما جاء في رحمة المسلمين (ح 5 :»)١947‏ وصححه الآلباني. 
)١(‏ انظر: شرح ثلاثة الأصولء لصالح آل الشيخ (5). والمقصود: أنه يخبر تلميدّه بأنه أول حديث 
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الإبكارات [ ومكّدمة الشَاطبيّة مرا لآذاب وَالترجيهات د «طارق مر سينيا لور مه اتابن 


عن الحسن 92 
ولا يخفئ ما لوصيته هذه من أثر كبير في الاجتماع وعدم الفرقة؛ ولذا قال 49: 
«وَلا 0 سسوا 00 ف اتقاء يي وهذا أمر سف 


أنه قال: (طالب العلم) 2١7‏ وهذا يقتضي: التلطف معهم. 


ومَنْ لَايَُانِعْ في اكور كثِيرَة تقرن نياب وَيُوطأ بمَنْسه0) 


أ 


وفي مشهور الحِكّم عند العرب: (لولا الوئام- هلك الأنام)7؟»2» فتبيّن بهذا: أن 
هذه الوصية تجلب الخيرء وتدفع الشرء قال ابن القيم :8:: (فليس للقلب أنفعٌ من 
معاملة الناس باللطف؛ فإن مُعامله بذلك: 
- إما أجنبينٌ: فيكسب مودثّه ومحبئّه. 
- وإما صاحبٌ وحبيبٌ: فتستديمٌ صحبتّه ومودته. 
- وإما عدو ومُبغْض: فتطفىئ بلطفك جمرته. وتستكفي 0 ويكون 
تباتك لكقيفن لطقاك يسوون التيالاك اغبر رما خاللك من العاكلة 
عليه والعش )20 


© © © 


.)578 /5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها (ح .)91/١‏ 

(؟) البيت: (5 0). 

(؟) انظر: أدب الدين والدنياء للماوردي (550)» ومجمع الأمثال» للنيسابوري (11/57/17). 
(4) مدارج السالكين (7/ 4 5 7). 


ل ا 98 ؟ب بيه 


المبحث الثالث: الأدب مع الغير 


كد قِيلَ كُنْ كَالكَأْب يُقْصِبه أَهْلَهُ ‏ وَمَايَأئَلِي في نُضجهمْمُتَبَذَلَا 

فخ مشهور الآغال عند العرب؛ وفاء العلى7 20 

وآراك الناظم هنا: تحريكٌ النفوس إلى التحلي بالخصال الحميدة» وأنه إذا كان 
فى اخسن الحواناف خماة سبودة: تنس أن تعمل با ولا تيقل 17, 

وقد صنّف ابن المرزبان كتابًا في ذلك» وهو: «فضل الكلاب علي كثير ممن 
لبس الثياب!»: ومما قال فيه: (واعلم -أعرَّكَ الله10- أن الكلب لمن يقتنيه أشفقٌ 
من الوالد علئ ولده. والأخ الشقيق على أخيه؛ وذلك أنه يتحرس ربّه؟)؛ ويحمي 
حريمّه شاهدًا وغائبّاء ونائمًا ويقظاناء لا يقصّرٌ عن ذلك وإن جفوه؛ ولا يخذّلهم 
وإن خذلوه» ورُويّ لنا أنّ رجلا قال لبعض الحكماء: أوصنيء قال: إزهدٌ في 
الدنياء ولا تناز فيها أهلّهاء وانصح لله تعالئ كنصح الكلب لأهله؛ فإنهم يُجيعونه 


))385 - 718/1( انظر: كتاب الحيوان؛ للجاحظ (0711/7: ونشوار المحاضرة» للتنوخي‎ )١( 
وتنبيه الغافلين» للسمرقندي (705)» حيث نقل عن بعضهم: أن من خصال الغازي في الحروب:‎ 
أن يكون فيه وفاء الكلب.‎ 

(؟) انظر: إبراز المعاني »2١7(‏ والعقد النضيدء للسمين الحلبي /١(‏ 5 70). 

("؟) وهذا من كمال أدبه» ورفيع ذوقه؛ أَنْ قدَّم بين يدي كلامه بهذه الدعوة المتناسبة مع المذكور!. 


(5) أي: صاحبه. 


لل ل # لاا الي الية 
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الإنكاراث اكيم الَيّةمرالآناي اتات . مرق تنكهيد لزه تار 


ويضربونه» ويأبئ إلا أن يحوطهم نصحًا) 2١7‏ وذكر جملة من النقولات والروايات 
في هذا الباب. 


والنصح للمسلمين من كمال الإيمان» وقد بِيّن 8 أن عماد الدين وقوامّه 
مبني على النصحء ففي حديث تميم الداري ياه قال: قال رسول الله مِيةِ: «الدِينُ 
التَصِبِحَةً) قلنا: لمن؟ قال: «للى وَلِكِتَابهه وَلرَسُولِو وَلِأَيِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ)!"2, 


وكان ذه 


يشترط من يبايعُه مِن أصحابه بذلك» فعن جرير :8 قال: (بايعت 
© علئ النصح لكل مسلم)2"0» ولقد وقَّ جرير ب ببذاء فقد ذكر 
النووي -نقلا عن الطبراني- #8: أن جريرًا نه أمر مولاه أن يشتري له فرسّاء 
فاشترئ له فرسًا بثلاثمائة درهمء وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن؛ فقال جرير 
لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم؛ أتبيعه بأربعمائة درهم؟ قال: 
ذلك إليك يا أبا عبد الله» فقال: فرسك خير من ذلك؛ أتبيعه بخمسمائة درهم؟ ثم 
لم يزل يزيده مائة فمائة» وصاحبه يرضئء وجرير يقول: فرسك خيرء إلئ أن بلغ 
ثمانماثة درهم؛ فاشتراه بهاء فقيل له في ذلك2*90 فقال: (إني بايعثٌ رسول الله 48 


عل النصح لكل مسلم)» والله أعله7*). 


رسول الله 


.)”001( 

(7) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة (ح 2215). وانظر: شرح النووي 
(07/50). 

(1) أخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة» الآثر رقم: .)١94(‏ 

(:) سُئل عن ذلكء وكأنه عُوتب عليه ينه ولا شك أن ما فعله :8: هو اللائق بمنزلته!ء ثم هذا هو 
الطريق إلئ البركة؛ فقد قال # -كما في الصحيحين- عن المتبايعين: (فإِنْ صِدَقًا وبيّناد يُورك 
لهما في بيعهما». 

(5) انظر: شرح النووي (7518/5). 


الاي 9977 جيه 


المبحث الثالث: الأدب مع الغير 


وقال علي ::: (لا تعامل بالخديعة؛ فإنها تلق اللثام» وامْحَض(21 أخاك أ 
النصيحةً -حسنةً كانت أم قبيحةً-» وساعِدذه علئ كل حالء وزّل(21 معه حيث 
ال 

وأصل النصح: الخلوصء وهو: إخلاص العمل من الغشّ7؟)؛ فلا بد من 
إخلاص النية فيهاء ومن ذلك: 

- أن يكون همه نفع المنصوح. 

- وأ يلها لسرا ما سه حلكه زها بالخلرة بن وما بكلام عام وغ وسخاصر 

-شريطة ألا يُفَهّم أنه المَعنِنٌ-؛ لأن غايته مِن بَذْلها: التقويمُ والإصلاح, لا 
اشر نقيت الغو ماي الب الور انلف 
وهذا هو منهج القرآن؛ وتأمل في سورة التوبة» حيث ل ومنو 
دون تصريحء وهو المنهج النبوي أيضًاء تقول عائشة :9 م 
قدصن ار جل الشية ل بقة ماجاك قلق رزلا كن ب اما ال نواه 
يقولون كذا وكذا؟)2*0» قال ابن حبان :#2: (ويجب أن يكون للعاقل نصيحة 
مبذولةٌ للعامة» مكتومًا من العام والخاص -ما قَدِر عليه70)-)20, 


1 أي اخلص: 

(0) أي: انتقل. 

() انظر: روضة العقلاء ٠١1‏ و7555). 

(5) انظر: معالم السئن» للخطابي (”/ 5 »037١‏ وفتح القدير (؟/ 000). 


)ه22 أخرجه أبو داود. كتاب: الأدب» باب: في حسن العشرة 2 2606 وصححه الألباني. 
(5) أي: يبذلها لكل أحد» وتكون سرًا قدر المستطاع. 
(0) روضة العقلاء (556). 
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الإبكارات [ ومكدمة 3 الشَّاطبيّة مرالآدا وَالتيهات د ارق سينا لور مه الِتمْلإ بن 


قال ابن حبان ,ا ©: (من وعظ أخاه علانية فقد شانه» ومن وعظه سرًّا فقد 
تافه 2١")‏ وقال سقبان يج قلت امقتر تبي انور قوب عرياق# قال أنا 
أن يجيء إشان قوتي بباافلة "لينو ما أن يجيء ناصح فتعم)7). 
- وأن يصبر علل تبعاتها من الجفاءء والحينة والرد. قال ابن حبان :28: 
(الشبيخة تحاظة بالعيية)47, 

ا ا يم 
بركة أطعه أن فكت تاها -بحسب ما دخله- » قال ابن حبان :2 #8: (وليس 
الناصح بأولئ بالنصيحة من المنصوح له)20). 

ويجب على المنصوح: القبول؛ فإن أبئ- كان ذلك جناية منه علئ نفسه 
ودينه وُه 0 وا اا 7 
007 

والنصح أمارة علئ الصدق» وهو من مُسقطات العتب واللوم عن المتخلف عن 
الواجبات؛ لأن الناصح لا يتخلف إلا بعذر, وا ل ارت 
قال تعالئ في حق المتخلفين عن غزوة تبوك: ظلْتَرَعلَ الوك وَلاع1َالْمرْصك وَلَاعَلٌ 


.)551/( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وهذا منه نفي للأسلوبء لا للقبول؛ فتأمل. 

(") انظر: روضة العقلاء (7371)» وذكر آثارًا جميلةَ في تناصح السلف فيما بينهم؛ رحمهم الله تعالئ. 
(:) المصدر السابق (555). 

(5) المصدر الأسبق (556). 

(5) المصدر الأسبق (7517). 


االل000 ا 21111100000 


الك الثالتث: الأدب مع الغير 


ل لَايجَدُونَ مَيْفِفوت حرج إِذَ ذا مَصحوايِنه وَرَسُو| عل الققي هد 
وَلنَّهُ غَمُورُ تَحِيرٌ 4 [التربة]» قال ابن الجوزي ©ك: اولحر الضيق في 0 
عن الغزو بشرط النصح لله ولرسوله #...؛ وإنما شُرط النصح؛ لأن من تخلّف 
بقصد السعي بالفساد فهو مذموم» ومن النصح لله: حث المسلمين علئ الجهاد. 
والسعي في إصلاح ذات بينهم؛ وسائر ما يعود باستقامة الدين)7١2»‏ وقال أبو حيان 
نله: (وشرّط في انتفاء الحرج: النصحَ لله ورسوله» وهو أن تكون نيائهم وأقوالُهم 
سرًا وجهرًا خالصة لله تعالئ من الغش»ء ساعيةً في إيصال الخير للمؤمنين» داعيةً لهم 
بالنصر والتمكين)(©. 


» © + 


)١(‏ زاد المسير (؟588/5). 
(؟) البحر المحيط .)797/١1١(‏ 


وعكيمَةٍ براااي واتييهات 2 .«١‏ طارقا رصيداتونيه البلا 


قال الشاطبى زظكه: 
4". ... ... ... وَعَنْ غيبّة فَغب0 تُحَضّرْ حظارَ الْقُدْس أنْقَى مُعَسَا 
قال تعالئ: #وَلايَبَ بَحَضو بصا # [الحجرات: ؟١١]»‏ وقال 48: «أَتَدْرُونَ م 
الّغِيبَة؟»: قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ١ذْكْرٌكَ‏ أَحَاكَ بمَايَكْرَُ). قيل: أفرأَيتَ إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال:(إِنْ كَانَّ فيه ماب تقول فق تبتك لم بن ذه ققذ بهئ100». 


والأصل في المسلم: الحُرمة» قال 48: : كُلٌ الْمُسْلِم عَلَئ الْمُسْلِمٍ حَرَ حَرَامٌ؛ مُق 
وقالة 2 ئي1!؟ بولك وحقخ نما لخطورة هذ | الدااء عله صاحيةويل علو الناسن 
كلهم؛ مِن إيغار الصدورء وإيقاد الضغائن» في حين أن المطلوب من طالب العلم: 
معالجة ذلك 

ومّن أشغل نفسّه بالعلم والطاعة- لم يلتفثٌ إلى الخَلقء وهذه علامةٌ توفيق 
من الله؛ فإن من علامات الخذلان: أن يُسْعَل المرءٌ بغيره» وفي الحديث: «مِنْ 


.)59/9 أخرجه مسلمء كتاب: البر والصلة» باب: تحريم الغيبة (ح‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب: البر والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه‎ )1( 
.)5541/ رح‎ 


ايه و97 جيه 


اللممبحث الرايع: المحاذير 


هه ءا 


خُسْن إسلام الْمَرْءِ: تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيِا(1» قال معروف .2:: (كلام العبد فيما لا 
يعيه- خذلآن من الله 07704 قال الحسن حف: امن علامة إغراضن الله عن العيد: 
أن يجعل شغله فيما لا تعنيه )7و إذا التعلف القسٌ يما له بكبياة. وقكت 

ومما ينبغي أن يُفطّن له ني هذا المقام: الحذر من تلبيس الشيطان وحبائله؛ 
فيزيّن للمتكلم الوقيعة في الخَلق بحامل العّيرة علئ الدين» وتقويم الخطأ؛ محتجًا 
بصنيع الجهابذة الأتقياء في أبواب الجرح والتعديل» وشتان بين الفريقين» وبين 
اليّتينَ!! فأولئك تكلموا ديانة وصيانة لأحاديث رسول الله #ل؛ متمنّين أَنْ لو كفاهم 
غيرُّهم هذا الحِمْلٌ الثقيل» وهذا قد تكلم تشفيًا وانتقامًا؛ فتجده يرتع في أودية الغِيبة 
الوخيمة» ويدنّس قلبّه بباء وعندها: لا يجد طعمًا في طاعته. ولا بركةً في علمه» وقد 
مرّ في مطلب: (ثناؤه علئ المتقدمين)7؟2 قصة القاضي الفقيه الذي حتم له بسو 
وحده العالم بالنواياء 


وكانوا يرونه بسبب الوقيعة في الحافظ النووي 22. والله 
المطلع علئ الخفاياء نسأله العافية والسلامة. 

قال أبو شامة 8: (وإنما اعتنئ بذكر الغيبة مِن بين الأخلاق المذمومة؛ لغلبتها 
علئ أهل العلمء ومنه قيل: الغيبة فاكهة القرّاءء وقال بشر بن الحارث: هلك القرّاء 
ف هاتين الخصلتين: الغيبة والتجي) 377 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: الزهد (ح 4277517 وابن ماجه. كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة 
(ح 7917), وصححه الآلباني. 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجب .)0707/١(‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

.)7370)5( 

.)١5 5 /١( إبراز المعاني‎ )5( 


١ 


5 


ل ا 6 


5-7 و -ه 3 


دِمْكَدِمَة لبي برَالاتاي وَالتَريهات د. طإرق سيدا بوره تارب 


المطلب الثاني 
الذنوب والمعاصي 
قال الشاطبي 2ه: 
7 وَلَوْ أَنَّ عَينَا سَاعَدتُ لتَوَكّقَتْ سَحَائْبُهَابِالدَّمْع دِيْمَاوَمْطَل 
8. وَلَكنّهَا عَنْ قَسْوَة الْقَلْب نَحْطهًا ال 


اعلم أن أشد أنواع العقوبات التي يعاقب بها العبد: الصرف عن دين الله تعالى» 
والله وك لا يظلم أحذاء فمّن أعرض عن الله- أعرض الله عنهء ولا هلك مَن هلك إلا 
اي ا د وام فو 


فَْرَحُضْهُمَ لَك هَلْ بر لحر قن حو شءَ اصعلا ا 
يَفتَهُور وده وقال: ويك دتمم وَأبصوَهُمَ حكما يَأ بود وَل مَرَو 


0 يَعَمَعُونَ 40 [الأنعام]. 

وإذا أراد الله توفيقك لطاعتهت هيا لك الأسباب» وذلّل لك الصعاب» وحيّها 
إليك؛ ويسّرها عليك؛ وإذا هِنْتَ عليه- جعلك ترتع في أوحال المعاصيء ثم لا يبالي 
بك في أي وادٍ هلكتَ» وقد امتن الله علئ المؤمنين بهذاء فقال: لوَلكدَلَه حَبْب َك 
الإينَ مو كتلوق وَالِْضَيان ليك ه الرَسِدُوَ هنا 
أن وهم تأنه عِوحَكِدٌ © 4 [الحجرات]» وقال تعالن: «ولكن كر أله اهن 
تبَلِهُرَوَقِلَ أقَحدُوامَمَ ألمََِرِينَ © 4 [التوبة]» وقال: لوم بهن أنَهُ امف » 
العم 5ه قال السيو يه '(دائوا عليه تحضوه ولو عرو عليه لََصمهم)(2, 


(١)انظر:‏ الداء والدواء» لابن القيم .)١55(‏ 


العدوالك,- اليه لحاس" 


7 


الكت الرايع : المحاذير 


وقال ابن القيم ©: (ولايزال العبدٌ يعاني الطاعة» ويألفهاء ويحبهاء ويؤثرها؛ حتى 
يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها اه وتحرّضه عليهاء وتزعجه 
عن تراشه رجاه لياه ولا يزال يألف المعاصيء ويحبّهاء ويؤثرها؛ حتّئ يرسل 
لله عليه الشياطين فتؤزٌه إليها أَنَّ)(23. 

ومن عظيم نعم الله علئ العبد: أن يرزقه رقَّةَ القلب بذكره؛ فتتأثر لذلك 
الجوارح» وتذعن لخالقهاء وتستجيب له» ويكون حاله كما قال الله مويه 
تثيري 6 تقكليها كذاق لكك منة جلا أ تون تلذز شد تلاك جياه . هْرَ وَوُلويْمُمَ 


إِلَّ ذخ رِأَنَّهُدَِكَ هْدَى هقد بوه من نكا وَمِيْضْلٍ ماعن هَاٍ © 4 [الزمراء 

0 ا م در لا‎ ١ 

وقال: 0 00 وَإِذا ثَلِيَتَ عَلتْهِرَء ادهو وَاوتهٌ 
2 


يموع ريم يَتَوكَلوَنَ )4 [الأنفال]» وقد نعت الله أهلّ العلم بالخشوع والبكاء من 
خشيته» قال تعالن: إقادا سسَحِعُوأمَ نول ل[) ا مسْمَف فوطت ادقع 
اديه لْحَنّ و1 ساق َلَهِينَ ©* [المائدة]» تأمل كيف 
ذكر سبحانه أن من صفاتهم: السماعَ والمعرفة» وكيف أورث ذلك لهم البكاءَ من 

خشيته 4!ء وقال تعالئ ورور نَإِلدَكَانِ ون وَبَرِيرهْرٌ خْئُوءَا 9 © 4 [الإسراءا» قال 
عبد الأعلئ التيْميّ 2:: (من وت من العلم ما لم يه َخَِيقٌ أن لايكون أو علمًا 
ينفعٌه؛ أن الله نعت العلماء فقال: «إنَانَ وو يلين يَيدَِتَلعَيَهِ جدود لدان * 
[الإسراء: 2"2661009» وقال وك : م إِسَمَايدتَى الله مِنعبَادِ الْمَلَمَوا #[فاطر: 18] ولقد نال 
رسولٌ الله 4 في ذلك القدح المُعَلّْء وبلغ فيه ذروة الذّرىء بلا ريب ولا امترا؛ فقد 
قال عن نفسه الكريمة: «أمَا واللى إِنّ لأنْقَاكُمْ لل وَأَحْشَاكُمْ له210) وفي حديث 


() الداءتوالدواء 54:3 

(1) انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 171). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب: الصيام؛ باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة علئ من لم تحرك شهوته 
(ح 1087). 


ل ا 


0 


مه 2 000 > ول 


الإبكارات [ ومكّدمة الَّاطبيّة مر الآذاب وَالو 59 5 طارقثر سيب اورجه التَْليا ري 


6 


ابن مسعود 3١‏ ه قال: قال لي النبي 24: «اقْرَأ عَلَيَّ) قلت: آقراً عليك وعليك أنَزِل؟ 
قال: «فَإنّي أَحِث أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. فقرات عليه سورة السباء» غدده يلخك: 
«كي يسنا من كل مه ويه د مَجِتنَاِكَ عل مولح مَهِيدًاه4: قال: (أَنْسِكْ)؛ 
ذإذا غيتاة كلرفان 17 

والكضوةة أن اله الممولة رقيعة دود عائعة نر فق لنيليا إلة أقراة اراد 
الله كرامتهم» ومن أكبر أسباب الظفر بها: تعظيم الله في القلب» وتنزيه القلب عن 
أدران المعاصي؛ فعندها 7 تثرادف آلاء الله علوم ذلك القلب» ويكون محفوفا بالخير 
ومحفوظًا من الشرء سكل أبو سليمان الداراني ©#: (ما أقرب ما يُتقرب به إلى الله 
ك؟ فبكيئ» ثم قال: مثلي يُسأل عن هذا؟! أقرب ما يُتقرب به إليه: أن يطّل على 
قلبك» وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلاهو!)7©: قال ابن رجب 8ه: (القلب إذا 
ل خطاياه- اسورعت 0 

فمتئ ما فارق العبدٌ هذين الأصلين- قسا ليه وجمّتْ عيناه من دموع الخشية» 
وقد قلت في هذا -وأسأل الله مغفرتّه وفضلّه-: 
وَالْمَخْطُ فِي تلك الْعيُون كَسِدْهُ ال مَلْبٌالْقَسِيٌ تَمَائِجالْعِصْيَان 


وقد تقرّر أن العلمَ أعظمٌ النّعمه ومن المعلوم: أن المعاصي تزيل النّعم؛ فلا 
قرار للعلم في قلب العاصي -والله يتوب علئ من تاب ويُرجع فضلّه وهو الكريم 


418 /( 4 أخرجه البخاريء باب: لإفَصَقَإدَ نسحل أمَةَ وه دِمَجِقَا بكَ عل مَوْلجٍ مَهيدًا‎ )١( 
.)5087 دح‎ 

)١(‏ انظر: روضة المحبين» لابن القيم (2591» وانظر إلئ تواضع هذا الإمام :8:؛ حيث استعظم أن 
يُسأل عن مثل هذا!!. 


لابب ب بج بجي 


اكد الرابع: المحاذير 


الوهاب-؛ فالعلم نور» قال الشافعي: 


شَكُوْتٌ إِلَئ وَكبع سُوءَ حفْظي فَأَرشَدَنِي إِلَئ, قر السخاصس 
وَكَالَامْلَمْ بأنَ الْعِلْمَكَضْلٌ وَقَضْلَ الله لَامُؤْتَاكعَاصِي() 
وقال ابن القيم 28: (العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئٌ ذلك 
النور)2"7» وقال ابن رجب :2:: (فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال» ولكنه 
نور يُقدّف في القلب)2"0. وقال .:©2: (فمتئ كان العلمٌ نافعًا وَوَكَرَ في القلب- فقد 
خشع القلبُ لله» وانكسر له ودَلّ هيبةً وإجلالاء وخشيةً ومحبةٌ وتعظيمًا)”؟»؛ وكان 
الإمام أحمد يقول عن معروف الكَرْخي .2:: (معه أصل العلم: خشية الله)0* 2 وقد 
أدرك هذا: السَّرْبُ الأول يهف» وتعاهدوا علئ التواصي به فيما بينهم» رأئ مالك 
الشافعي :8ه وأعجبه ما رأئ من وفور فطنتهء وتوقّد ذكائه» وكمال فهمه؛ فقال له: 
(إني أرئ الله قد ألقئ علئ قلبك نورّاء فلا تطفيُه بظلمة المعصية)(7). 


> © + 


.)١757( انظر: الداء والدواء‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() بيان فضل علم السلف علئ الخلف (10). 
(5) المصدر السابق (//7). 

(45) المصدر السابق (65). 

(5) انظر: الداء والدواء (؟:1١).‏ 


الإبكارات لَاوْسْكَدْمَة التَابيّة مرالاذاب والتَرجيهَات عط ارق مها وليه القل لير 
0 جحي ا لو ا ا و لكر ا ا نا ا الا او دا 1 0 2 
5 م الخاة و 5 
ار لكاتئمة 35 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 


فأحمد الله تعالئ أن يسّر لي الإتمام» وأسأله الفضل والإنعام» وإن أهم ما 
غرسك يمن هذا الببحق مايلى: 


1 


"0 


وجوب الاعتناء بكتاب الله كك . 
غزارة علم الإمام الشاطبي :2. وهذا شآن الفتح إذا جاء من الله. 
عظيم مكانة هذه القصيدة؛ حيث جمعتُ بين العلم والنصح. مع ما حوته 


من تنوع في الأسلوب» ولا يخفئ ما في هذا من التشويق ودفع الملالة 
والسامة. 


. علوٌ منزلة السلف. وعظيم ما كانوا عليه في سَيرهم إلى الله وك. 


. ضرورة الاهتمام بالمقاصد والنيات» والسلوكيات والأخلاقيات؛ فما 


قيمة العلم بدون ذلك؟!. 


والحمد لله رب العالمين 


فهرس المصادر والمراجع 


فهر س المصادر والمر اجم) - 

.١‏ «إبراز المعانٍ من حرز الأماني ني القراءات السبع للإمام الشاطبي»). أبو شامةء 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» تحقيق: جمال الدين محمد شرفء ط: الأولئ» دار 
الصحابة للتراث بطنطاء 5579 ١ه.‏ 

”. «الإتقان في علوم القرآن»» السبوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر 
تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة. 575١ه.‏ 

. «أخلاق أهل القرآن)». الْآجْرّيء أبو بكر محمد بن الحسين» حققه وخرج أحاديثه: محمد 
عمرو عبد اللطيف. بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
- ليبانة ط: الثالئقه 474 1ه - 1 0ام. 

5. «الآداب الشرعية والمنح المرعية»» المقدسيء أبو عبد الله محمد بن مفلح» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وعمر القيّامِ» مؤسسة الرسالة» ط: الرابعة» 51757 ١ه‏ 0١١٠م.‏ 

5. «أدب الدين والدنيا»» الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيبء اعتنئ به: اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج, ط: الأولئ, 5775 اه 17 ١1م.‏ 

5. «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» الشنقيطي, محمد الأمين» دار عالم الفوائد» ط 
الأولن» 577١ه.‏ 

. «إكمال المعلم بفوائد مسلم»؛ البحصبي البّستيء أبو الفضلء القاضي عياض بن موسئء 
تحقيق: د. يحيئ إسماعيلء دار الوفاء - مصرء ط: الآولئ» 5١9‏ ١ه‏ /199١م.‏ 

/. «الإمام أبو القاسم الشاطبي؛ دراسة عن قصيدته: حرز الأمان في القراءات» وإشعاعها 


العلمي. وتعريف بشروحها التي زادت علئ مائة شرح». ا ل 
مكتبة أضواء السلف. ط: الأولئ, 5785 اه 8١٠1م.‏ 


بطل ب#" ةفض ايه لل 


الإنكاراث َُِكَيْمَة الَيّةمرالآناي وَالتدييَات . مرق تنكهيد رمه تار 


4. «أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي»» الشيرازي البيضاويء أبو سعيد ناصر 
الدين عبد الله بن عمر بن محمد تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث 
العربي -ييروظء ط: الأولين 418 اه 
٠١‏ . «البحر المحيط». الغرناطي الأندلسي, أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي» تحقيق: 
مجموعة دارسين.ء الناشر: دار الرسالة العلمية» ط: الأولين» 575 ١اه.‏ 

.١١‏ «بستان العارفين»» محبي الدين النوويء أبو زكريا يحيئ بن شرف. دار الريان للتراث. 

١١‏ . «بيان المعاني», العاني» عبد القادر بن ملا حويش آل غازيء مطبعة الترقي - دمشق» ط: 
الأولى؛ 1787ه- 1956م. 

7 . «بيان فضل علم السلف عل علم الخلف». زين الدين ابن رجب الحنبلي» 
عبد الرحمن بن أحمدء تحقيق: أحمد فتحي البكيريء دار الأوراق الثقافية» ط: الأولئ» 
55 اه ١7/7‏ ٠٠م‏ 

4 اين كدان المقتري 'قنما تنب إل اللشعرئ 0 ابن عساكر» ابو 'القاسم علي ين 
الحسن بن هبة الله» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثالثة» 5 ٠5١ه.‏ 

. «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة»» البيضاويء ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد» 
تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب. دار النوادر» ط: الأوليل» 
او اه 17١5م.‏ 

١5‏ . «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»» المباركفوريء أبو العلا محمد بن عبد الرحمن» 
اعتنئ به: يوسف الحاج أحمد. دار الفيحاء» دار السلام؛ ط: الأولئ» 577 ١ه‏ ١١١7م.‏ 

١‏ . «تنبيه الغافلين»؛ السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد الحنفيء خرّجٍ أحاديئه: أحمد 
شعبان أحمدء مكتبة الصفاء ط: الأولئ» 477 اهف 7١٠٠7م.‏ 

. «التنوير شرح الجامع الصغير»» الأمير الصنعان» محمد بن إسماعيل» تحقيق: د. محمد 
إسحاق محمد إبراهيم؛ دار السلام - الرياض» ط: الأولئ» 577 اه ١١١5م.‏ 

4. «التوضيح لشرح الجامع الصحيح». ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 

شاركه 


- ب الست 


فهرس المصادر والمراجع 


التراثء الناشر: دار النوادر» دمشق - سورياء ط: الأوليل» 579 ١ه.‏ 

9". «ئيسير الكريم المنان ف تفسير كلام الرحمن (تفسير السعدى)). السعدي» 
عبد الرحمن بن ناصرء اعتنل به: سعد الصميلء دار ابن الجوزي تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا الأويحق» ط: الأولئ» مؤمسة الرّسالق ١57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 


"١‏ «التيسير بشرح الجامع الصغير). المناوي» زين الدين محمد بن على بن زين العابدين» 
مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» ط: الثالثئة لم١٠6‏ ١ه-48وام.‏ 


7 «جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)). الطبري» محمد بن جرير» تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, دار عالم الكتب» ط: الأولئ» 5 57١ه.‏ 

و «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم)» زين الدين ابن رجب 
الحنبلى» عبد الرحمن بن أحجمل» تحقيق : عبده على كوشك» دار البشائر» ط: الأولئ» 
55 اه ١60‏ ١1م.‏ 

5 7. «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله :© وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري)». البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل» 
دار ابن الجوزي, ط: الأول 55٠‏ ١ه.‏ 

6" «جامع بيان العلم وفضله»). النمّري» أبو عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» ط: السابعة» /1ة5١اه.‏ 

5. «الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)»» القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمدء 
تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الرسالة» ط: الأولن» "577 1اه. 

". «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». الخطيب البغداديه» أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت» تحقيق: طارق بن عبد الواحدء دار ابن الجوزيء ط: الآولل» 
“5 اها 

«الجامع لشعب الإيمان». البيهقيء أبو بكر أحمد بن الحسين» أشرف على تحقيقه: 
مختار أحمد الندوي» إصدار: إدارة الشؤون الإسلامية بدولة قطرء 5179 ١ه.‏ 


4. «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح»؛ شمس الدَّين ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي 
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2 


الإمكاراث َاؤسْكِدِمَة لي مرَالآتاي والتيَهَات د. مر قآ ريد نويه تارب 


1ه 


. «الحث علئ طلب العلم والاجتهاد في جمعه). العسكريء أبو هلال الحسن بن 


عبد الله بن سهل بن مهران» تحقيق: د. مروان قباني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط: 
الأولئ» 1505ه-1985م. 

«حفظ العمر). ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء تحقيق: محمد بن 
ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية» ودار الصديق» ط: الآولئ, 5786 اه 54 ١٠7م.‏ 
«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». الأصبهاني, أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمدء 
الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 954 ١ه‏ - 1917/5م. 

«حلية طالب العلم» (ضمن مجموعة)»» أبو زيد» بكر بن عبد الله» دار العاصمة» ط: 
الأولن» 517 ١ه.‏ 


«الحيوان»» الجاحظ الليثي» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانية» 5 57 ١ه.‏ 


. تلق أفعال العباد». البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» المحقق: د. 


عبد الرحمن عميرة: الناشر: دار المعارف السعودية - الرياض. 

«الداء والدواء»؛ شمس الدَّين ابن القيم» أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي, دار عالم الفوائد, ط: الثانية» ١515‏ ه. 

«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»» العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد ابن حجرء تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهندء ط: الثانية» 1"45١ه‏ 1917/7م. 

«الدرة الفريدة في شرح القصيدة». الهمذاني» ابن النجيبين» أبو يوسفء 
حسين بن أبي العزء تحقيق: د. جمال محمد طلبة السيد» مكتبة المعارف. ط: الأولئ» 
+17 اه 


«ديوان أبي إسحاق الإلبيري»» التجيبي الإلبيري» أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد» 
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تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار قتيبة - دمشق» ط: الثانية» ١‏ داه ١4كام.‏ 


. «ديوان أَبى الحسن على بن محمد التهامى). تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الربيع» 


مكتبة المعارف - الرياضء ط: الآولئ, 5٠7‏ اه 1987م. 

«ديوان طَرَقّة بن العَبّدا» البكري الوائلي» أبو عمرو طَرَّقَة بن العَبّد بن سفيان بن سعد 
تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين, دار الكتب العلمية» ط: الثالثة» 5171 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 
«ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئ (شرح سنن النسائي)»» الإتيوبي» علي بن آدم بن موسئ» 
دار آل بروم» ودار ابن الجوزيء ط: الثالثة» 577 ١ه.‏ 

«الرد الوافر»» الدمشقيء الشهير بابن ناصر الدين» محمد بن عبد الله» تحقيق: زهير 
الشاويش.ء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأولئن؛ "1797 م. 

«الرسالة التبوكية» (ضمن مجموع)؛ شمس الدين ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعدء تحقيق: محمد عزيز شمسء دار عالم الفوائد» ط: الأولئ» 
6 اه 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء»» البّستي» أبو حاتم محمد بن حبان» تحقيق: طارق بن 
عبد الواحد بن عليء دار ابن الجوزيء ط: الأولئ؛ “577 ١اه.‏ 

ااروضة المحبين ونزهة المشتاقين»» شمس الدَّين ابن القيم» أبو عبد الله» محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد تحقيق: محمد عزيز شمس.ء دار عالم الفوائد» ط: الثانية» 
55 اه 

#زاد المسير في علم التفسير», ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» ١57١ه.‏ 

ازاد المعاد في هدي خير العباداء شمس الدَّين ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي. دار عالم الفوائد» ط: الأولئ» 
9 ه8١‏ ١1م.‏ 

«الزهد». الشيباني» أحمد بن حنبل» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان» ط: الأول ١57١ه‏ - 1944م. 
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الإمكاراث ا ؤسْصَِدِمَة الي مرَالآتاي والتيَهَات د. طرق آرصييد نويه اتير 


. «الزهد). وكيع بن الجراح» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار - 


المدينة المنورة» ط: الأولئ» 5 5٠‏ ١اهء‏ 1985١م.‏ 

"سبل السلام شرح بلوغ المرام»» الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل» تحقيق: خليل مأمون 

شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط: الرابعة» 5١94‏ ١ه‏ /19١م.‏ 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة»., الألبان» محمد ناصر الدير:» ط: الأوليا» دار المعارف - 
4 7 باني صر الدين 3 

الرياض» 5١7‏ اه 1997١م.‏ 

اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة». الألباني» محمد ناصر 

الدين» ط: الأولئء دار المعارف - الرياض» 5١7‏ اه 19197١م.‏ 


«سئن ابن ماجه). القزويني» أبو عبد الله محمد بن يزيدء حكم علئ أحاديثه: الإمام 
الألباني» اعتنئ به: مشهور حسن سلمان. الناشر: مكتبة المعارف» ط: الأولئ. 


. (سئن أبى داودا» الأزدي السجستان» 0 داود سليمان سّ الأشعث بن إسحاقء, إعداد 


وتعليق: عرزت عبيدك الدعاس وعادل السددلدة ط:: الأولل» دار الحديث بحمص» سورية» 
لاله 1919م. 

«سئن الترمذي»» الترمذيء أبو عيسئ محمد بن عيسئا بن سَوْرة بن موسئ بن الضحاك» 
حكم علئ أحاديثه: الإمام الألباني» اعتنئ به: مشهور حسن سلمانء الناشر: مكتبة 
المعارف» ط: الأولا. 

سير أعلام النبلاء»» الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز تحقيق: 
عشرة» ١55اها١١٠آم.‏ 

ااشرح الأربعين النووية»» العثيمين» محمد بن صالح بن محمدء دار الثرياء ط: الثالثة» 
6ه 1 ١٠1م.‏ 

«شرح ثلاثة الأصول» (ضمن مجموع)» آل الشيخ» صالح بن عبد العزيزء دار الإمام 
البخارى» الدوحة - قطرء ط: الأوليك 5 "5 اه 1 ١7م.‏ 

بحاري و مم 


اشرح رياض الصالحين». العثيمين» محمد بن صالح بن محمد» دار الوطن للنشو - 
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الرياضء ط: 5757١ه.‏ 
«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتّعليل). * شمس الذين ابن القيم» أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء تحقيق: زاهر سالم بلفقيه. ط: الأولئ؛ دار 
عالم الفوائد» 45٠‏ ١ه‏ 9١١5م.‏ 

«صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان»» البّستي» أبو حاتم محمد بن حبان» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: الثانية» 5 5١‏ اه 1991م. 

«صحيح الجامع الصغير وزياداته»» الآلبان» محمد ناصر الدين» أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي, ط: الثالثة» 508 ١ه‏ 198/8م. 

«(صحيح مسلم بشرح النووي), : تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة - بيروت» ط: 
الثانية عشر» /ا7 5 ١اه.‏ 

«صفة الصفوة»ء ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء 

عبد الرحمن اللادقي» حياة شيحا اللادقي» دار المعرفة» ط: الثالثة» 57١‏ ١ه‏ 999١م.‏ 
«صيد الخاطر». ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» تحقيق: عامر علي ياسين؛ 
دار ابن خزيمة» الرياض. ط: الثانية» 9١51١ه.‏ 

«طبقات الحنابلة»» ابن أبي يعلئ» أبو الحسين محمد بن محمد, تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة - بيروت. 

«طريق الهجرتين وباب السعادتين»؛: شمس الدَّين ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعدء تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء دار عالم الفوائد, ط: الثانية» 
55 اه 

«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»؛ شمس الدَّين ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعدء تحقيق: إسماعيل غازي مرحباء دار عالم الفوائد» ط: الثانية» 
555 اه 


. «العقد النضيد ني شرح القصيد)؛ السمين الحلبي» أبو العباس» أحمد بن يوسف. تحقيق: 


د. أيمن رشدي سويدء دار نور المكتبات للنشر والتوزيع» ط: الأولئ؛ 5171 ١ه‏ ١١٠5م.‏ 


الللللللللس ا ل ت# ليإ ايه الايتة 


ا" 


7 


5 


. 
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1 


00 
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. «العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»)» المقدسي» محمد بن 


أحمد بن عبد الهادي. تحقيق: على بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» ط: الثانية» 
ه180 ١آمم.‏ 

«العقيدة الطحاوية»؛ الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك» 
شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 
الثانية» 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية». ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» 
تحقيق: إرشاد الحق الأثريء الناشر: إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد - باكستان» ط: 
الثانية» 51١‏ ١ه‏ - 1981م. 

«عنوان الحِكّم»» البستيء أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء ط: الأولئ, 5 5٠‏ اه 1985م. 

«غاية النهاية 6 طبقات القراء»» الدمشقى» محمد بن محمد بن محمد بن على بن 
الجزريء تحقيق: جمال الدين شرفء. و: مجدي فتحي السيدء دار الصحابة» ط: الأولئ 
665 

«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير). الشوكاني» محمد بن علي» 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء - المنصورة» دار ابن حزم - بيروت» ط:: 
الثالثة» 575 اه 0١٠5م.‏ 

«فضل الكلاب علي كثير ممن لبس الثياب»)» ابن المرزبان» أبو بكر محمد بن خلف» 
تحقيق: ركس سميث,ء ومحمد عبد الحليم» الناشر: الجمل» ط: الأولئ, "57٠7م.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرا. المناوي» زين الدين محمد بن علي بن زين 
العابدين» الناشر: المكتبة التجارية الكبرئا - مصرء ط: الأولئ. 

«قوت المغتذى على جامع الترمذى», جلال الدين السيوطى» عبد الرحمن بن 
أبي بكرء إعداد: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي» إشراف: أ.د. سعدي الهاشميء رسالة 
الدكتوراة - جامعة آم القرئ مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب 
والسنة؛ 5575١ه.‏ 
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«الكاشف عن حقائق السئن (شرح الطَّيبِي علئ مشكاة المصابيح)» الطَّبِيء شرف الدين 
الحسين بن عبد الله» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفئ الباز - مكة 
المكرمة - الرياضء ط: الأولئ؛ /15411١ه-‏ 19491م. 

«الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم)»؛ شمس الدّين ابن القيم» أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد تحقيق وضبط: علي حسن عبد الحميد 
الأثري» دار ابن الجوزي» ط: الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

«الكبائر»» الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز» تحقيق: مشهور حسن سلمان» 
مكتبة الفرقان» ط: الثانية» 5 57 ١ه‏ 1١٠٠7م.‏ 

«الكَلِم النوابغ» (مع شرحه: النعم السوابغ)» الزمخشريء جار الله محمود بن عمرء 
تحقيق: د. حمزة البكري. دار اللباب» ط: الأولئ» 579 ١ه‏ 1/8١1م.‏ 

'الامية ابن الوردي» (مع شرحها: فتح الرحيم الرحمن»» البكريء أبو حفص عمر بن المظفر 
ابن أبي الفوارس بن أبي بكر الصديق :4» عني به: بُو جمعة عبد القادر مكري. دار المنهاج» 
لبنان - بيروت» ط: الثانية» 517 ١ه‏ ١١١١م.‏ 

"لفتة الكبد إلى نصيحة الولد»» ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» تحقيق: أشرف 
بن عبد المقصود, مكتبة الإمام البخاري, ط: الأولئ؛ 517١ه.‏ 

متن الشاطبية»» المسمئ: «حرز الأآماني ووجه التهاني في القراءات السبع»»؛ الشاطبي 
الرعيني الأندلسيء القاسم بن فيره بن خلف. ضبطه وصححه وراجعه: محمد تميم 
الزعبي» ط: الرابعة» مكتبة دار الهدئ بالمدينة المنورة» 55760 ١ه.‏ 

«مجمع الأمثال» الميداني النيسابوريء أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي»» زين الدين ابن رجب الحنبلي» عبد 
الرحمن بن أحمدء تحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر. 


«محاسن التأويل»» الحلاق القاسمى» جمال الدين محمد بن محمد سعيد بن قاسم» 


لس ل # لاا الي الاية 
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العكدالعاش أليَة الحنامسَةَ 


2 


2 


الإمكاراث سكيم الي مرَالآتاي واليَهَات د. طرق آرصييد انوس اتيرب 


تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأوليئ -18١5١ه.‏ 


. «مدارج السالكين في منازل السائرين»: شمس الدَّين ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء دار عالم الفوائد» ط: الأولئ» 
154١ه9١١5مم.‏ 

«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». المباركفوري» أبو الحسن عبيد الله بن 
محمد» تحقيق: محمد سليمان محمد أمين؛ مدار القبسء ط: الأولئ» 578 اه /107١1م.‏ 
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» الهروي القاريء أبو الحسن نور الدين علي بن 
سلطان محمد الملاء دار الفكرء بيروت - لبنان» ط: الأولئ» 577١ه‏ - 7١٠1م.‏ 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل». الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسدء المحقق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث - القاهرة» ط: الأوليل» 
5ه 1990م 

«المصئّف في الأحاديث والآثار»» العبسيء أبو بكر ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستيء تحقيق: أ.د. ناصر بن سعد الشثريء دار كنوز إشبيلياء ط: 
الأولن. 575 اه. 

«مطالع الأنوار علئ صحاح الآثار»» الوهراني» أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول» 
تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- دولة قطرء:ط: الأولئء 477 1ه 1511م. 

«معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)», البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود» 
تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرينء دار طيبة بالرياضء ط: الأولئ, الإصدار الثاني» 
فك ا 

«معالم السنن (شرح سنن أبي داود)», الخطابيء أبو سليمان حَمْد بن محمد, تحقيق: 
سعد ابن نجدت عمرء وزارة الآأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء /571 ١ه ١5‏ ١7م.‏ 
«المعجم الأوسط)» اللخمي الشاميء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمدأ وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 


الحو 


لالحسا 


فهرس المصادر والمراجع 


6144 


١٠و‎ 


«مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة»؛ شمس الدَّين ابن القيم» أبو عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء تحقيق: عامر علي ياسين» دار ابن خزيمة» ط: 
الأولئ» 537177 اه 56١٠5م.‏ 


3 ١م‏ المُنعم قي شرح صحيح مسلماء المباركفوري» صغي الرحمن» دار السلام - 


الرياض ط: الأولئ» 47٠‏ اه 1595م 


. «المنظومة الميمية فى الوصايا والآداب العلمية». الحككمى» حافظ بن أحمد بن على ط: 


الأولئ» 57١‏ اه ١٠١1م.‏ 


5 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)؛ محيي الدين النووي» ابو زكريا يحيئا بن 


شرفء تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة - بيروت» ط: الثانية عشر» /571١ه.‏ 


. «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة», التنوخي البصريء أبو علي المحسن بن علي بن 


محمد بن أبي الفهم» ١19١ه.‏ 


» © + 


297/0 


مقدمة اا 
أهمية الموضوع, وأسباب اختياره 0 00 
الدراسات السابقة 0 
خطة البحث 0 
منهج البحث ا ا 00 
المبحث الأول: الوصاية بالقرآن بالكريم ل[ 00000011 
المطلب الأول: القرآن حبل الله ويِّدَ 67[7| فر 
المطلب الثاني: القرآن لا يَخلّق 300109 2*3( 
المطلب الثالث: القرآن شفيع 9989 12323 
المطلب الرابع: فيه الغنية والكفاية ا 000 
المطلب الخامس: التمسك به وعدم هجره م ل م 111 
المطلب السادس: الإخلاص فيه 00000 
المبحث الثاني: الأدب مع النفس 0 


0 


الإنكاراث َِكَيْمَة الَايّةمرالآنايوَالتدييَات د. طرق اسه لنب 


المطلب الثاني: الجد والحرص. واستفراغ الوسع في طلب العلم 1 
المطلب الثالث: التواضع» وعدم تزكية النفس 1 1 1 1 ااا 
المطلب الرابع: الصدق انان 


المطلب الخامس: سلامة الصدر 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ااا 


المطلب السابع: الحرص علئ الأوقات 0 
المبحث الثالث: الأدب مع الغير ا ا 


المطلب الآول: تازه عل المتقدمين 0 


المطلب الثالث: الحرص علئ نفع الناس 228 


المطلب الرابع: الوئام والمحبة اا 
المطلب الخامس: في النصح للمسلمين ااا 
المبحث الرابع: المحاذير 0000000 
المطلب الأول: الغيبة 1[ ا 


المطلب الثاني: الذنوب والمعاصى اا اا:0:ًًٌ0001 0000ل 
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مَخَصَات الئل 


وو وق وقوه وووه 


ل ل" 
نفبرْحنْ رسأ له علميّة بعبنوان 0 


سا سا ه.ى ره يك 


نكم امام بالك يَحَهالله 


عر عر ,ةك 56 
دراسة تأصيليَّة 


هن ره 


رسالنّ مقدممٌ لنيل درجم الماجستير 4 القرآن وعلومه 
# العنوان: تدبّر القرآن الكريم عند الإمام ابن القيّم :#8 [دراسة تأصيليّة] 
الباحث: عبدالعزيز بن حسين الوثلان 
© المشرف: د/ شريف بن علي أبو بكر حسن آدم 
# الدرجة: الماجستير. 
# الجهة المانحة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
سنة الإجازة: 479 1ه 117١7م.‏ 
© الوصف المادي: تقع الرسالة في مجلد واحد 4 11 صفحة. 


الحمد لله المتفرّد بكمال الصفات. المنرّه عن العيوب والنقائص والآفات» 
له الملك وله الحمد وله الفضل ومنه الأعطيات» سبحانه أجاد بالفضل والنعم. 
وتعالئ ذو القدرة والكرم, له الحمد علئ نعم أتمّهاء وعافية أسبغهاء وخيراتٍ 
أودعهاء فله الحمد علئ ذلك كله حمدًا لا بحصي اعدف ولا يبلغه الأمد. كما 
ينبغي له أن يحمدء تبارك ربنا ذو الجلال والإكرام. 


ثم الصلاة على من أرسله ربّه رحمة للعالمين» وحجةً علئ الخلق أجمعين؛ 
ودليلًا هاديًا إلئ الصراط المستبين» من تعبّد لربه عبادةً الشاكرين الأتقياء» وحن 
علئ المسكين واليتامئ والضعفاء» وبلغ ذروة الجود وغاية البذل والعطاءء نبي الله 
الهادي البشير» والسراج المنير» صل الله وسلم وبارك عليه وعلئ آله وصحبه ومن 
اهتدئ بهداه واستن بستّته إلئ يوم الدين. 

ليها ادس هد بتكم مَوْعِطه من يَيكِد وَ'ْمَكة ماف ألصُدُورٍ َهُدَى وَكَعَة 
ِلْمُؤْمِِينَ* [سورة يونس:/01]. 

فالحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن» وجعله نورًا للناس ويَبِيانَاء فالسعيد كل 
السعادة من تمسك به ووعاه والشقي كل الشقاوة من أعرض عنه ونحّاهء فاللهم 
اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.. أمّا بعد: 

(فآياثٌ القرآن تحبي القلوب كما تحيئ الأرض بالماء. وتّحرق خبتّها وشبهاتها 
وشهواتها وسخائمها كما تحرق النارٌ ما يلقئ فيهاء وتميّر رده من رُبْدِها كما تمي 


العدالءَاير-الية الحَامِسَة 


/ 


عدة وان 0 ىن بوم مسف لتم _ ودزيك اح امو را سل ضيه ا ا و ا لل ال ل ١]‏ وت - 
نيليه وان .ركفم يدلام اناير صيهلله «زتةتنبية» ابل يداز سينا لوثلآن 


00 
أ النار الخبّتٌ من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه)(١2.‏ 

والمُعظمُ لكتاب ربه» الطالبُ لخيره وهديه؛ الراغبٌُ في لؤلؤه ودرّهء عليه أن 
َلِجّ إلئ القرآن من الباب الذي دعا إليه الومَّاب 4 فقال: طكِتَك أَرََدإَكَ برك 
يَتتروَء لي وَِتَدَكأوْوا لذبب > سورع ا 

فجعل الحكمة من إنزاله تدبُرّهه ووفق الصالحين إلى حسن تأمّله (فتبارك من 
أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه)2"7. 


والله روك ا يشاء الفقة في اناه رزتحاية سنا 
وقد هيا المولئ يدك لكتابه العظيم أئمة نجباء» وأعلامًا أجلاء» أخذوا الكتاب 
بحقه. وتلوه حق تلاوته» فنهلوا من معينه العذب الزلال» وحققوا لطالب الهدئ 
الآمال» فمن تأمّل كتبهم وجد المّهم العميق» والعلمَ الراسخ» فاستنار بنورهمء 
وسار على نهجهم. واقتفئ أثرهم, فأدرك الخير العظيم, والنفع العميم. 
ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين خدموا كتاب الله وأفنوا أعمارهم في تدبّره: 
الإمام ابن القيّم نة. 
وَهو الذي قذ أَبْهَرَ الساعِينَ في إدراك كله تديّر القرآن 
فأجادَ في إيضاحه وجلائه ‏ ومضىئ إلئ التأصيل والتبيان 


فجزئ الإله بِفَضْلِه وبمثّه خيرًا إمامّ العلم والبُرهان 


2000 مفتاح دار السعادة /١(‏ ألو" 
() بدائع الفوائد .)555/5١(‏ 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (57”0)؛ (ص:٠77).‏ 


ااا 21111110000 


وإنَّ الناظر في ترائه يجد الفهم العميق» والعلم النافع» والبصيرة النافذة» وأمة 
الإسلام علئ ذلك شاهدة» ولا تزال تستنشق من أريجه العبق كل خير وفضيله» فلقد 
أسهم :هه في جانب تديّر القرآن الكريم إسهامًا عظيمًاء وأصّل ونظَّر له وطبّق. 

ومن هنا فيطيب للباحث أن يكون بحثه الذي يتقدم به إلئ أساتذته الأفاضل 
في قسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية لنيل درجة الماجستير: «تدبر القرآن الكريم عند الإمام ابن القيّم 2:», 
رامين اللداتعالرة العر فرق وممصلوكا بف السدادة |» سيودانه كير مسوولة. 


-١‏ تعلقه بأعظم مقصود من إنزال القرآن الكريمء ألا وهو التدبر. 

؟- كثرة الآيات والأحاديث والآثار التى تحث علئ التدبر» مما جعل 
الباحث يسعئ للوقوف مع هذا المعنئ العظيم, أملا في الإفادة منه. 

*“- جلالة قدر الإمام ابن القيّم :8 والمنزلة التي يحظئ بهاء والقبول الذي 
يتمتع به» الأمر الذي يجعل لهذا الموضوع قدرّه وقيمته. 

4- تميّر هذا الإمام الجليل في هذا الجانبء والتراث العظيم الذي خلّفه في 
ما يسلق يعدثر القرآن الكريي»هما رطب الباحث في تقريب هذا الأمرء 
وترتيبه والإفادة منه. 

- رغبة الباحث في الاطلاع علئ كتب ابن القيّم #8» وما في ذلك من العلم 
الجمٌ والنفع العظيم» وهو أمر يستلزمه هذا البحث المبارك. 

7- حاجة الأمة إلئ الاستهداء هدي القرآن الكريم» والتأدب بآدابه» وامتثال 
أوامره ولعل التدبر أقرب وأعظم الطرق الموصلة لهذا المقصود. 


مَرْعَن رسب علمِيّة وان سكيم عدالإمَاما” تاعكر يم 7 ِنَاحَاصِليّة» لات 28 مرربز سينا لوبلآن 


00 

/ا- ع وس يي ان 

-١‏ تحرير مفهوم تدبّر القرآن الكريم عند ابن القيّم :هه 

لات السعى إلين إدراك تفاضيل ماجاءغته في هذا البابه. 

- إثراء موضوع تدبر القرآن الكريم بدراسة علمية مهمة» وذلك لاتصالها 
نشخصية غالمة غعاهلة تميرنث فية. 

28 ا مما تفرق في كتبه 

م6- بيان منهج ابن القيّم ٠‏ في تدبر القرآن الكريم» وسَّبّر معالم هذا المنهج 
تقريبًا للطالبين وزادًا للراغبين. 

5- الريط ب بين التأصيل والتطبيق في تدبر القرآن الكريم؛ بما عرف عن ابن 
القيم ٠‏ 8 من براعة في التأصيل ودقة في التطبيق» وذلك لاستجلاء مراده 


وإبرازه. 


» # + 


لا أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
لا أهداف الموضوع. 

[] الدراسات الساطة: 

خطة البحث: 

لا منهج البحث. 


لا التمهيد: وفيه مطلبان: 


لا التدبر: مفهومه واستعمالاته. 
لا ترجمة للإمام ابن القيم نظه. 
لا الفصل الأول: مفهوم التدبر ومنزلته عند ابن القيم: وفيه ثلاثة مباحث: 
لا المبحث الأول: مفهوم التدبر عند ابن القيم. 
لا المبحث الثاني: منزلة التدبر عند ابن القيّم: وفيه أربعة مطالب: 
" المطلب الأول: الأمر بالتدبر وبيان أنه المقصود من إنزال القرآن. 
" المطلب الثاني: أن التدبر باب للعلم بالله. 


" المطلب الثالث: أن هجر التدبر من أنواع هجر القرآن. 


/ 


عدة وان 0 ىن بوم مسف لتم _ ديك اح امو را شفط ضيه ا 1 و كا عا ل حير ]و - 
فرعن رسالةعِلِميّة بعينوان تالمكم ناما اناير يَجَهُلله «وزتثتييّة» بحت :عب ربز سينا ونلآن 


0 
" المطلب الرابع: الإعراض عن تدبر القرآن من أسباب ضلال الفرق. 
لا المبحث الثالث: حكم التدبر وأحوال الناس فيه: وفيه مطلبان: 
" المطلب الأول: حكم التدبر. 
" المطلب الثاني: أحوال الناس فيه. 
لا الفصل الثاني: شروط التدبر وضوابطه عند ابن القيّم: وفيه مبحثان: 
لا المبحث الأول: شروط التدبر: وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: صحة النظر إل القرآن. 
" المطلب الثاني: الإيمان بالله. 
" المطلب الثالث: صلاح القلب. 
لا المبحث الثاني: ضوابط التدبر: وفيه مطلبان: 
" المطلب الأول: ألا يخالف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 
" المطلب الثاني: أن يوافق طرق الاستدلال الصحيحة فلا يحرف كَلِمهُ 
عن مواضعه. 
لا الفصل الثالث: وسائل التدبر وموانعه عند ابن القيّم: وفيه مبحثان: 
لا المبحث الأول: وسائل التدبر: وخمسة مطالب: 
" المطلب الأول: الاستعاذة. 
" المطلب الثاني: سماع القرآن. 


" المطلب الثالث: ترديد الآية. 


' 2320 


" المطلب الرابع: تذكر الآخرة. 


" المطلب الخامس: تذكر أن الضلال والشقاء والمعيشة الضنك في ترك 
التدير. 


لا المبحث الثاني: موانع التدبر: وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الآأول: سماع ما يضاد القرآن. 
" المطلب الثاني: مويل أمر التدبر أو إرخاصه علئ النفوس. 
" المطلب الثالث: غياب القلب في الأماني والشهوات والخيالات. 
لا الفصل الرابع: أساليب التدبر عند ابن القيم: وفيه مبحثان: 
لا المبحث الأول: أساليب التدبر الجزئي: وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: التدبر بالنظر إلى مفردة. 
" المطلب الثاني: التدبر بالنظر إل جملة. 
" المطلب الثالث: التدبر بالنظر إلى مجموعة جمل. 
لا المبحث الثاني: أساليب التدبر الكلي: وفيه مطلبان: 
" المطلب الأول: التدبر بالنظر إلئل سورة. 
" المطلب الثاني: التدبر بالنظر إل مجموع القرآن. 
لا الفصل الخامس: ثمرات التدبر عند ابن القيم: وفيه مبحثان: 


لآ الصحث الأول: الثمرات العلمية: وفية سبعة فطالي: 


" المطلب الأول: بيان عظمة القرآن وإعجازه. 


/ 


و وا مكاحت ابؤفق . اولل الف ب ار - لكت ل ا م ا ل لس ]لج - 
معن ةيوان + مراكم عندالدَام لتر هلله «زتقتنييه» بلحت :عَبدالر سينا لوئلآن 


" المطلب الثاني: زيادة العلم. 
" المطلب الثالث: تمييز الحق من الباطل ومعرفة الصحيح من الأقوال. 
" المطلب الرابع: استخراج الأصول والقواعد الشرعية. 
" المطلب الخامس: ظهور الحكمة من التشريع. 
" المطلب السادس: التعرف علئ عادات القرآن وسنن الله في الأرض. 
" المطلب السابع: الاستنباط من القرآن. 
لا المبحث الثاني: الثمرات العمليّة: وفيه عشرة مطالب: 
" المطلب الأول: تعظيم الله ومحبته وخشيته. 
" المطلب الثاني: حصول اليقين في القلب والوقوف علئ صدق أخبار القرآن. 
" المطلب الثالث: إدراك حلاوة القرآن وبركته ومنفعته. 
2 المطلب الرابع: زيادة الإيمان وحياة القلب وصلاحه. 
" المطلب الخامس: أنه من الأسباب الجالبة لمحبة الله. 
" المطلب السادس: سعادة المرء وفلاحه. 
" المطلب السابع: صحة البصيرة. 
المطلب الثامرن: العمل بالتص المتدير. 
" المطلب التاسع: البعد عن المعاصي. 
" المطلب العاشر: تنزيل الآيات علئ الواقع. 
لا الخاتمة: 


.- أهم النتائج. 


الايية الا9977 جيه 


سلك الباحث المنهج الاستقرائيء متبعًا الخطوات التالية: 

-١‏ قراءة كتب ابن القيم :2 واستخراج ما يتعلق منها بالتدبر. 

- ضم النظير إلى نظيره من النقول المتعلقة بالتدبر حسب جهة تعلقها من وجهة 
نظرالباحث. 

“- توضيح النقول عن الإمام من خلال التوطئة والربط. 

5- بيان منهج ابن القيّم #8 في تدبر القرآن الكريم من خلال فصول البحث بما 
لا يستدعي تكرار الإشارة له في عناوين الفصول والمباحث والمطالب. 

- اختيار أحد النقول أو الأوضح في بيان المقصود عند التكرار» مستغنيا به 
عن غيره؛ ما لم تكن هنالك حاجة لإيراد أكثر من نص. 

5- مراعاة أصول وقواعد كتابة البحث العلمي: 


ود عر د م 00 شيك وماق فوط نعم 2 7 > و كا عا ل حير ]و - 
معن ةيوان . هلكوم َنهَالإمَاما ناير يَجَدُلله تايوه يبلت عيلاام يز سين لوثلآن 
:6خ خ533332332 382533223525333 6 523286362232333 225332:532 323323226336 223 622/6 2622331632 822222313 23252235523 وغوة 32د ت و عادبا | 


- عزو الآيات إلئ مواطنها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
- توثيق القراءات من كتب القراءات المعتمدة. 
- تخريج الأحاديث والآثار بعزوها إل مصادرهاء ونقل حكم أحد 
العلماء عليها إن لم تكن في «الصحيحين» أو أحدهما. 
- عزو الأبيات الشّعرية لأصحابها من دواوينهم أو مصادر الشعر 
المعتمدة. 
- التعريف بغير المشهور من الأعلام. 
لا مصادر الرسالة ومراجعها: 
.١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية. 
.١‏ أحكام أهل الذمة. 
'. إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
5. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. 
. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
5. الأمثال في القرآن الكريم. 
. بدائع الفوائد. 
4. التبيان في أقسام القرآن. 
4. تحفة المودود بأحكام المولود. 


٠‏ تهذيب مختصر سنن أبي داود. 


لا .13976ب جببببب يي يج ‏ 


. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. 


. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

: حكم تارك الصلاة. 

و اللاعرالدو اع 

. الرسالة التبوكية. 

و ووضة المححين ونرهة المشعاقير:. 

. الروح. 

. زاد المعاد في هدي خير العباد. 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
الضؤاعق العرشلة هل الجيمية والمعطلة. 
. طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

٠‏ الطرق البحكمية في السياسة الشرعية. 

. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 

. الفروسية. 

. الفوائل. 

. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. 
. الكلام علئ مسألة السماع. 

. الكلم الطيب والعمل الصالح. 


/ 


0000 رو وسح ار هه 2 0 > و كا عا ل حير ]و - 
معني ةنون ال كم يندالإذام نال هله «نتةتنيية» يلت معبدال رن الؤئلآن 


00 

."٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 

."١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 

7"”. هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ. 

لا أبرز الصعوبات والعوائق: 

-١‏ سعة المراجع التي تناولتها الرسالة » مما استدعئ إمضاء وقتٍ طويل في 
قرائتها والإفادة منها. 

-١‏ قلة المصادر التي أفردت موضوع التدبر بالتأليف» وانعدامها عند 
المتقدمين» بخلاف ما عليه علوم الشريعة الأخرئ, مما استلزم الوقوف 
علئ كثير من المراجع للم شتات ما تفرق فيها حول التدبر. 
- أبرز نتائج الرسالة: 
- وقد انتهت الرسالة بجملة من النتائج» استخلص الباحث أهمها: 

١‏ - أن مفهوم التدبر عند ابن القب أنه عمل لكي عقلية قلبيّة ينتج عنها أثرٌ 
علمئ أو عملي. 

اك أن التدك والتفكر واللتذكر والتائل والاضياد والامضار الفاظ متارية 
تجتمع في شيءٍ وتفترق في آخر. 

”- اهتمام ابن القيّم البالغ بتدبر القرآن الكريم؛ وهو أمرٌ يتجلئ من خلال 
النظر إلئ كثرة ما كتب فيه. 

- تميّر ابن القيّّم في جانب التأصيل والتطبيق لتدبر القرآن الكريم علئ حدٌ 


02> دوي نر 


7( و 
سواءء» في صورة تبهر العقول وتدعو إلا الاقتفاء. 
- اهتمام آئمة التفسير وعلماء القرآن بموضوع التدبر؛ كونه المقصود 
الأعظم من إنزال القرآن الكريم. 


"- عظم شأن وعلو قدر التديّر عند ابن القيم؛ الأمر الذي يتضح من خلال 
كثرة دعوته إلئا التدبر بلفظه أو بالألفاظ المقاربة له. 


- أن التدبّر مأمورٌ به شرعًا علئ قدر الوسع والاستطاعة» وحسب اطلاع 


أوجبه. 

- أن الناس في تديّر القرآن متفاوتون علئ درجات متباينق ومذاهب متفرٌقة: 
فمنهم المعرضء ومنهم المُقصّرء ومنهم الموقق. 

4- أنَّ التدبر الصحيح الكامل ممتنمٌ علئ من لم تتحقق فيه شروطه؛ كالإيمان 
الله والالتزام بالدين» وصلاح القلب» وصحّة النظر إلى القرآن. 

-٠‏ حاجة التدبّر إلى ضوابط تضبطه حتَّى يكون في الاتجاه الصحيح النافع 
وفق ما أراد الله» ومنها عدم مخالفة التفاسير المأثورة» وموافقة طرق 
الاستدلال الصحيحة. 

-١‏ الحاجة إلئ الأخذ بالوسائل التي تُعين علئ تدر القرآن الكريم؛ كآداب 
التلاوة» والاسغاع إلى القرآةرترديد الآ وتذكر الآخرةه وتذكّر أن 
المعيشة الضدك في ترك التدير. 

- الحاجة إلئ اجتناب الموانع التي تحول دون التدبر؛ كسماع ما يضاد 
القرآن» أو تهويل أمر التدبر أو التقليل من شأنه» أو غياب القلب في 


لس ل # لاا الي الية 


مَرْعَن رسب علمِيّة نان سكعنا إمَاما, لقم صَجَدَاللهِ «وركةشِيييّة» لات 2 مرربز لز حسّينا لوبلآن 


00 
3 03 ب 0 


الأماني والشهوات والخيالات. 
- أن الاطلاع علئ موروث الأئمة -كابن القيِّم- في أساليبهم في تدبّر القرآن 
الكريم أمرٌ يُنمّي المَلّكة ويّعين علئ اقتفاء الأثر والانتفاع بالقرآن. 
1ت كرع الغراث المارة ة علئ تدبّر القرآن الكريم؛ مما يدعو إلئ الاقبال 


6- تميّر وبراعة أسلوب ابن القيّم مع قرّة فكره وعلمه؛ الأمر الذي جعل 
لمولفاته قبولا واسمًا. 


- أهم التوصيات: 
- من أبرز التوصيات التي أوصئ بها الباحث ما يلي: 

-١‏ الاهتمام بموروث ابن القيِّم في ما جاء عنه في علوم القرآن أو غيرهاء 
ودراستها دراسةً مستقلة. 
وتابعيهم بإحسان. 

'- جمع ودراسة ما جاء في التدبر عند أئمة التفسير وعلماء القرآن وغيرهم؛ 
كل علئ حدة. 

5- التوعية بالتفريق بين التدبر كعمل قلبى عقلى» وبين الاستنباط من القرآن 
والقول فيه» فالأوّل يتم وفق شروطه وضوابطه لكل أحد. والثاني لا 
اتححية كل لحل 

- التركيز عليل العناية بالجانب النظري التأصيلي للتديّر كالعناية بتطبيقاته 
وأمثلته؛ كونه الدليل والسبيل إليه. 


لا 19771 ب بجي 


التلاوة والحفظء كونه أهمّ مقصود من إنزال القرآن الكريم. 
هذا وأسأل الله جلت قدرته أن يوقّقنا لصالح القصد وحسن العمل» وأن يغفر 
ما حصل في هذه الدراسة من زلل» وأن ينفعنا بهدي كتابه العزيزء وأن يغفر للإمام 
القيّم ابن القيّم» ويجزيه خير الجزاء وأوفره؛ ولوالدينا وأهلنا ومشايخنا وجميع 
المسلمين إنه سبحانه خير مسؤولء وأقرب مأمول» وصلى الله وسلّم وبارك علئ 
نبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 


الباحث 


20 ( 
ل و 5 له 


تفرع زه دشر (حمنبيسوات) 
:)”لت ا ؟.») 


.-. 


إعداد إدارة تحرير المجلة 


أؤع ةبر (نْريوات) 
١١‏ :)1 1 ؟.)) 


كاري خها : 444 صدرت المجلة بتاريخ: محرم 17/8 اه 
وهي مجلة دورية علمية محكمة؛ تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات 
العلمية المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم: وتصدر مرتين 24 السنة. 


التخصص 2« متخصصة 4 مجالات تدير القرآن خاصة» والدراسات القرآنية عامة. 
النبصر 28 مصرحلة من وذارة الاعلام بالمملكة العربية السعودية برقم ه71. 
الرود بة» أن تكون المجلة خيار البا حثين الأول لنشر بحوثهم 24 تدبر القرآن الكريم. 


الرسالة: 4) أن تكون وعاعً علميًا محكمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية ‏ تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معاييرمهنية عالمية للنشر. 


الأهداف: 4.) 58 تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم. 
9 نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
3 فتح آفاق جديدة للبحث العلمي الملتخصص ل مجالات تدبر القرآن. 
9 تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 
تبادل الخبرات. 


» © ٠ 


لل ل # لاا الي الية 


أولا | البحوث والدراسات فى مجالات تدبر القرآن الكريم وتشمل: 
# التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم. 
» تعليم تدبر القرآن الكريم. 
# الاستنباط من القرآن الكريم. 
4# المقاصد القرانية. 
«# المناسبات القرانية. 
© الإعجاز القرآني. 
«# البلاغة القرانية. 
# الموضوعات القرآنية. 
ثانيًا| تقارير الملتفيات والمؤتمرات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


الثا| ملخصات الرسائل العلمية المتميزة في المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. ا 


رابعًا| ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين فى المجالات 


المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 


العددالمَاشر اليه الحَامِسَة 


018 5200 با و 
لز 
- 
نا اال 00 
0 


اد . يمد عبد العرريز لواحي 
الأتاذ يقس التَفِيروعُُوم لمر نبِلَامعَة الْإسَلاميَةبالمَرِيَةِالْمتّورة 


أدمُحَمَد بنعَبَدِاللَّه التبِيَعَةَ 


لمِكَاذ تمي ِوَعْلومالقانْبي مَِة االو مكار الكدمَة 


1 بلعل 0 
كك اسأر 


ب م 01 ا لايق 


2 


وك 3ه مض |أتداء |أق وف 
.د فيَدبنَعبَد النَنْالبُومي 
تاذ اليَرَاَاتِ العلا امع الْمَقِثُ شَعْوديالرَيّاضٍ 
0 الشَاهِد البُوشِيخي 
يي كجْلِي إِدَارَة مُوْسَسَة مُبِيعَ لِلِدَرَاصَاتِوَاْحُْثْ الْمَعِْ 
أ.د. ىْ بن مُحَمَّد رَمَرَّصي 


8 32 ا سس« 2 


حَسَنْعْرَاوِف 

إِمَا 0 وميلكلية ارا امول الدَين با مَِنٌ امار مَكدَالكرْمَة 
|3 مين انين طلم جد 

نتيكا التي ملو مالقا بجاممة جَة مالو مَك الككمَة 


أدعَبَدالبَحمنِ بنتَاصِالْيُوسف 


الأمتاذ يقِسم لقان وَعُُوِهِ َامِعَةِ الإمَمِمُحَنّد حَمَّدِين سَعُود الإشلاميّة 


مانيس البَلاقة امع امام محَمّدين شود الإملامية 


أدإِبرَاِيم بِنْصَالِع الَحُمَيضِي 


تاذ يقس لمُرآنِوَعُُوِهِ امعد لقَصِيِمِ 


د. بريِك بن سَعِيَدِالْقَرَفٍ 


تاذ كارا بس لقرانِوعُلوهِيتامِعةٍ امام محَمَدِين غود الإِمَلاميَةٍ 


ده 
و 20 


أ.دعَلٍ بن إِبرَاحِيَم الزَهرَافنٍ 
ورم قا سه احنجوفية ف 


اي لي 


3 أ.دعَبَد الحم برْمَعَاد مَعَاتَ صَة الشْهَري 
أستاذ الات الُْلَيَابَامعَةالمَِكِ ُعُودِيالرياضٍ 
1د امد ف عد القزقاوي 


قاد اليج لو لشن انح الآذهر لي بن وطس 
عَسَوالفتجَ ةدام كاذنا دبع عي الأزعن . 


:د عدا كن عدن 2 


اليو 70017 


احصائيات وإنجازات ا 


للمجلة هيئة تحريرية واستشارية من أساتذة الجامعات المحلية والدولية 
ال متخصصين 2 مجال القرآن الكريم وعلومه. 


ين 
١‏ اس 


تمّ تدشينُ العدد الأول والثاني من مجلة تدبر في شعبان 47 ١‏ هجري؛ برعاية كريمة 


من فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور/ فيصل بن جميل غزاوي؛ إمام وخطيب الحَرّم 
المَكّي الشريفء وعميد كلية الدّعُوة وأصول الدّين بجامعة 1 القرى» (وعضو هيئتها 
الاستشارية). 

-١‏ عَقَدَثْ هيئةٌ التحرير تسع اجتماعاتٍ دورية لمناقشة الأمور العلمية والإدارية المجلة: 
بلغ عدد التّوصياتٍ فيها ٠٠١‏ توصية» وعقدت إدارةٌ التحرير ١١١‏ اجتماعًا. 

"- عددٌ الزّائرين للموقع: 1٠٠١‏ ألف زائر. وعددٌ التتحميلات: ٠٠١‏ ألف تحميل. 

4- نَم إقامةٌ ورشة عمل- في شعبان 578 ١‏ ه- من أجل تطوير المجلة علميًا وإداريًا في 
المديقة المتؤرة»وسحضر الورشة لكيه كلمن الختخصصين ف الدراسات القرآنية: 

ه- عدةٌ النسَخ المطبوعة من المجلة: ٠‏ ألف نسخة من الأعداد العشرة. 

5- شَارَكت المجلةٌ في المعارض الدولية والمحلية بواقع 1١5‏ مشاركة في كلا من: 
(معرض الرياض الدولي للكتاب» وجدة» والمدينة المنورة» والقصيم؛ ومعرض 
القاهرة الدولي» ومعرض المغربء والشارقة» والأردن» والجزائر» والسودانء 
وعمان» والكويت). 

- بلغ عددٌ البحوث الواردة للمجلة علئ مدار السنوات الخمس الماضية: ١75‏ بحثًا 
علميًّا؛ المقبول منها 85 بحثّاء و 4١‏ بحث َم الاعتذارٌ لها؛ لعدم اجتيازها التحكيم 
أو خروجها عن مجالات النّشر بالمجلة. 


لاي 9977 ييه 


8- عددٌ الباحثين: 17/5 باحنًا من ١5‏ دولة في العالم. 


عدد المحكمين: ١١١‏ محكما من ١١‏ دولة في العالم. 

9- بلغ عددٌ الفوائد المنشورة: ٠٠١‏ فائدة مُنتقاة من أبحاث المجلة. 

-٠‏ قد تَلَقَيْنَا- بحمد لله- العديدَ من الردود الطَيّبة عبر البريد الإلكتروني» ومواقع 
التواصل الاجتماعيء الخطابات الرسمية» والرسائل الشخصية» عن المجلة وفريق 
العمل المُشْرف عليها. 

211 ختدى البيولاً- ينض الات اناا راسك ونشو ل لدع الجامتاته البلسين: 
ومواقع التواصل الاجتماعي. 
بلغ عددُ مُتابعي المجلتّ على المنَصَّات؛ كالتالي: 

© تويتر: /5٠١‏ متابع. 

© حساب الفيس بوك: 6٠0٠١‏ صديق: 500٠‏ متابع: 
# التيلجرام: ٠٠١‏ متابع. 

# الانستغرام: ٠١٠١١‏ متابع. 

11 يلغ عددٌ المَنشورات علئ جميع المنصات 7٠٠٠١‏ منشورء وعدد المشاهدين 
لمشورات البودلة فجار 1 ليون لشاهة: 

-١‏ شارّكّت المجلة في مؤتمر معامل التأثير العربية لعام 4٠‏ 5١ه‏ بجمهورية مصر 
العرنية: 
# حصلت المجلة علئ معامل التأثير العربي من عام ٠١١١‏ إل ١7١5م.‏ 
# للمجلة رقم ردمد في موقع 1551. برقم: (7642 - 1658) 
# ورقم الإيداع لدئ مكتبة الملك فهد الوطنية: 5883/1438 بتأريخ: 


6ه 


#» وصل للمجلة )17١(‏ بحثاء قبل للتحكيم منها (84)» وأجاز المحكمون (50) بحنًا 
منها للنشرء وتم نشر منها (57) بحثا. 
#» ومجموع ماتم رده (59؟) بحدًا مزوداً بالملاحظات التي ترتقي به وتفيد الباحث. 
# ووصل للمجلة من التقارير ووصف البرامج (77) نشر منها (070. 
# صدر منها عشرة أعداد منتظمة بفضل الله تعالئ. 
© العدد الإجمالي لدول الباحثين سواء من اجتازت أبحاثهم أم لم تجتاز: )١5(‏ دولة. 
# عدد دول الباحثين المنشورة أبحاثهم: ١١‏ دولة شارك منها “57 باحثًا: من: (السعودية, 
مصر.ء ماليزياء اليمن» الهند. المغرب. الجزائر. سورياء فلسطين» سلطنة عمانء تركيا). 
#» حصلت المجلة علئ معامل ارسيف لعام .7١7١‏ 
# كما أن المجلة معتمدة في نظام الترقيات لدئ العدد من جامعات محلية منها: 
(الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وجامعة القصيم» ونجران» والملك سعود. والطائف)» وجامعات دولية منها: (جامعة 
الأزهر بمصرء وجامعة المدينة العالمية بماليزياء وسلطنة عمان» وجامعات مغربية» 
وجزائرية» وهندية» وفلسطينية» ويمنية). 
4# وأعداد المجلة مفهرسة ومرفوعة علئ منصة دار المنظومة» وكذلك معامل أرسيف. 
# وللمجلة موقع إلكتروني مرفوع عليه جميع أعداد المجلة بصيغة الكترونية: 
/ 111:01385.52 .1177777 


وسائل التواصل ‏ | 


. الموقع الإلكتروني: 


1111 


عدوم البريد الإلختروني : 
2 1 110111 


رقم الجوال والوائس آب : 


3 ص*ش(1ذ(ذ) 


حسابات المجلة على مواقع التواصل الاجتماعى 


١١١ 7 


© ) 2 0 2 ١ 6 نا‎ 1 22 2 7 


له" 


إعداد: إدارة الملتقى 


ه جمادى الأولى 1557هه الموافق /٠١‏ ؟1/ ١7م‏ 
وحتئ يوم الخميس: 
9 جمادى الأولى 1147هه الموافق 4؟/ 17/ ١١م‏ 


#» تنظيم وإعداد إدارة التويجه الفني العام- قطاع شؤون القرآن 
والدراسات الإسلاميمٌ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامينّ بدولةٌّ الكويت 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله صائ الله عليه وعلئ 
آله وسلمء وبعد: 


فقد أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملتقئ التفسير الأول «مثاني», الذي 
بض بالتحضير والإعداد له إدارة التوجيه الفني العام» قطاع شؤون القرآن والدراسات 
الإسلامية- تحت رعاية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (م. فريد عمادي). 

وقد حمل الملتقئ بالثراء علمًا ومعرفة» ومحاضرة وحضورًاء ولله الحمد؛ فقدضمًّ 
نُخبة من العلماء والدعاة تفننوا في تقديم المحتوئ النافع الذي نالت بركته الحاضرين؛ 
لآن فلكه الذي يدور فيه أشرف العلوم وأعظمها: علم التفسير وعلوم القرآن. 

وو 

وقد أقيم الملتقئ ني ليالٍ متتابعات عبر منصة 700113 في الفترة الزمنية: 

المنعقد من يوم الأحد: 

ه جمادئ الأولئ 547١ه‏ الموافق /١7/٠١‏ ١7١5م‏ 

وحتئ يوم الخميس: 

4 جمادئ الأولئ 5457 ١ه‏ الموافق 7/175 /١7‏ ١7١7م‏ 

وقد كان الحضور حافلا وسارعٌ إلئ التسجيل ما يقارب ثلاثة آلاف مشترك 
من جميع أنحاء العالم: 

من دول الخليج ومصر والعراق والمغرب وفلسطين والسودان وتركيا 
والنرويج والسويد وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والهند وروسيا وأمريكا وغيرهم كثير. 


2 ا لم 
العَدَدًا شر ألييّنة الَامِسَة 


افر مده 2 2 عه 2ه )ين السارء 2 200 الى لي 1 04 5-5-6 
رفيسير الأول دول لكوت 'مَكَاف' النابم لوزارة لوكا نٍوَالسَوو نا لإشاكيّة 
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السعودية 

الهند 

الاردن 

الإمارات العربية المتحدة 
الجزائر 

الجمهورية التونسية 
السودان 

السويد 

اتصومال 

العراق 

الفلبين 

المانيا 

كردستان العراق 


صَغالى 


عمونام مات © هو 


٠‏ للا / له لهم 


ايطاليا 


باكستان 
بريطانيا(مانشستر) 
تشاد 

جمهورية مصر العربية 
دولة الحويت 

دولة قطر 

دولة الامارات العربية المتنحذه 
زوسيا 

سلطنة عمان 

سوريا 

فرتسا 


لاش 39722 ©+ببس + جيببببب ي ‏ 


١‏ - محاضرة خاصة بالنساء بعنوان: (الأمثال ني القرآن الكريم) للأستاذة: 
لولوة عيسئ المطيري. 
موجّهّة التفسير وعلوم القرآن في وزارة الأوقاف. 


من أهداف: الجلسة: 


استقراء الأمثال القرآنية وكيف صِيغت من طبائع النفوس البشرية الراسخة» 
ومن المظاهر الكونية» والمقاصد العظيمة التى سيقّت لأجلهاء وأهمها معرفة الله 
وتوحيده» وأن القرآن باق إل ما شاء الله. 

" - محاضرة بعئوان: 

(محاولات تصنيف موضوعات علوم القرآن). 
والتى ألقاها: 
أ.د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري. 
أستاذ الدراسات القرآنيتّ يجامعة الملك سعود. 

وكانت محاضرة حافلة خاشدة ذكر فبها الدكتور تفاوت ثرثيي الوضوعات 
في كتب علوم القرآن قديمًا وحديثّاء والفوارق بين مناهج المصتّفين في علوم القرآن. 
فها شذيه )1 رسن وروحرء الشيوظى ووه اضر الوط مظا م لاقع يكنا 

وتطرّق إلئ ترتيب بعض المعاصرين؛ فاستعرض المُحاضر تلك الترتيبات 
للموضوعات مع الاجتهاد في بيان علل الترتيب. 

وقد قدَّم اللقاء وعقب عليه فضيلة الشيخ: د. مطلق الجاسر. 


لل ل # لاا الي الية 


11 
2 3 يي 0 


و محاضرة بعنوان: 


(التصنيف العلمي لمضامين كتب التفسير وأثره على الملتقى). 
والتي ألقاها: 
أ.د. مساعد بن سليمان الطيار. 
أستاذ الدراسات القرآنيقّ يجامعت الملك سعود. 
والتي أجاب فيها عن: 
هل كان للعلوم تصنيف في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم؟. 
* ما طبيعة علم التفسير وماهيته؟. 
* كيف دخلت العلوم الأخرئ إلئ كتب التفسير؟. 
كيك تلصلكف ماتضكس كش الشبير من مخلومات ا 
* ما نتائج التصنيف العلمي لمضامين كتب التفسير؟. 
وقد قدَّم اللقاء وعقّب عليه فضيلة الشيخ: 
د. عثمان الخميس. 
5 - محاضرة بعنوان: 
(قواعد 4 أعمال القلوب على ضوء القرآن الكريم). 
عضو هيئت التدريس بجامعة المجمعت. 


وكان قوام المحاضرة محاولة للإجابة عن سؤالات كبرى؛ مثل: 


االاا0000 ا 21111100000 


*لمَ كان كلام الصحابة في أعمال القلوب أكثر من كلامهم في فقه الأحكام؟. 
هل الواقع المعاصر ووسائل التواصل تؤثر علئ أعمال القلوب؟. 
وكبرفام المكاور الديمة 
وقدَّم اللقاء وعقّب عليه فضيلة الشيخ: 
د. عثمان الخميس. 
؟ - محاضرة بعنوان: 
(لحات .4 مصدمات إعجاز القرآن الكريم). 
لفضيلة الدكتور: مطلق جاسر الجاسر. 
العميد المساعد ب كليةّ الشريعة- جامعة الكويت. 
حيث نوّع في الطرح الشيّق موضّحًا الكنوز المُتْرّعَة بالحُجّة والبيان في 
مصنّفات إعجاز القرآن» هذا وقد استعرض بعض المصنتّفات التي نصّح بها 
الحضور في إعجاز القرآن. 
وعتت عل اللقابدى مشعل الحدارى: 
مجموع من حضر هذه المحاضرات قرابة أربعة آلاف وثمانين مشترك 
ومشتركة. 
هذا وقد قُمنا بتوثيق جميع المحاضرات علئ قناة ملتقئ مثاني في اليوتيوب» 
وأفردنا له حسايًا بتويتر؛ جمع استخلاص فوائد المحاضرات عبر وسم الملتقى. 


ا 


5 


ل ا 6 


بعالتي الأول دو كنت سكن لدابم وار الوا السو نالإشلاييّة 
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مايقارب 3000 إجمالي حضوز جميع المحاضزات : 
مشنرك من جمية أنحاء العالم مايقارب 4080 
الشقادات ؛ 
ساعات التحدث ؛ إصدارما يقارب 2000 شهادة للحضور 


6 ساعات علن مدار الملتقن 


عدد الحضور : 
0 / 1000 مشترك 


4*1 5 3 


عذونننه_اللكات © © هو 


وكان علئ هامش الملتقئ: 

0_6 5 مسابقة ! شتركى مثاني باستخلاص فوائد المحاضرات علئ 
وسم #ملتقئ_مثاني للفوز بموسوعة التفسير المأثورء وكان التنافس كبير بين 
المتسابقين. 


وكانت الموسوعة من نصيب: 

مشتركة من كردستان. 

ومشترك من المملكة العربية السعودية. 

حيث كان هناك تعاون مع إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف بتقديم هدايا من 
كتب الإدارة لمشتركي مثاني. 

- إصدار ما يقارب ٠٠٠١‏ شهادة للحضور علئ مدار الملتقئ. 


هذا وبفضل الله وحده حظي الملتقئ قبولًا وأصداء مبهجة داخل وخارج 
الكويت من أهل النحَب العلمية» مما جعل هناك مطالبات في إقامة ملتقئ ثانٍء وهو 
ما نعقد الآمال ونعد له بحول الله وعونه. 


>» +٠ 


ممق |غاطناط 0ق ممعت أط//م ع5 ما لع2أأوأء526 اوصاناه10 اهناداموا8 ع17|]مءأء5 لععرع]ع 
0 انال براهط ع7 00 وماناق]ألء1! 1ه دوع 4 عا 0غ 0ع]3اع١‏ د5ءأا0نااد5 300 دوعا اقعوع ١‏ © 01 


5030 ١1دأرمغالع‏ فطخ 01 مهسمستقطه 
1[ الاق-اق4 8212-انالطق تناط 311111130 انالا .رط .أمرصط 
0 غأ3غأع ماع10 05 أمع مع 3معما معطا غأج ,مووعممم 
لإ أأ5اع/اأطلا عأممق|ا15 ردع د معاع5 عأامة1ل0 لحم 


510 ودرأودصدلمر 
2ط -ام طاح اابالطق دحاظ 311111130آناكا .اط .كمرم 
مم50 5غ[ 300 معه1315 010130 05 01ود5وع]0]م ع5[ 
دعع»ع1/ ما لإأأئرع/اأمنا قاناوا01/1-4 دآ 


لإاداعرعع5 [1دارم]الع 
لعاقعنا|!انالطق لناتصسطدتكلا 212 دنال 


© غخطو أ لامه6© 


1 الاططح30 1 


0 1724 ,5 400 
8 /5883 :15810 
58 /24/6 :ع3 
38 -7642 : 1550 


[116ع!اناء 1021 ا أدع1قتاآباوء :01 د5ادئإ1] الباج5 (25) :عارص 


5 :3 53101 , 01113011؟ط! 01 لإلاأكتص]أالاا عطغ بلط مع2أءمط ياج ذا عمأعدعهم عط1 


5 ]لاك 3110 ع01106116 0115© 


2 10نا0آ5 10115مألاءعك5طناك 330 ع1316ع10مروع: زمه اام 
11-11 - 101ل عط 6غ لعدووع:200 
أزدالة-اج 31-8262 عطق تلطا 211111130آناكا .امعط 


3 531101 01 1111000111 
9 ك2امق8 0م 
2 الع ال 


<< 3 انا ط 010601303 
هله 33د 72 30 50 6وو+ 
هع لا 2 لماه 5555551 
3 "نا ط 0 303].لالالالالانا//: مخخطا 


دللاء آلا “11015غأناة “اأعاع دوع "زملاء 0115 اغناطأادرم» اام 


15682110 خالا 160888 


١13 © -‏ “اناطاطة 30 - 
300 للاعألاعء معطا مغ ل0ع]نءألع0 650163١‏ نعم عأدع30ع36 لعنام اناعم م 
-أ20200م 0 0اع75 عطا ما دع01نأ5 عأماع3630 لمق طععوعوع. 05 ممأغوء اطلام 
مقعلا 3 عءألئاا لعلذ اطلام 15 غ1 .م3 نا عط 01 ودألم3غ5مع0صنا عطا وصأ 


0لمة عالنأانات 05 لإاأواص ألا عطغ لإط لعومعع !ا ذأ عماأجقوقمط عط[ل 
53101 ,1100315 


05 ومقلنأقء اطلام عط عم6 ععتمط غ625 '5دعطعنمعوع) عط 10 :0ه 1و5و1 الا ج» 
عط ونألم3غد5عل0صن 5ه 0اع5 عطغ ما 5م501 لصة طععوعوعم عأعط] 
11لا 

دعم لإاأهعاصمع3630 صة علأنامام |أأللا عمأجدوقمط عط1 :0مه1وآلا ج#4 
عأماع3630 عأعطا طؤأاطيام مغ د5عطعمعوع؟, ,ه15 لإؤزااعقة؟ لعنناعأنا 
360 35لا عطغ 01 201359 3غ5ع0طنا طغأمع0-صآا عطا صا 5عغ1ل0 نأك 
-311010طعع]صآا وصاطذذأاطيام ١|3صمه1ودع0١م‏ ومالااع05 رودقع:32 0غأقاء١‏ 
.61 أ 

:م 2« 

6509 "انا طأأمع0-مأ مغ ومأل3ع! د015ننأ5 عأماع3630 ع30الامعمع ٠‏ 
1لا0 عط 1ه 

015 ل0اع5 عطخ ضأ و5غأل0بنأ5 0صضة طعرنوعودع غعأمرع3630 طؤأاطنهط ٠‏ 
.لال عط ودألم3غىمع 0منا 

مغ 0ع01636ع0 كع أماع3630 وعع نعط وه لاقع ]1 طانا ماطامع-]ع امأ عالادكمع » 
أاعماء 05 م360 طاعلاء ع0 ملامام 0ق 5م01بلنأ5 عأصق" نا 


طأمع0-ص]آ 01 لاع5 عطخا مأ دم01نن5 عأممع3630 ]0 35ع3 /لاعم ملا معم0 ٠‏ 
.لال عط 01 و5ألم3غ5مع0منا 


0 'اع75انات عنا5ذ! ,5 عدنااملا 


156672110 الا 180148158 


-11نا تاأأمع11-0 01 لاع15 فطخ دا دع01ن5 00ت طاععندعوعه :م01 
““1نا0© عط 01 وصألصدغأدومعء0 


عط مغ عاطوءذأاممة د5عامأعمنام عأمطعل3ع3 06 موم6غقابامطمم؟ عط[ .1 
٠‏ 1لا0 عط 015 ووألصةغ5مع0منا 

5ع ماعطا عاصة 001 . 

لال عطغأ ]0 د5ع/اأأمع[ط0 . 

م0 عطغا 01 دع26 3و5 طانء أن أقممأنأقاع/اعها . 

1لا0 عط 5ه لإ اأطقغلصلصا معطا . 

.عالاأ5 م0013 عط 1ه عممصعااعععاء ١مأنعمناد‏ ع1 . 

001 عطغا وم ألم 3غدمع0انا طأمع0-مأ 1ه 5ل0مطغعم وصنلطعقع1 . 


نم نا حطد لل 05 ل 00 


١ة1نا0‏ عطا ملمعة وممأعأء نالع . 


125 3110 11611110 363061211 01 15 زممع5 :0لا 
1 “1نا00 عط 01 051831101130 انا طأمعل-صا عطخ مغ لمعغ1داعم 


011 0 1145© 015111311101110 01 دع111©5 01 5١01111113115‏ :عع2رط 1 
1لا عطخ 01 بإلبغأه طغأمعل-مصآ 


651لا )ع 50 35 85031050 50101131 عطاغ بأط 3150" 15515 :نامآ 
٠‏ "1لا 11 01 151531101110 310انا 11 1 ١1515‏ جأاععم؟ لاط دلاجووء 


0ك !اناق عناذذ! ,5 76انااملا 


15682110 خالا 160888 


,22065501 [إ[[3اثام-اق 2عع3|1-422 لطم صط٠طآا‏ 30ملاصسخطنالا معط .1 
-1513 عط غ3 511015 عأمة“1لا0 لمق لإا تاداع مادام 05 أمع منامرومعما 
للمقمطتقط0) .لإألدوميع/اأملا عام 


قمعا ,01ووع2201 ,رألأةمانا-اقة طذاقةك صطأ مععطتق:ط1 .]معط .2 
3-035٠‏ ]0 لإأأواع/اأصملا ,015بلأ5 15 300 م0013 عط 1ه 


,205501 ,آلاولالا-اة 6أ35لا ططا طقصطة8-اجحت لطم معط .3 
]0 لإأأواع/اأمنا عأمتق!5آ ,501015 5 320 00130 عط 01 غخمعء منامرحجمعما 
ناك لطأ 30مطامطةطنااللا مسنقمططآ 


,5501ع201 م]3ا1ءع8550 ,اللاأةالا-اة نا|انالطثق (ص٠6طآا‏ ناولالا معط .4 
عأملةا15 ,[طقطو8313-|3] لمأودع)م)اع عمملع 0 أمعم نغ رتجمعم]آ 
5300 ططاط٠طأ‏ 030اصطاةطنالا مطقم]آ 0 لإأأورع/ امنا 


01 ]2550613 ,أطأاة0-اقة 0عع536 لطأ غأأوالاهة .الا .5 
05 لإأأواع/اأمنا عأمتق!5آ ,501015 5 320 00130 عط 01 أمعء منامرجمءعما 
ناتك لطأ 30مطاطةخطناالا مسنقخمططآ 


015 550ع201م عطآ رطقععط3ظ8 -اق 135ان1لطم4 صط٠طأ‏ 30تصصقطنلا .معط .6 
مأ لإأأواع/اأمنا 01-4100153 ض1أا عمممعأء5 5غ 0مقة معع1315 م3لا0© 
تلد 


ب .لاا قأعدعع5 اتنام ]لط ,لأطق/لا-اق لطم 00مصطةقالا 313غ5نالا .7 


00000000 


0 'اع نات عناوذ! ,5 ١‏ ااال اق 


15682110 الا 18048158 


“مطاقمة1 “وععع1ا 01 لقم 3ل لإامن عط 1 ,اللاة663 اعع13 اوولاج اما .1 
05 28315ع0320 انال 3620 قنثلاةما 01 لإاالباعوء عطغ 1ه موعما عطا لممة 
.»1 - لإأأواع/اأملا 6الاوا4 مطانا مآ ممأوأاع 


,5امغأععأ0 01 0320ظ5 ,رمقمطتقط0 ,لتطعاأاطدناظ-اق لأقطك5-اج 6ممط .2 
.1000 رطعنقعوع5 مق 5م5101 101 03150 طلنامط 'ألطنالا 


]0 لإأاباعةط ,501د5ع5ه26 ,رأمطههه -|3 مقخصطقظه -اق لطم م6طأا لطوط معط .3 
30 لإنظ ,لإأأواع/اأمنا 0لا53 وصتكا رممنأوعبالع 


لإأاناءعقة ,1هووع]مطظ رتأنطاطك-ا3 ط113303 مصط٠طذ‏ محصطقه - اق لطم عمط .4 
30 لإنظ بالإأأكاع/اأملنا 0باة5 وصكا ردممأأوعبالط 1ه 


-لاغأ5 ععطوأت 0 ,0ووع]م2ظ ,رأمقعطة31-2 مععطقط1 ومط٠طأا‏ أام .2015م .5 
-أملا عأمطقا5آ عط ردملأنعنالط 05 أمع من م3معما عط آه لدعلل روعأ أل 
.30353 ,لإأأوموعء/٠‏ 


وصلكا رأ0داأالااعمناك ,رألطة23022 30ططامطةطنالا صط[ا ولإطهلا معط .6 
منمنلا غ3 5ع01لا5 5غ 250 م005 عطغا عم6 عتقطفت كطقاانلطم 
طةكاكاة1/! ,لإأأئواع/ امنا 013لا 0-اج 


015 630ل ,رولاقط0 ام لعأءعصصقطهلا ممعععءعاةطاع لطم عمووع]مطط .7 
-1513 05 30هط '325امطء5 مأمعو ]0 ععطصعم 3 لمة دمع طعروعوع) 
أ3طلناما - أمع م نتمعما دعا أ/اناع4 عاطقغا مقط 300 5ئأأة1ق علط 


0لا0 0 06ووع20م عط[! ,مععلطم4 ل0تصسقط هطة1 6مووع]220 .8 
16 ذأ لإأأواع/اأمنا 011-4103 مأ عممعأء5 5]أ لصق عمعع1315 


عأمطقاو1 06 لإأاباعقط بوووعم2ط ,رأككاناطك لذأاقطكا 0قتصطم ,ممم .9 
٠‏ أ لإأأواع/اأمنا ,زطق شضقط5] ععمع0 نم5 الال 


05 0/6ووع6م252 ,األلاة30ط5-اقت 30ماصسقخطنلا صطا مطحم م2عه.10 
بآقط62-ا3 05 لإأأواع/اأمنا ,5م5101 عأصمة نا 360 لإاقغامع ممه 
.أ ملإاوط ,منأةه 


0 ع طتانات عناؤوذا! ,5 ع7نااملا 


15682110 خالا 160888 


10 ]لطبا 101 60101510115 0ق وعان كه 


1130321 “الناطط ج130 عطخ وآ 


:0 أآاطنام اداءع1123! عط 1ه عند دلة :لإاغأوراع ج#4 


15 (أ3 ضأآا كاأعطعءع0زقع5ع عل]لامام مغ 5مأأة عماج 3توقمط عط[ 
كلام ]لا0 تامع ع5 أأعطا طؤوأاطنام مغ لأ نا1مممه صق ط]أأننا عل أنخصلاءمنلا 
-017© 0 رصضة 001 لإأه0ل عطغخ ععناه وسمتمعل0ممم مغ لعأواعء د5لاع5 عطا ما 
عط بملإأاع/ا0م ,لإ أاةمأوقضه مه 0ع35ص عمق 5ألام اناه عدعطا أقطا ممأل 
./000100طغأع مط أ أأمعأء5 300 رطعنقعودع؟ ء أاتأمعاء5 01 د5عأطعاء 


-طيام مععط غمم عناقط أقطا 5اققعغهقم دعطذأاطيام عماج 03و13 ع1 
315 عطا 5دأمع360 3020 300 معط ع30ناوصةا عأطوع4 عط٠طأا‏ مآ لعذذا 
:3]60011©5» ولأنلاه|ا0؟ عط 5ه بلإمج ععلصنا 


دع طعنقعوع؟ ع لأمعطانام حر 
5 ع أ أمعاء5 أعم لوأل 300 5أعع(0]م 01 5أ5]5136ط4 خر 


15 300 105لا101 © أأمعأءد نه 5أزممع5 خرز 


فى داع نقع 5ع ودااعغ] أماطياد 500 دع ابالعء0ء5 عأأأمعاء5 :/إالمرمععء5 ج#4 


.1303210 عط©طغأ 5ه 5لاع5 عطا ماعط القطه دعطععقعوع, ع6[ -1 


عط 06 أعع رزطلاد عط مأقغأصممء مغ معخأ مل عط اأقطد دمهأغأءع ل 200ما مم -2 
300 ردع!لالع06!م ,لإ001600ه0طغأعم رد5ع/اأنأهعع[00 ركأأامط ذا 5أأا بمطععروعوع) 
مقام طععوعوع عط 


-طعنزقعوع عطا لمق ,رمغ لعممععع. عط القطاد ,لام3 ؟1 رد5ع01ننأ5 5لامأناعط -3 
0ع أسططبناك عط اأقطد صضه30016 ا أأمعأه5 وترع 


0 انان عنا5ذ! ,5 عدنااملا 


156672110 الا 180148158 


-36©00 (5اعع زطنا5) 25م1أاعع5 مغأصأا 0م710 أل عط ااقطه طععوعودوع, ع©ط[] -4ك ١‏ 
لع]3اعمع]امأ عط مغ ممععءه لإعطغا أقطا 50 رصقام طاععوعوع عط مغ وصا 
.أمعععطمه لصة 


ع3603اع صق صا لعغ3اناماه؟ لمق معغ مر عط اأقطد طععوعوع, ع6[ -5 

اك |3163 0م033 300 ع أأوألاومط ًا باصق منمع؟ ا ععط] باعمصقخط ع لامع أه5 

له 3الاع36 0ق لأدع صمط ع أأمعأع5 مه وأعقطمعمع أوأععم5 طأأنلا ركاه 
31٠‏ مع ماناء00 دأ 


عل/اأدكمعطعم 0107© 3 تأقغممه مغ وع ال عط اأاقطد مومأدبااعممه م -6 
300 652501505 صتقصم عط و35 ااعنط 35 طععوعوع معطأ ]0 لإتن اناك 
عع اا كده031 طعم مامعع) 


265 وذااع] 1 تاطناد 501 دوع«بالععمءه اقعتأصطعع؟ :بإالماطا 1 ج# 


0 طقطخ عمط عط غم اأقطد د5ع30م طععوعوع: عط 6ه ععطمايام عط خرز 
م5 أاومع 0ققة عأطوعءخم عط طغامط ووألباعما رع512 84 مق ط]أنلا ,5ع 30م 
.0 25 مقطا وددوع| عط 01م 360 ر5عء معرعع؟ عطأا 0مقة ,5أع3 365 


بلطامغغاهط رمم عط ممع نه 2 متط عار عط اأقطد كصأوقم عووط ع16 حر 
.عاومأه عط ااأقطد ومصاعقم؟5 عصلذا لمة ,؟آمعععطا ع١‏ لمق غخطوكء 


-م3ا عأطوءم عط©طغ مك لعكنا غخممط عأطقعخث أجمه 23016 عط 01 ع2أ5 ع1 خرز 
أقطأوئةقم عطا طغمط عم 12 عط ااقطد غ١‏ عاأطللا 16 عط ااقط5 1306و 
.51 300 6»5اط3غ] :50 11 300 ,أ5136ط3 عط 300 كمه 63أمصصمة 


-م3ا طذذأاومع عطغأاعم6ء لعدن عط اأقطد غأمم6 مجمممج برعلا دعمم 1 عط1 خر 
عط ردع]5001850 عط :ه50 10 05 م512 3 0مة 12 ]0 م512 3 ط]أأللا 10130و 
.5015 360 ذ5عاط3آ ,رامق غأوطة 


-مماععاع عط مغ ومألمعء3 معغ من عط اأاقطد دوعواع/ا عأمق1نل 0 عط1 حز 
لإأهلا عط 4ه وصساغمعط عطغ عم عاعامممسهك لطوء ومكا 4ه 34[و5نالا عأ 
(0ع010536ط-تضهوص) غمامء طلوام ما ,14 05 ع512 غأمهم؟ 3 طأالا مون 


0 ع طتانات عناوذا! ,5 ع7نااملا د 
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عط إلإاعغ300مء5 0عمء36ام عط ااقطد 30م طعقء 0 د5ع]500]008 ع16 خر 
عط 0مة رعأغأة:3مع5 عط ااقطد 30م طعقع 6ه5] وومقءع طمابام ع1006006] 
.لااأقناصضةم غ06 الإااقء1أ3مامأناة غأع5 عط أااقطه دع10060508 


طوأاومع 0مة عأطوعظة طغمط صا معغغ ملل عط اأقذد 033 طععروعدوعه ع1 حر 

اع لاعنقعودع؟ عطا برعا طععوعوعء عط مأقغاممه لمق د5عو3ناومةا 

,003101]طأ أهعقغامصممه عطا رؤواأةغع0 اأقممديمعم ععطأه ل0مة عصسهد 
.615 © اأمعأء5 لزمق 05 5م61 عط ممة 


,1/0105 250 ل0عععلناء غ00 اأقطد 0605للا غأ136أ5ط3 عط 6ه عع طمانام ع1 خر 

عط :كاأمعصعاع ومانلامااه؟ عطا علباعما اأقطد غم3ئأوط عطأا لصمة 

,لا©00010طغأع 5ئغ]أا 300 رد5ع/اتلأعع [ط0 5ئأ]أ رطعنوعوع عط 01 امع زطباد 
أل 5غ]أ مغ ممأغأصمع 3 اللكععقه ط6خانلا 


عط ااقطد (د5عمصه طدذتاومع لضة عاطوعم عط طغمط) أعقؤوطة طعوع حر 

أمع [طناد عط لإاعغ3انلا360 ورأووع]ملاء 05م0لكا لامكا عط لاط لعنلاهااه] 

3 ط6عأللا ,0ع55ع300 د5عناوذا لااقمطتام عطغا 0مق ,طععقعوعء عطخ اه 
.5 6 طقطا عمم مم ععطسصسناد 


اع 3 ماماة او ,ع كأدأناوم ذا لامقة رمع عع عط أأقطد طععوقعوع عط[ خر 
.11015 و0أااعمه لصضة 


عط بكاممط عط 6ه عاغع عط) علباعما القطد عغأممغامم6 عط ومءءللا حر 

معانلا 36600306 مأ ر(ع30م لمق غققم عطا سنمطايق عط آأه عصسهد 

5 1533016 لتنامع ماناء00 مأ لع أاممة 0ه0طغخعم ع أ لأمعاهء5 عط 
.100 عأطوءم عط5ا لصة 


(2/233) اناجم13!! مط[ لإاط ,ردط46 عط 01 عناومه]! :عاممموقناع صخل 


عط صا مغ لعممعقع عط أاأقطد لإغطغا ردع5زعلا 3131لا © عط 150,6 كم 

-0»© 3 لإط 0ع/1ا0!!0؟ اعأمقطء عط ]0 عممقهم عط©ا طازط وصماق ,لاامه غاع] 

عاممتقلاء 1506 بأعطمالام عدويعنا عط معطغ 0مق ,(: 5غ00 ملنلخ عه) وما 
.[55 :معممم/لا ]| 


0 'اع75انات عنا5ذ! ,5 عدنااملا 


15667110 الا 180148158 


2 111 171اناءع00 0غ بناهلط :لإأطأريسه6ع © ١١١‏ 


عطخ غ3 وعم تعمعقع”م عط أترع تتباء060 القطه ععطءتنجعوعم عط 1 
:كناهع0| 01 35 لاعنوعوع» عطخ 01 ومع 


:5/ا50|!|0 35 لعأرعماناء060 عط ااقطد غأ ,01هط 3 5ا عءمعععقع عط©طا 12 ه 
ب(عمقعصاعاه ذ5تط) عممقم غ35| 5 :هطاناق عط بعكاممط عط 5ه علغ عط 
,لمق ]1 ربعماقم 5 مالع عطا ردعمماقصم ععطأه 350 عصقم غ55 عطغ معط 
عط 300 ,عموقم ك5ععطذ اطلام عط ,لإنأأه وصتطذأاطيام عطا ,رمملءغأالع عط 
3ع ]اطلام 05 موعلا 


علاأططعطع م00 عأعغمعطعاسه) “طلتطووومف ع'أمق1 لم" :عام قناع حلم 
مأط 30صمسصسقطبلا ,1553 ناطث ,أطلأامطط !م ”كامم8 
50 .أ غه عععاقط5 لعممقطه1لا لعماطظ لإط 0160© ,1556 
.004 2 برعدنا0ط أقلاألاع ع630أمع وعم ع5 ,اأناراع8 ,2 


عط ااقطد أ باعم3م عاتأمعاء5 لعو اطنام دنا مة 15 ععمعرععع ع”©طأ 11 
مقط غ35ا عطا بعم3م عط©غا 05 عاغ عطأ :وللاهاام؟ 35 ل0معاأمعمطبءه0 
320 عمنقم غ515 عطا معطا ر(زعممقم لإللصة؟ عط) ععطععوعوعء عط اه 
ب(وأ5عط] ماطط عه 5معغ11358ا 3) وأدوعطا عطا 01 عمل عط ردع مسقم ععطخأه 
-أمنا عط 01 عممهقه عطأ بعوعاامه عط 1ه عصهقم عط رعمقام عطا معط 

القعلا معطا لمق بلإأأوراع7٠‏ 


3م12 15لا :85-5300151 أاقطلاقط5 واأط طناوة“قلا" :زعامممقء اع حم 
”ادع ماع5 هلمع 3050 وص أألع2هؤ15ما مغ طع3ماممم لحة 
-لاة5 روأدعط[1 5عع]135! رط3اان1لطث صاط أاث ,رتتتة4ن/ط-ام 
53100 وصضكا ,رمم أأ3عبالع 0 ع6 1امه عطا روأطوعم أل 
.اث 1418 ,لإأأواع/اأملا 


عط ااقطد أ رمقء01م6 لمعم 3 مطمع] ملحاق1ل ماع30 مق دوأ عءمعععععء عط 11 
غ35| 5 0 طاناة عط رعاء ةق عطغ ]0 مااع عط :ونناهاام؟ 35 لعاأمعمسنءه0 
,73105 اع ط0 300 ع مقط غ5 عطا معطا ,(عمقم /إالأصة؟ عطا) عصهد 
-15) اع ط7انام عماناام/ا عط رعهق3ام عطغا رلوم ألم عم عط آه عصسحمص عط 

(5) 30م عطغا 0ضمة ,ردمأأقءأاطنام 0 عوعلز عط ,ر(عطولانام علاد 


0 اع طتطنات عناذذ! ,5 عتانااملا 22 


15682110 خالا 160888 


5 لمق 45-5211313 مأأادنالا صتط مةغ866 مرحم1"“ :عاممتناع حرم 
-111612ن) 3650 وصتمصمصضممعع2 ,رومأنااععع85 مغ لاع3م0م مم 
-أطنا مأأودة© ,رطضقاانالطم صاط ألى بتتتهكن1/1-اخىخ ”روما 
-ا0لا ,ذأ أ0355 رد5ع6مع ع5 ولقطكد ,رأقط]نا10 لإأأومزع/٠‏ 
35-55 3005م ,لاثم 1431 ,1 300 3 د5عمانا 


1 2110115 1نلاع1 31 501116 11111110111110 50 300111011 1١‏ ذأ ولط 
لاا23121 رذ أ أ هغاع0 ع6نرعععقعع: فطخ دا تيتامطك غ201 عمج بإعطاع 


عط القطد “عممقم 5ععطذذاطنام عط غنمطغا" عدوعطم عط جا 
.5 مغ لم3 أبمعرططة 

لع معع مه طدعط القطه ”عع طمانام موأع تلع ناه ط أبس" ع دورطم ع5[ جا 
ل» .م ما 

ع3 أ/اعء ططق عط | أقطى ”مهمع [اط نام 06 غ03 ئناه طبن" عدم طم ع م1 جا 
0 .5 م6 


.61560 3طماة عط لالامط5 وعم معععقع5 ه 


لع1معدعهم تاعموعوع؟ عط 4ه طغدط عط وستستهامعدع بزالطاعاع #4 


القطد أأقمح-عء 6ه عأأوطعنها عماج11303! عط مغ طعوعودع؟, عطغا وماألمع5 -1 
-ع] 05 عمععزأم ولط أقطخ ععطععقعوع عطخا صسم]ة ععضنو]لاودة 0 عم 
غ20 أأأنلا 00 غمم ذذ اغأ أقطا ,رعممأعط لعطؤأاطنام مععط أمم كقط طاععروعء5 
11303210 عطغا اأأصبا مملأقءأاطنام 10١‏ لإأتأمع لإصمق مغ لع طبه عم 
.© 310أط)3 5غ]أ لعغعام مامه كقطا 


عط مغ غطوقت عطخا كقط عماع1303! عطغأ 1ه 850320 ١1تأممأأالع‏ ع6[ -2 
9 أممعغع0 مغ لمق طععوعوع عطغا 01 ومأغأةصاممطتقنهاء لإالقصامم ذاعم 
.أ ومانامعع زع 02 ومأعغأق أأتطمق عه عاطأوذاع 15 أ معطغعطنلا 


0 اناق عناذذ! ,5 76انااملا. 


156672110 الا 18048158 


13015 ]اطق عط 05 /اا3ماماناد عط 01 عمعطعووعوع عطا وصتاماهمك1م]1 -3 
0 3660003560 طاعمنقعوع؟ 5أط 0011م مغ مطتط عم عع00ه صا ,ئكتزممع) 
عط أقطا كملقاء عتأعطغ وو أل 3وع.2 للاعألا ولط عغأ3غأدممممعل مغ 0متق 1 
-عط عألام15أل عطغا عاغغع5 ااقطد 50320 عط ل0قة ,رأمعه360 أمم وعهل0 
ماعط ورمع لاا 


-02©5 3 ,رضمهأأ3ء1 اطلام :50 0ع/ام0زامم3 5أ طعرقعودع؟, عط أقطا عدقه م[ -4 
دعم عط أقطا مصلتط وصلااعغ ععطعءعوعوعء عطغا مغ أمعد عط ااقطد 5306 
غ70 5اآا طعنقعودع؟, عطغأ 1 ل0صة ,روممتأقءأاطنام 506 ل0معأمع360 15 طعروع5 
وطأماع]0 أمع5 عط لالامط5 55306ع22 3 ,رضممنأقءأاطيام 506 لم أمع366 
.قط :10 /او010م3 مق ععطعووعوع؟ عطا 


- 113032106 عطا صضذ عاءمنلا ولط وصاطذأاطيام معئغ6ق «معطععوعوع, ع[ -5 
م0 ]اطلام 5ئأ]أ ,عغ31 كطغاأصمط <«أد 3030 غ1 مدأاطنام لزقمم 


عط 3لا مطعنوعودع؟, 05 عممعزأم ولط د5لمع5 ععطعنقعوع, عط٠ا‏ عوقه م1 -6 

-ع3 عط أقطا مقعط القطد ذ5لتطا رعماج11303 عط 6ه اأجمطع عه مغ أأوطعنلا 

5 50310 31نم الع عطغا 3230 ,ردملأقءأاطنام 102 كمه ألمم عطا 5ئأمعه 
.550 اطلام عط مغ دعطعمقعوع؟ عط ع2 مام مغ لعا تامع 


أمامم اأقطد لعطذأاطيام دعطعنقعوعم؟ عطا مآ لعودوعملاء كدمهامامه ع6[ -7 
-5عع©75 0ص ااأقطد لطة لاأمه كعطعمقعوع, عط 01 ك5أمامم نلاعأ/ا عطغا مغ 
.130310 عط 05 دوع ن/اأأمعم5اعم عطا عغأنع1ألصأ لإأااج5 


0ك 1 اع نات عناذذ! ,5 76انااملا 


15682110 +الا 160888 


0 لك 
- 4 
--_ 055ع6006 01 عاطة1 1 - 


سس 0 اسسسكسسة 


17 1011601 عط مسدومر”]1 #» 


ماع ندعدع؟ 310 5للاج5و85 :مم0 


5 5أأ 300 ص06 عامولظا عط و مادام معامم #6 


21 لمم عمتمق اع لعصمخطملز 


عا ما وطأوط لعم2ومعءط 01 وواودعا8 عط 01 كمهأهأدع01م13! #6 


715 اطجلا ام هناد عط 01 غطونا 
0 اعع131-اع0ط4 رط 0نامصططقالا 


ادع أالإاةمظ مظ) خطوط ام هناد عط مآ كاععم45 أقء :ماعط ع1 <#» 
159 (لإلنتاك 
كا ماعع35/الا 30لاطقطه0لا .اما 


ا طأأأننا و3111 عط ما ومامعععه دعواع/ا عامةنا0 ع1 <#» 
/ لاع مامه (45 - 42) :لرؤّدمم ام طقناك ع5 مأ أمعمائى ممه 
5ا5لا ع0 أن أم5 300 

أمأعو5دنانا-الم 1135530 مأط 0530 اما 


209 


مأ 0013100 دع ماعنا 300 دمع ممط عط ما وعممعرع]ع101 ج# 
261 ا ةلا/إ زط نأ 53-لاك3ى 031 0300لنالا 
أط31 حامق االطأك-كى طاح 'طناكا ناطىط 0عع'53 رمأط 133110 ءانا 


(علاقع 5ع ©1111 530 3110 12155113110115 01 51011111131165 :0للا1آ' 


عط ادام معامم)» لعاأتامع دأكعط] عاتأمعأه5 3 نه غأزممع م 
الال[ 41-03 لاط1 100310 0 غأرأ0منناعانا عط صم صةن0 عاطملح 
«لإلناك اقأمع30لصضنظ م تطاط مه لإعععم عناقط طوااط لاجم 
ة/الا-لم وأعددناط ماط 3212-انالطق ععاعهجعوع 


245 


0 'اع نات عناوذ! ,5 ١‏ ااا سق 


56672110 الا 180148158 


دعر ار ' 


م 1438 2010؟) داوعلا /11 101 11303210 ؛أناطط1303 زه غزممع) للم 


لاله (2021 - 2016 / 1442 


25 ]آ 3110 56121111315 111111131101131 01 كوأرممع8 تعع را 1 


لزه (5أ5ع0ع<2 نا )١.6.‏ معع1315 أقراط علطا مه غزممعء للم 
5 الاإط 0ع0603012 ,«أطقطأ3!» لع تامع أأمنثالكا 07 عأهأد عط ما لاعط 
15أ6 أ أمن3ا15 300 35ونللظة 01 /طنأواصأللا عط 


0 'ع75انات عنا5ذ! ,5 عدنااملا ذش 


866210 الا 6288 1 


07 اوتاه أاطياط 200 011هأطا 4 عذلا ا لع اه ممع أج:101 اهن اها8 ادع ن5 لهعرعاع 2 
1 11 إأونا ©« نه واتننهأآنله ١١‏ 07 وهوء4 ١0 ١6‏ لوذهاهه كعوأنبا5 ره عوذع«ىموعهة8 وا 


:110 16871105 لا 180888 


عاعهم1:11 5أ١‏ لحنت 9120 عأطلدلة عذنا ووتاداسترمع ومن 


5 لع رهدرع,2 )0 وونتككعأ8 عا 1ه كدره تامتهع] أمردك] 
أطماةا لذ طأدىباد ع5 )ه أطونا ع1 دا 


قطااعغة" الث لاهةءناكذ عط ما وأععرعة اوء أل رمغأعطع عط 
(لزإلد5 انع ا بؤزادددة درمر) 


81121 علا ما ووتلمعقعم وموععلا عأرةءن0 عا 
له لهند ع5 ١١‏ أقعزرالقف عوج و5و5ع015 لتأاريا 
601 أذنتا ا امك ل دلت 1ق 601131111 (42-45) :لررة'حية 

ودنوأذنااء 


م610 لات وعلاع 1زدره؟2 عذل م0 جععدوعرع)مجم 
كلة بالط امحطك-طعة للهدد أل لهنس 1 دا لعدأات مه 


لاع ] رو" لماوع واكع لآ 6م51 قانه )دوعر م 
1161 أ جلاع ايا 0 لرمع؟ درت “ابا معاطملا عا ووغ هام 
“1361 1316 اأقالتة بزهثات 31١,‏ الاه6-ل8 أرط1 أحرددر1 

,"510 أماع: تل ربط مق تولاط ره 


5عل علا 101 علوأعقود1! ابأططهلد1 ذره أرممعر م 
(2016-2021 /1442 هخ 1438 ذدره"؟) 


6:60 اقعباواءع.١)‏ ,ععواج1 1زم عدا وه غأرمررمع رم 
لل تاق ]أأتعناب)! ؟6 تاك عناغ ضرا لاعغط بتمصسمع (واءع 
أفونتتظ أه بحاكاملك] 11 قط مع دردومه ,"اصحط ادلم" 
7 كنأ ة ]لهم عاتدرةاد1 لثاة 


اناا 


2 ظ1 


